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تقديم 


تقدم كتب الرحلات مادة مهمة ودسمة عن كثير من مظاهر الحياة العامة في بلادنا في عصر 
اتسم بقلة المؤرخين الحليين أو ضيق اهتماماتهم فالرحالت وهو أجنيي بالطبع» تثيراهتمامه 
الأحوال السياسية للبلاد التي پر بهاء كما تلفت نظره غالبا مظاهر الحياة الاجتماعیة» مثل 
آزیاء السكان واحتفالاتهم» وربا امتد نظره ليشمل طبقات الجتمع» وملامح من معتقداته 
الدينية» ونشاطاته الاقتصادية» وسر اهتماماته يكمن في أن مثل هذه الظاهر غريب عما آلفه 
في بلاده» أو في بلاد أخرى زارها وعرفهاء ومن ثم فهي تثير دهشته واستغرابه» ويرى أنها 
ستكون غريبة لقراته أيضاء فيعكف على تسجيلها في كتاب رحلته أو مذكراته بكل دقة 
واهتمام» هذا بینما لا تثير هذه الظاهر المؤرخ احلي» لا لسبب الا WY‏ مألوفة لدیه» عادية ف 
تفاصيلهاء يومية في مجرياتها؛ فلا يجد آدنی جدوى في تسجیلها؛ وهكذا تکون الفارقته إذ 
يحفظ الغريب الطارئ ما لا يحفظه غيره من معلومات تفيد البحث العلمي وتضيء جوانبه غير 
المعروفة. 

وزاد من أهمية هذه الرحلات التي قام بها الرحّالون إلى بلادنا أن آغلبهم لا سيما في 
القرون المتأخرة» كانوا على شيء من ثقافة عصرهم. فمنهم الطبيب النابه والمهندس الاح 
والفلكي الراصد. والدبلوماسي الفطن» ومن شأن هؤلاء أن تكون ملاحظاتهم ذكية في الغالب» 
مستوعبة لجوانب متنوعة من حياة المجتمعات التي كانوا يمرون بها. هذا في وقت كان المؤرخون 
الحليون لا يجدون ما يسجلونه غير صراعات الأمراء وقعقعة السلاح» ولا ندعي خلو كتاباتهم 
من الفوائد. إلا أن أكثر تلك الكتابات جاء مقتصرا على جانب وحيد من الحياة العامة دون 
غيره من الجوانب الأخرى. 

كل ذلك جعل من الضروري للباحث المعاصر أن يلجأ إلى كتب الرحالين ليكمل صورة ما 
جرى في بلاده» ويستعين معلوماتهم في ملء الفراغات التي تركها سكوت المؤرخين وندرة 
الوثاتق الحلية. بيد أن من المهم القول Ob‏ على هذا الباحث ألا يركن» بصفة كاملة» الى 
معلوماتهم ا الاقف Yes‏ ترقا خر فمن الجائز أن يكون بعضهم ميالاً إلى المبالغة 


۷ 


تشويقاً لقرائه» أو غير متفهم لثقافة الجتمع ومعتقداته بسبب ضيق الوقت الذي قضاه بين 
أبنائه» أو أنه نظر ad)‏ باستعلاء ظاهر حرمه من فهم جذور تلك الظواهر الاجتماعية التي 
عني بوصفهاء أو لأسباب آخری. واذا أضفنا إلى ذلك كله أن الرحالين الأجانب A‏ يكونوا 


يكتبون لكي يقرأ أبناء البلاد التي بر ا كتاباتهم» Ul,‏ هم يكتبون لقراء أوطانهم هم 
تأكدت لنا أهمية أن يتعامل الباحث اليوم مع تلك الكتابات بكل ما أمكنه من دقة» فلا 


ينحاز إلى رأي aie‏ كما لك قت مرها فاد Ul,‏ يتحلى tL‏ والموضوعية» 
ملتزماً منهج البحث التاريخي من حيث التأكد من دقة كل رأي» والوقوف على دوافع صاحبه. 

ومن نافلة القول» أن (الإيزيدية) كانت على الدوام مبعث اهتمام خاص» بل استثنائي 
(bi‏ من لدن كثير من الرحالين الذين مروا ببلادنا في القرون المتأخرة» لا سيما في القرنين 
الغامن عشر والتاسع عش وس ذلك الاهتمام یکمن في الغموض الذي لف معتقدات هذه 
الطائفة لدی Jal‏ ذلك العصر وغرابة سلوکهم الاجتماعي في نظرهم» وكثرة الاضطهادات التي 
تعرضوا ها من الحكام العاصرین» إلى حد يكن وصفه بالابادة اجماعية. وهکذا فان آکثر 
أولعك 'الزحالن Apart dus obese lest‏ من کتبهم في وصف عادات الايزيدية 
وسلوكهم وأوردوا شذرات مهمة عن es‏ علاقاتهم relat‏ من الطوائف الأخرى؛ فضلاً عن 
الحكام والولاة» كما أنهم عنوا أيضا با فهموه من عقاتدهم» مع أن أكثر ذلك الفهم كان 
تسین من مصادر غير إيزيدية» أو من اشاعات محضة كان پرددها خصومهم؛ وهكذا 
اختلطت الحقائق بالأوهام» والملاحظات المرئية بالأقوال aoa‏ فكان لزاماً على الباحث الیوم 
ان سل 1 غير عادي في التمييز بين هذه المعلومات وتصنيفها بحسب مجالاتها 
وموضوعاتها . ۱ 

من هنا إذا Dele‏ أهمية محاولة مزلف هذا الکتاب في سبر ما کتبه الرحالون البریطانیون 
عن هذه الطائفة» أمثال جاکسون سنة ۱۷۹۷ وبکنکهام سنة ۱۸١١‏ وريج سنة ۱۸۲۰ وفریزر 
سنة ۱۸۳٤‏ برانت سنة AAPA‏ وفوربس سنة NAPA‏ أيضا وأنسورث سنة 1847 ولايارد سنة 
۷ وفليتشر سنة ۱۸۵۰ بادجر سنة ۱۸۵۲ وبدج سنة ۱۸۸١‏ وبيري سنة ۱۸۹۵ وويكرام 
سنة ۱۹۰۷ وبيل سنة ۱٩۱۱‏ وهيرد سنة ۱٩۱۱‏ وغيرهم. إنها ار ميم se‏ ليس لأنها 
استعرضت كثيراً من كتابات أولئك الرحالين» Ll,‏ لأنها تناولت مضامينها على وفق منهج 
تحليلي سليم» إذ فككتها ثم صنفتها بحسب موضوعاتهاء السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والعمرانية» لتشمل آسلوب ادارتهم وعلاقتهم بسياسة الدولة العثمانية» وصلاتهم بالإمارات 


4 


الكردية المجاورة» وتكوينهم الاجتماعي والطبقي وعشائرهم وتقاليدهم» ونشاطاتهم الاقتصادية 
وملامح من عمارة مبانيهم المقدسة وقراهم» فاستوت منها مادة جديدة وجيدة من شأنها أن 
توضح ما غمض من تفاصيل تاريخ الإيزيدية في تلك الحقبة المهمة من تاريخهاء بل وتاريخ 
كردستان dole‏ كل ذلك بأسلوب واضح» wis‏ هادئ. 
ومع أن لتخم lel‏ الطائفة إلا أنك لا تلحظ مع ذلك انحيازاً ها يُخرجه 
عن اطار الوضوعية العلمية» بل لا تکاد تتبين هويته من خلال ما تقرً؛ وهذه لعمري واحدة 
من أبرز مزايا الكتاب. ويمكن أن تتلمس هدوء الباحث Lal‏ في الطريقة التي تناول فیها آراء 
بعض الرحالين الذي اشتطوا في الحكم على بعض الظواهره فهو لم يُصمهم بالجهل» آو التسرع 
i‏ التعصب. كما يجري وصمهم عادة حينما لا يستسيغ القارئ آراءهم» وافا قدّر دوافعهم في 
إطلاق تلك الأحكاء؛ وَرَّد عليها رداً جميلاً لا عصبية فيه ولا ضیق» peony‏ ما أبهم عليهم 
فهمه» من عادات ومعتقدات ومصطلحات بأسلوب سلیم. 
والکتاب» فضلا عن أهميته العلمية» ممتع للقارئ العامة فهو يتلمس» من خلال شهود 
العیان: ملامح ماض خلاب علي الرغم ما بدا علیه آحیاناً من ملامح القسوةء ویعرض له 
صورة الحياة العادية للشعب في مرحلة حافلة من تاربخه. 


بقلم: الدكتور عماد عبد السلام )455 
أستاذ التاريخ الحديث في كلية التربية بجامعة بغداد سابقا 
وفي كلية الآداب بجامعة صلاح الدين We‏ 


المقدمة: 
حدود البحث ونظرة في الصادر 


أولاً: حدود البحث: 

تعتبر كتب الرحالة أحد المصادر الهمة لدراسة تاريخ الكورد الايزيديين احدیث ولا تكمن 
اهميتها في العدد الكبير منها فحسب وانا في مادتها التي تناولت جوانب مختلفة ومهمة من 
حياتهم الذي تفتقر اليها الصادر الحلية في الغالب . 

وتشکل تلك الادة اهمية کبيرة لکرن العدید من eV gn‏ الرحالة البریطانیین قد زاروا مناطق 
الایزیدیین في جنوب کوردستان"" خلال القرن التاسع عشر وحتی نهاية الحرب العالية الاولی» 
وقدموا في کتاباتهم وصفا للكثير من جوانب حیاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والعمرانية» فاوجدت مادة تاريخية لما قیمتها في خلق صورة من تاريخ الایزیدیین خلال تلك 
الحقبة التي شهدت ايضا تطورات سياسية مهمة سواء بالنسبة لعلاقاتهم مع الدولة 
العثمانية او مع القوى الكوردية امجاورة . 

وبالرغم من ان الدراسات والبحوث التي انجزها المؤرخون والباحثون الكورد و الاجانب ادت 
الى تغطية جوانب كثيرة من تاريخ الايزيديين» الا ان هناك الكثير من الجوانب تحتاج الى وقفة 
جديدة للنظر اليها قياسآ الى منظور اخر. 

لقد اقتضت طبيعة موضوع هذه الدراسة تقسيمها الى مقدمة وتمهيد وفصول ثلاثة 
وخلاصة» فضلا عن مجموعة ملاحق والصور الضرورية» ففي المقدمة حاول الباحث تقديم بعض 
لامع العامة حول الدراسة ومن ثم تقویم اهم الصادر والراجم الي اعتصد علیها؛ اما 
التمهید فقد شيل بصورة GS po‏ دراسة الرحلات الاوريية مع الترکیز على الرحلات رطا 


(۱) تقتصر هذه الدراسة على مناطق الکورد الایزیدیین في جنوب کوردستان فقط. في حين ینتشر الایزیدیون 
ايضا في شمال كوردستان في مدن دياربكروماردين وطورعابدين وسعرت وبدليس» أما في غرب كوردستان re‏ 
يستقرون في المناطق الحيطة بحلب وقامشلي وعفرين وجبل الاكراد (كورد داغ)» كما ويتواجدون في بلاد القفقاس 
فی ارمینیا وجورجیا ویریفان بشکل رثيسي. للمزید ینظر: صدیق الدملوجي» اليزيدية, االوصل:۱۹۶4» ص 
صهع ۲۵۳-۲ " خلیل اساعیل عمد اقلیم کوردستان العراق- دراسة في التکوین القومي للسکان» (اربیل 
۵۹ ) ص 1۷؛ تدفراسياو هه‌ورامی» کوردستانی يشت قه‌فقاس» (سلیّمانی)+۲۰۰۹)» ل ل ۶۰۸-۶۰۱ 


۱۰ 


واهدافها واهم رحالتها الذين زاروا كوردستان ومن ضمنها مناطق الايزيديين قبل فترة 
الدراسة. 

تناول الفصل الاول والمقسم الى ثلاثة مباحث, الاوضاع السياسية للأيزيديين من مطلع 
القرن التاسع عشر الى نهاية الحرب العالمية الاولی, وذلك في ضوء المعلومات التي وردت في 
كتب الرحالة البريطانيين» وسلط المبحث الاول الضوء على نظام احکم لدى الايزيديين ودور 
رجال الدين فيها مع نبذة مختصرة عن حياة وعهد ابرز الامراء الذين حكموا الامارة الايزيدية 
خلال تللك الفترة» وتناولت الدراسة من خلال البحث الثاني سياسة الدولة العثمانية تجاه 
الإيزيديين, والوقوف على ابرز التطورات التي شهدتها علاقاتهم بالدولة منذ بداية سيطرتها 
على مناطقهم في اوائل القرن السادس عشر وحتى مطلع القرن التاسع عشر» مع متابعة 
الحملات العثمانية العسكرية المتكررة ضدهم طيلة القرن الاخير وحتى نهاية الحرب العالية 
le tA‏ اتح العالف ف ماف الع علی sh‏ الأمارات الكوروية Sale‏ 
الايزيديين» ففي الوقت الذي احتفظ فيه الايزيديون بعلاقات ودية مع أمراء بادينان» تعرضت 
مناطقهم Had‏ عسكرية تدميرية من جانب امارة سوران في عهد أميرها الشهين مد باشا 
الرواندوزي(۱۸۱۳ — ۱۸۳۷) فکبدهم خسائر جسيمة في الارواح والمتلکات» في حين قیز 
موقف امارة بوتان تجاه الایزیدیین بأستخدام القوة والعنف تارة» واتباع سياسة اللين والتسامح 
تارة اخری سیما في عهد امپرها بدرخان بك (۱۸۲۱ — ۱۸۶۷). 

اما الفصل الثاني و العنون (الحياة الاجتماعية للکورد الایزیدیین في كتب الرحالة 
البریطانیین خلال فترة الدراسة)» فقد ركز بباحثه الثلائة على الحياة الاجتماعية للایزیدیین وفق 
العلومات التي تم تدوينها من قبل الرحالة» ومن ثم حاولت الدراسة ایضا ایضاح وتحليل و 
تصحیح بعض GY‏ و الاراء بالاستناد الی مصادر اخری اکثر موضوعية, فتضمن البحث 
الاول ابرز البادیء و العتقدات الدينية الايزيدية واصول طقوسهم و الثاني, عرض اساء 
العشاثر و القری الايزيدية مع ماولة تسليط بعض الاضواء على طبيعة الحياة العشائرية وابرز 
Ole‏ وخصائص القری الايزيدية في جنوب کوردستان, اما البحث الثالث فیحمل عنوان 
(العادات والتقالید الاجتماعیة) وفیه ‏ الترکیز على دراسة طبيعة اجتمع الايزيدي بدءا 
بدور المرأة فيه, ومن ثم عادات وتقالید الولادة والتعمید والختان والزواج ومراسیم الدفن 
والازیاء عند الایزیدیین» وتصدت الدراسة للأسباب التي ادت الى انتشار ظاهرة السلب 
والنهب في منطقة سنجار تحدیدا, كما tle‏ البحث نفسه مسألة مهمة جدا وهي موضوع 


۱۱ 


اتهام الايزيدية بممارسة بعض الاعمال غير احضارية أثناء عيدهم السنوي الكبير (عيد 
التجمع). 

وفي الفصل الثالث والاخير, تناولت الدراسة الاوضاع الاقتصادية و الناحية العمرانية 
للأيزيديين في مبحثين» الاول منه يعرض اهم احاصیل الزراعية التي كان يزرعونها ومدى 
اهتمامهم بتربية الماشية» كما تطرق الى اهم الحرف اليدوية ووضع التجارة والسياسة الضريبية 
للدولة العثمانية في مناطق الايزيديين ,واحتل أثر السياسة التدميرية العثمانية على اقتصاد 
الايزيدي حيزا كبيرا في البحث نفسه, في حين تناول البحث الثاني الناحية العمرانية لمناطق 
الايزيديين ومن ثم أستعرض وصف الرحالة لطراز بناء القرى والبيوت والقلاع والمراقد والمزارات 
الايزيدية المقدسة» مع بیان اثر الحملات العسكرية العثمانية على الناحية المذكورة» أما 
الخلاصة فتضمنت تلخیصاً للفصول الثلاثة للدراسة . 

أكتنفت اعداد هذه الدراسة صعوبات عديدة لعل أهمها عدم توفر مؤلفات الرحالة غير 
المترجمة منهاء في مكتبات اقليم كوردستان والعراق» وكان لظروف الباحث الخاصة وعدم 
امكانية السفر الى اوروبا و زيارة مکتباتها, اثرها في زيادة الصعوبات» ومع ذلك وبفضل 
الكثيرين من قدموا يد العون استطاع الباحث الحصول على بعض الصادر غير المتوفرة في 
الاقليم والعراق من تلك المكتبات عن طريق المراسلة» ومن جملة الصعوبات ايضا قلة 
العلومات حول بعض المواضيع فضلا عن تضاربها ما خلقت صعوبة في الوقوف على الراجح 
منها . 


ثانيا: نظرة في المصادر: 

فرضت طبيعة موضوع الدراسة الاعتماد على كتب الرحالة التي تدخل ضمن فترة الدراسة 
وتشكل صلب المادة الموجودة فيها لارتباطها الباشر بعنوان الموضوع وباعتبارها المحور الذي 
يدورعليه جميع جوانب هذه الدراسة ايضاء وتأتي في مقدمة تلك الكتب من حيث اهميتها 
للموضوع» كتابات أوستن هنري لايارد» الرحالة والعالم الاثاري الذي اجازته الحكومة العثمانية 
باجراء التنقيبات الاثرية في خرائب نينوى وفرود في نهاية عام ۰۱۸۶۵ ومن خلال عمله التقى 
اكثر من مرة برجال الدين الايزيديين وقادتهم واصبح صديقا مقربا للأمير حسين بك بن علي 
بك وبابا الشيخ الايزيديين الشيخ ناصر وحضر معهم في العديد من مناسباتهم الدينية, كما 


تولى مسؤولية ايصال معاناتهم الى الباب العالي, ونشر لايارد كتب عديدة لكن اهمها بالنسبة 
للدراسة كتابه: 
(Nineveh and its Remains-with the an account of a visit to the‏ 
Chaldean Christians of Kurdistan and the Yezidis «or Devel- Worshipper‏ 
and an inquir in to the manners and arts of the ancint Assyrians ,(Pares:‏ 
.)1850 
لأحتوائه على معلومات وافرة وغزيرة افادت الدراسة في جميع فصوفا. اما جورج بيرسي 
بادجر فقد عاشر هو الاخر الايزيديين أبان وجوده في الموصل بين عامي(۲ ۱۸۶ — ۰)۱۸۵۰ كما 
وعاصر حملات محمد باشا كريتلي اوغلو وطيار باشا ضد هم وقد خصص فصلا كاملا من كتابه: 


(The Nestorian and their rituals with the Narrative of a Mission 


Mesopotamea and coordistan in 1842 to 1844)‏ 
للحديث عن سياسة العثمانيين تجاه الايزيدية» وطبيعة اجتمع الايزيدي ومعتقداته الدينية» لذا 
كان لكتابه دور فعال ومميز في إلقاء الضوء على جوانب مهمة من حياة الايزيديين. كما تم الاعتماد 
وبشكل جيد على كتاب: 
(Travels and Researches in Asia Minor, Mesopotamia, chaldea, and‏ 
Armenia (‏ 
للرحالة ويليام اينسورث لكونه أحتوى على معلومات مستفيضة بخصوص الايزيديين 
واوضاعهم العامة بشكل يفتقر اليها المصادر احلية» اما OLS‏ غيرترود بيل ( Amurath to‏ 
(Amurath‏ ورغم ما يؤخذ عليه بانه يعاني من الاسهاب في موضوعات هامشية بالنسبة 
لموضوع الدراسة» لكن يعد من الكتب التي رفدت الدراسة معلومات مهمة وبالاخص في ا جوانب 
الاجتماعية والاقتصادية . 
كما آمدنا OLS‏ الرحالة جيمس بکنغهام (رحلتي الى العراق سنة (VANS‏ والذي کتبه في 
مجلدين بفیض من العلومات» وانجلد الاول افاد الدراسة بشکل كبير» وقد جمع الرحالة الذکور في 
کتابه معلومات هامة من مصادر مختلفة لاسیما مؤلفات الرحالة الذین بقوه في زيارة مناطق 
الایزیدیین» ما اضفی على الکتاب اهمية اخری . كما آفاد للدراسة کتاب(رحلات الى العراق) 
للرحالة سروالیس بدج» العالم الاثاري البريطاني الكثير» حيث وقف مولفه بنفسه على الحملات 
العسكرية العثمانية في نهاية القرن التاسع عشر ضد الایزیدیین» ورغم معلوماته غير الدقيقة 


۱۳ 


بخصوص المعتقدات الدينية الايزيدية الا انه في الوقت نفسه تناول جزءا مهما من تاريخهم, ويعتبر 
كتاب الرحالة و المبشر (ویطرام) ‏ (مهد البشرية) في غاية الاهمية» حيث كان المؤلف من اساقفة 
الكنيسة الانكليكانية وتجول بين الايزيديين في ختلف مناطقهم وزار معبد لالش عدة مرات بين 
عامي ۱۹۰۷ = ۱٩۹۱۲‏ . 

اما السر مارك سایکس الرحالة والدبلوماسي البريطاني فقد زار الايزيديين في سنجار خلال 
رحلته عام ۱۹۰۷ و قدم معلومات كثيرة في کتابه الترجم (القبائل الكردية ....) عن طبيعة 
الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية للایزیدیین» كما ساهمت کتابات الرحالة ليدي ان بلنت 
لاسیما كتابها (قبائل بدو الفرات) في أغناء الدراسة معلومات قيمة دونتها الرحالة خلال زیارتها 
لسنجار عام ۱۸۷۸ . 

والی جانب كشب الرحالة» اعتمدت الدراسة على العدید من المؤلفات العربية والكوردية 
والاجتبية تبعا لأهمية الوضوع الذي كان یتطلب توضيحه او تصحیحه لاسیما الوضوعات التي م 
يذكرها الرحالة الا بصورة مقتضبة» فکان لولفات صدیق الدملوجي و ابرزها کتابه: (اليزيدية) 
اهمية كبيرة في هذا SEI‏ ثم يأتي OLS‏ عدنان زيان فرحان (الکرد الایزیدیون في اقلیم کردستان 
العراق)» وهو من الولفات التاريخية الاكاديمية حیث كان بالاصل رسالة ماجستیر, وبا أن الاطار 
الزمني للکتاب یتوافق مع الاطار الزمني لوضوع الدراسة هذه فقد تمت الاستفادة منه بشکل 
مسهب وخاصة في الفصل الاول .اما الکتاب الترجم الى العربية جون س . کیست (الحياة بين الکرد 
- تاريخ الیزیدیین)» فقد كان هو الاخر ذا حضور متمیز في جميع الفصول, ويأتي اهمیته لأعتماد 
المؤلف على معلومات کتب الرحالة الريطانيين الذين تحدثوا في کتاباتهم عن الايزيدية خلال نفس 
BAe‏ 

وكان لكتاب السيد عزالدين سليم باقسري (مةرطةه الايزيدية الاصل؛ التسمية المفاهيم؛ 
الطقوس» المراسيم والنصوص الدينية) اهمية كبيرة في امداد الدراسة بالعلومات المتعلقة عن 
العتقدات الدينية والسنن والعادات والتقاليد الاجتماعية عند الايزيدية» فضلا لأحتوائه على عدد 
كبير من النصوص الدينية الايزيدية المقدسة (الاقوال) . كما تمت الاستفادة من عدة مصادر اجنبية 
اخرى مثل كتاب: 

Les Yézidiz; épisodes de l'histoire des adorateurs du diable 


المراحل التاريخية لليزيدية أو عبدة الابليس) لمؤلفه مينانت الذي نشر في باريس عام ۱۱۸۹۲ 
حيث قدم معلومات وافية عن التاريخ و اجتمع الايزيدي خلال القرن التاسع عشر. فضلا عن ذلك 
فقد اعتمدت الدراسة على عدد اخر من المصادر الاجنبية وهي مثبتة في قائمة الصادر والمراجع . 

هذا وقد استعانت الدراسة بعدد من الرسائل و الاطاريح الجامعية التي ساهمت هي الاخری في 
اغناء هذه الرسالة ونذکر منها رسالة الاجستیر خسن ویس یعقوب الولی (سنجار في العهد 
العثماني . دراسة سياسية - ادارية - اقتصادية ۱۲۶۹ - ۵۱۳۲ / ۱۸۳۶ - ۱۹۱۸ م) روتعد 
من الرسائل الجامعية الهمة التي افادت الدراسة في ELF‏ مواضيعهاء لاسیما الاحداث التعلقة 
بايزيديي سنجار . 

فضلا عما سبق فقد كانت البحوث والقالات المنشورة باللغات الختلفة مفيدة للدراست ومن 
اهمها القالة الطولة للرحالة فريدريك فوربس الوسومتة: 
(A visit to the Sinjar Hills in 1838 with some account of the sect of‏ 
Yezidis and of various places in Mesopotamia Desert between the rivers‏ 
Tigris and Khabur, (the journol of the royal geographical society of‏ 

London), vol 9, 1839). 

وكذلك مقال الرحالة هيرد (Heard ۷۷ .H)‏ الموسومة: 
Notes on the yezidis, (The journey of the Royol anthroplogical‏ 
Institute Great Britain and Ireland, vol 41, 1911.‏ 

والمقالتان هما حصيلة رحلاتهم الطويلة الى منطقة سنجار, وقد قدما معلومات مهمة وفريدة 
عن طبيعة السياسة التي اتبعت الدولة العثمانية تجاه الايزيديين» فضلا عن انهما تلقيان الضوء 
على جوانب عديدة تتعلق بحياة الايزيديين الاقتصادية و الاجتماعية والعمرانية . 

أما فيما يتعلق بالشبكة المعلوماتية (الانترنيت) فقد اسهمت هي الاخرى في اشراء الدراسة 
بعدد من الصادر ومختلف اللغات, الا اننا لم نعتمد عليها كثيرآ لعدم معرفة مصادر معلوماتها. 

وختاما, إننا لا ننکر الوقوع في بعض الحفوات و الاخطاء لاسيما واننا في بداية الطرسق» وهنا 
التمس العذر من كل باحث و مدقق عما سهوت عنه من دون قصد . 


ارشد مد محو 
۰۱ 2-۷ "۲۳ 


التمهيد: 
الرحالة البريطانيون وكتاباتهم عن الايزيدية قبل القرن التاسع عشر 


كانت كوردستان عط أنظار العديد من السواح والرحالة الأجانب منذ عهود قدية لا 
كانت تتمتع بها من موقع جغرافي استراتيجي بأعتبارها تقع على الطرق التي تربط الشرق 
بالغرب آنذاك» ولكثرة ثرواتها الاقتصادية» ها أصبحت موضع اطماع القوی الاجنبية 
وبالاخص الأوربية منها لاسيما بعد التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي 
شهدتها أوربا خلال عصر النهضة وبعده فاندفعت تلك الدول ومؤسساتها المختلفة باتجاه 
كوردستان والشرق عموما وذلك من خلال ارسال وفود وبعثات تعمل على تقصي الاوضاع 
ودراسة احوال سكانها, وذلك للوقوف على الكيفية التي يكنها ان تحقق اهدافها الختلفة 
ل 

سبقت اسبانيا والبرتغال وفرنسا باعتبارهم قوى بحرية كبيرة غيرها من الدول الى الشرق, 
وهذا ماجعل رحالتها يشكلون النسبة الكبرى من بين الذين زاروا بلاد مابين النهرين وجنوب 
كوردستان خلال القرنين السادس والسابع عشرء بالاضافة إلى عدد اقل من البريطانيين" 
و لعل عدم تطور المصالح الاقتصادية والسياسية للأخيرة في تلك الفترة مع بلدان الشرق كان 


)1( کارستن نیبور؛ رحلة نیبور الى العراق في القرن الشامن عشر؛ ترهت:مود حسین الامین» ans)‏ 
Cet cies‏ 

(۳) أورد(لونكريك) أسماء اربعة وعشرين رحالة زاروا DE‏ ما بين النهرين وكوردستان ومن ضمنها مناطق 
الايزيديين خلال القرنين السادس والسابع عشر و لم يكن من بينهم سوى اربعة بريطانيين وهم (نيوبري) حيث قام 
برحلته في عام ۱۵۸۱ و(جون ایلدز)عام ۱۵۸۲ و(رالف فینیج)عام ۳ (انطون شيرلي)عام ۰۱۵۸۹ 
للمزید ينظر کتابه: آربعة قرون من تاريخ العراق الحديث» ترجمة: جعفر خیاط (بغداد: ۰۱۹۸۵ ص ص 
۳۹۹-۷. 


وراء ذلك وبالأخص في القرن السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع غر رلک 
سرعان مابرزت و تطورت هذه المصالح في النصف الثاني من القرن السابع O pte‏ ما جعلت 
أهمية جنوب كوردستان تزداد وبشكل ملحوظ لديهاء وذلك باعتباره حلقة الوصل بين حلب 
حيث يوجد فيها مقر شركة الشرق الادنى البريطانية”'وبين ال هند وإيران والخليج العربي 
بأعتبارها مناطق للمواد الاولية التي تحتاجها. 

تطورت علاقات هذه الشركة في مطلع القرن الشامن عشر مع اغلب المدن العراقية 
الرئيسية» حيث تاجرت بالاقمشة والنسوجات الصوفية مع كل من بغداد والموصل” و تمض 
سوى فترة قصيرة حتى غدت بريطانيا صاحبه اكبر نفوذ سياسي واقتصادي في المنطقة بعد 
تغلبها على المنافسة البرتغالية والهولندية فيها. 

وقد تزامنت مع ذلك تطورات اخرى داخلية شهدتها بريطانيا من خلال انتشار التعليم 
وتطور العلوم الجغرافية والفلكية ووسائل النقل البرية والبحرية, ما خلق وضعا جديدا نتج 


(۶) سرريدربولارد» بريطانيا والشرق الأوسط منذ اقدم العصور وحتى عام ۰۱۹۵۲ ترجمة:حسن امد 
السلمان»(بغداد :۹ ۰)۱۹۵ ص .٩‏ 

)0( للمزید حول مصام بریطانیا في الشرق قبل القرن التاسع عشر ینظر: بولارد» الصدرالسابق» ص ۱۳ وما 
بعدها “ زكي tlhe‏ بريطانيا والعراق حتی عام -VAVE‏ دراسة في التاریخ الدولي والتوسع الاستعماري» 
(بغداد (NAVs‏ ص ص۳۵ -۵۷ . 

)1( شركة الشرق الادنی البريطانية: وهي شركة تجارية تأسست عام ۱۵۸۰ بعد حصول مموعة من التجار 
البریطانیین على (فرمان) من السلطان العثماني مراد الثالث (۰)۱۵۹۶-۱۵۷۶ منحهم موجبه حق مارسة 
التجارة في اراضي الدولة العثمانية» وظلت الشركة قائمة حتی عام ۱۸۵۲ للمزید ینظر: خلیل علي مراد 
تاريخ العراق الاداري والاقتصادي في العهد العثماني الثاني ۰۱۷۵۰-۱۹۱۳۸ رسالة ماجستیر؛ كلية الآداب- 
جامعة بغداد» ۰۱۹۷۵ ص ص۳۹۸-۳۹۱. 

(۷ صالح خضر محمدء الدبلوماسیون البریطانیون في العراق ۱۸۳۰ -۱۹۱۶ دراسة تاريخية» (بغداد:۲۰۰۵) 
ص ص ۱۷- ۱۸ . 

. الصدر نفسه ص۱۸‎ (A) 

tle (4)‏ المصدر السابق: ص ص OV‏ -۵۷ . 


عنه ظهور بعض المغامرين الذين تسلحوا بحب الاستطلاع وجمع العلومات الامر الذي كان 
وراء الكثير من الرحلات في تلك OOF RH‏ 

وقد برزت نزعة اكتشاف الجهول في رحلات العديد من الرحالة البريطانيين» فقد قام حينها 
(ايليس اروين) برحلة إلى العراق في عام ۰۱۷۸۱ وقدم معلومات وافية عن مدن العراق 
واحوال سكانها في كتابه(سلسلة من المغامرات أثناء الرحلة) كما ظهرت تلك النزعة في 
كتاب (موجز عن مغامرات غير اعتيادية ومكابدات) للرحالة (كامبل) وذلك من خلال 
قيامه برحلة إلى العراق ومدن جنوب كوردستان في العام شه ٣‏ 

ول يقتصر أمر القيام بالرحلات على هؤلاء فحسب» بل شلت عددآ من موظفي شركة 
المند الشرقية البریطانیة " التي كانت قد أنشأت ها مراكز تجارية في شبه القارة الهندية» 
فأصبحت ترسل موظفيها باختلاف تخصصاتهم من(المهندسين والتجار والعسكريين والاطباء) 
في رحلات استطلاعية الى الخليج العربي والعراق وكوردستان بهدف البحث عن أسواق جيدة 
وإيجاد طرق ومسالك للقوافل التجارية» مع دراسة وصفية للأنشطة الاقتصادية في تلك 
المناطق”'" اذ استطاع هؤلاء من تقديم معلومات مهمة وقيمة ليس للشركة فقط Lily‏ 


(۱۰) جون س . کیست» الحياة بين الكرد - تاريخ الیزیدیین ترجمة:عماد جميل مزوري» (آربیل:۵ ۲۰۰)» ص 
۱ وتذکر المصادر أن عدد الرحالة البريطانيين قد تضاعف خلال القرن الثامن عشر قياسا بالقرنين السابقين» 
فقد زار كوردستان حوالي ستة عشر رحالا بريطانيا وفق ما ذكرت تلك المصادر. للمزيد ينظر: لونكريك» 
المصدر السابق» ص ص۳۹۹- ۶۰۳ “ كوركيس عواد؛ بيبلوغرافيا الرحلات التي قام بها اصحابها إلى 
العراق» مجلة (المورد)» بغداد» مج ۱۸ - العدد »)٤(‏ ۱۹۸۹»ص ص ۲۱۹- ۲۳۵ . 

(۱۱) لوتكريك» الصدر السابق» ص ۰۲ . 

)11( تأسست شركة الشرق المندية البريطانية في عام 1٠٠١‏ في لندن, وكانت شركة تجارية أنشأت بهدف 
التجارة مع الشرق وخصوصا الهند, ومن ثم أصبحت تثل النفوذ السياسي والاقتصادي لبريطانيا في الشرق 
وصارت شا (أي الشركة)نفوذ سياسي وعسكري كبير في تلك المنطقة استمرت حتى عام ۱۸۵۸ . للمزيد 
ينظر: tle‏ المصدر السابق» ص 25 "ممد» المصدر السابق» ص ١١١‏ . 

. 5 نيبور» المصدر السابق» ص‎ CV) 


لختلف الوسسات الاقتصادية والسياسية والدينية OOM ub‏ ومن هولاء الرحالة طبیب 
الشركة (د .فرانکلین)الذي قام برحلته عام ۱۷۸۷ ,والرحالة(الميجر تایلور) والذي قام 
برحلته عام ۱۷۹۰ وألف کتابا نشره في باريس عام ۱۸۰۸ بعنوان (رحلة إلى اند عبر 
البادية الکبری) ۰۳۲ 

كما قام عدد من القناصل والدبلوماسیین البریطانیین في الدولة العثمانية برحلات 
وجولات في الكثير من آنحاء الدولة» وکتب البعض منهم معلومات مهمة عن الحالة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمناطق التي زاروها» وشکلت بذلك مصادرمهمة 
للمعلومات اعتمدتها الدواترالسياسية البريطانية لتنفیذ مخططاتها وأهدافها في منطقة 
الشرق. 

ومن ابرز هذه الرحلات؛ رحلة القنصل البريطاني في الاسکندرونه"" )1 - پارنسنن) 
الى مدن حلب والوصل وبغداد والبصرة" وکذلك الرحلة التي قام بها(هارفورد جونز) الذي 
يعد اول مقيم بريطاني في العراق عام ۲۱۷۹۸ . 

وبغض النظر عن طبيعة هذه الرحلات وأهدافهاء يلاحظ ان اغلبها فضلت سلك الطرق 
البرية التي تربط الخليج العربي بالبحر المتوسط على الطرق البحرية منها, لكون الاخيرة 
كانت تتطلب الدوران حول راس الرجاء الصا( على عكس الطرق البرية التي كانت تمر 


)16( فزاد قادر» مدينة سليمانية في کتب بعض الرحالة الأجانب - دراسة في التاريخ ألمديني؛ مجلة (کولان 
العربي)» اربيل» العدد CAV)‏ کانون الأول = ۰۲۰۰۱ ص ۱۱۱ . 

(۱۵) لونكريك الصدر السابق» ص۲ ۰. 

NYY محمد» الصدر السابق» ص‎ (V9) 

(VY)‏ یقع لواء الاسکندرونه على البحر التوسط في الزاوية الشمالية الغربية من سورياء وکان اللواء في العهد 
العثماني احد الاقضية التابعة لولاية حلب. للمزید ینظر: ياسين صلاواتي» الوسوعة العربية اليسرة والموسعة» 
مج۱ (یروت:۰)۲۰۰۱ ص ۶۲۹ . 

. لونكريك» الصدر السایق» ص۶۰۱‎ (VA) 

)14( ممد» الصدر السابق» ص ۱۱۵ . 

(۲۰) رأس الرجاء الصاغ‌ترآس من اليابسة في جنوب القارة الافريقية ويشبه في شکله الرأس احدب ویذکر ان 
آول من وصل الى تلك البقعة هو الستکشف البرتغالي (دياز)عام ۱۶۹۹ اما الذي اطلق عليه هذه التسمية 


۱۹ 


تو غل ods Spl payne plas‏ ا طروي geld‏ اتر ا ع shit‏ 
الوصل - تلعفر - سنجار- دير الزور - عبور نهر الفرات - حلب - فالبحر المتوسط”"") 
وطريق اخر كان يبدأ من البحر المتوسط ثم دمشق- حلب- دير الزور- سنجار - تلعفر- 
حضروتکریت-بغداد - البصرة» وهناك من كان يغير مسار رحلته اثناء عودته من المند 
اوايران الى بغداد ومن ثم كان يتجه صوب کرکوك واربيل ويعبرنهر الزاب الكبيرمجتازا بذلك 
مناطق الايزيديين في الشيخان ومن ثم كان يصل الى الموصل” . 

من خلال التمعن في lie‏ هذه الطرق البرية يعي بان معظم مناطق تواجد الايزیدیین 
J‏ جنوب کوردستان كانت ل موقعا Lage‏ واستراتیجیا باللسبة Lecth‏ جعل الرحالة 
البریطانیین الذین زاروا النطقة یقفون على البعض من العتقدات الدينية الايزيدية واوضاعهم 
الاقتصادية والاجتماعية, التي شهدت لنفسها صدی ومکانة في کتابات هولاء الرحالة» وقد 
اختلفت الروية من رحالة الى اخر» فهناك من تناوها بشکل عرضي ومختصر»ءوهناك من قدم 
بعض العلومات الهمة عن tle‏ هذه الجماعة الكوردية العريقة معتقداتها وترائها لاسیما 
اولك الذین تقربوا الى اجتمع الايزيدي و عایشوا معهم . 

یعود آول ذکر للأيزيديين في كتب الرحالة البریطانیین الى عام ۱۹۰۰ وکان ذلك من 


(a. 


خلال الاشارات التي قدمها الرحالة (جان كارترايت) ‏ عن القبيلة الخالتان الايزيدية 


هو الملك البرتغالي جون الثاني (۱۶۸۱- )١590‏ كتعبير عن ابتهاجه باكتشاف طريق بحري جديد الى الهند . 
للمزيد ينظر: زينب عصمت راشد» تاريخ اوربا الحديث من مطلع القرن السادس عشر الى نهاية القرن الشامن 
عشرء(القاهرة: ۱۹۹۸) ص ۰۶۷ 

(۲۱) سيار جميل» حصار الموصل- الصراع الاقليمي واندحار نادر شاه» (الوصل:۰)۱۹۹۰ ص ۲۲۳ .وللمزيد 
عن هذه الطرق ينظر:حسن وبس يعقوب الولی» سنجار في العهد العثماني - دراسة سياسية أدارية أقتصادية 
۹ - ۱۳۳۹ ۱۸۳۶/۸ - ۱۹۱۸م رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الاداب - جامعة الوصل؛ 
۰ص ص ۱۰۷ -۱۰۹ . 

.٠١٤ص نيبور» المصدر السابق»‎ OY) 

(۲۳) (جان كارترايت): وهي رحالة بريطانية زارت عده من المدن الكوردية في الدولة العثمانية خلال عام 
۰ وتحدثت في كتابها (The preachers Travels)‏ الذي نشرت في لندن عام ۱, بشكل موجزعن 


۲۷۰ 


حيث ذكرت بانها قبيلة كوردية كبيرة قارس بعض افرادها السلب gills‏ لاسيما 
القاطنین منهم في الناطق الجاورة لدينة بدلیس في شال گوردنتان a‏ 

وم ترد اشارات اخری مباشرة عن الایزیدیین عند الرحالة الاخرین الذین اعقبوا (جان 
کارترایت) DE‏ النصف الثاني من القرن السابع عشر»ماعدا ما ذکره الرحالة البريطاني 
(السربول رایکوت) GO?‏ كتابه(تاريخ الامبراطورية التركية من عام۱۹۲۳ = ۰۱5۷۷ 
حيث سلط الضوء على بعض مناطق تواجدهم وانتشارهم» وذکر بانهم یتواجدون بالدرجة 
الاساس في القری القريبة من الوصل» حيث یوجد مرکزهم الديني الرتيسي (معبد لالش) 
ویقومون بمارسة طقوسهم التعبدية في سرية وعزلة تامة ۳ . 

شهد القرن الثامن عشر تحولا ملحوظا في عدد الرحلات الي قام بها البریطانیون الى 
مناطق کوردستان» بحيث قام العشرات منهم بزیارتها» وحظي الایزیدیون ومعتقداتهم الدينية 
ge,‏ الاجتماعية والاقتصادية باهتمام معظم هؤلاء الرحالة» امشال (آي - ایفز) وهو 
طبیب شركة لهند الشرقية البريطانية, والذي زار مناطق الایزیدیین في الشیخان عام 


بعض مناطق تواجد الایزیدیین وقبائلهم في شال کوردستان وجنوبه . للمزید ینظر: كيست» الصدر السابق» ص 
۳/۸ 

(۲۶) اخالتان: قبيلة ايزيدية كبيرة تنتشر فروعها في شیخان وسنجار وفي مناطق مجاورة لبدلیس وجزيرة بوتان 
في شال کوردستان» وهناك من يعتقد انها من بقایا (الخالديين القدامى)الذين کانوا يسيطرون على النطقة 
الواقعة بين غربي نهر الفرات وحتی بحيرة آورمية شرقاً» خلال الالف الاول قبل الیلاد. للمزید ینظر: ال 
رشيد و فوزي رشيد» تاريخ الکرد القديم؛ ارییل:۱۹۹۰)» ص ص۷۸ - ۸۷ “ انور المائي؛ الاکراد في 
بهدینان» (دهوك: »)۱۹۹٩‏ ص ۱۱۲ . 

(6؟) حول ظاهرة السلب والنهب واسبابها ee‏ ص ص ١75-١75١‏ من هذه الدراسة . 

. ١١8 نقلا عن؛کیست» المصدر السابق» ص‎ )۲٩( 

(۲۷) وهو الرحالة البريطاني الذي زار الدولة العثمانية واقام لفترة طويلة في استانبول اواسط القرن السابع 
عشر. للمزيد ينظر: كيست» المصدر السابق» ص8؟١.‏ 

. ۱۲۹ - ۱۲۸ الصدر نفسه ص ص‎ (YA) 


۳۱ 


۸ خلال عودته من الهند الى بريطانيا عبر البصرة الى بغداد ثم كركوك فاربيل شم 
الموصل ومنها غادرها الى Mode‏ 

وقد مر Gil)‏ بعد مغادرته اربيل في الاول من موزعام ۱۷۵۸ بقرية (اسكي Ws‏ 
الايزيدية مع قافلته التي مكثت معه Ley,‏ كاملآ فيها, فتعرف من LAG‏ على سكان 
OL wl‏ ومن ثم قدم بعض المعلومات عن معتقداتهم الدينية بناءً على مشاهدته وكذلك 
العلومات التي ذکرها البشر الايطالي (دومینیکولانزا) ۲۲ الذي سبق وان عاش لسنوات 
عديدة في الوصل خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر, وذکر(ایفز) بأن الایزیدیین 
کانوا في البدء مسیحیین ثم تحولوا الى الاسلام» ومن ثم احرفوا الى عبادة الابلیس " "ویظهر 
جلیا عدم الدقة والوضوعية التي اتصفت بها العلومات الاتي قدمها خصوص الايزيدية» وربا یکون 
مبعثها العلومات التي قدمها (دومینیکولانزا) الذي آشار الى ذلك آیضا, فوقع هوالاخر 


(Wt) 


في نفس الخطاء 


)74( لونكريكء المصدرالسابق» ص ص ۰۰ = 1۰۱ . 

(۳۰) اسكي كلك: كانت قرية ايزيدية تقع على الضفة الیسری من نهر الزاب الکبیر وير خلاها الطریق البري 
من كركوك الى اربیل فالوصلء واسها مؤلف من کلمتین (اسكي) وتعني بالتركية (القدیم) و(كلك)وهو الرمث 
الذي كان یستخدم في انهار العراق .و للمزید عنها ینظر الفصل الثاني ص ص ۱۰۹-۱۰۸ . 

(۳۱) سعدي cole ye‏ گه‌شتی دکتور نیفز به کوردستاندا له سالی ۰۱۷۵۸ LES‏ (مه‌تین)»دهوك ژماره 
VAY‏ کانونا تيلكئ - ۰۲۰۰۱ ل ۱۵ . 

(PY)‏ الاب دومینیکولانزا: ولد عام ۱۷۱۸ في تورینو بایطالیا ودخل الرهبانية الدومينيكية بروما عام 
۹ وله اقامتان في الوصل الاولی (من ۱۷۵۶- ۱۷۱۱) والثانية (من ۱۷۹۶ - ۱۷۷۰) .للمزید ینظر: 
كتابه: الموصل في القرن الشامن عشر حسب مذكرات دومينيكو لانزاء ترجمة: روفائيل بيداويد» 
(الوصل:۱۹۵۳)» ص ص۶۰۳ . 

(۳۲) عوسمانء ذیدفری بة ری» ل ۱۵ -۱۱ . 

(۳۳) هه‌مان coats‏ ل VV‏ وحول اصل الايزيدية والعلاقة مع الابلیسینظر الفصل الثاني من هذه الدراسة. 


۳۲ 


سلك الرحالة الشهير (جاكسون) نفس الطريق التي اتبعه (أيفز) اثناء رحلة العودة الى 
بلاده» وهو ايضا كان احد موظفي الشركة التي عمل فيها الاخير» حيث قام بعده بحوالي 
تسعة وثلاثين سنة برحلة من الهمند عن طريق البصرة والدولة العثمانية OG syle‏ 

اكتسبت قرية (اسكي كلك)اهمية خاصة في مقولات الرحالة (جاكسون) من بين سائر 
القرى الايزيدية الاخرى» التي مر بها في رحلته» حيث يقول: ”في الخامس والعشرين من شهر 
تموز عام ۱۷۹۷ وصلنا قرية صغيرة تدعى (US)‏ تقع على ضفاف نهر الزاب الكبير وهنا 
وجدنا قافلة كانت تنتظر ان تعبر النهر وكان العبور يستلزم وقتا طويلا ... الا أننا لم نتأخر 
كثيرآ وذلك لأن المشرفين على شؤون عبورالقوافل ما ان علموا اننا اجانب حتی منحونا 
الأفضلية في العبور)) ”. 

ويذكر ان الطريقة الوحيدة التي كانت تستخدم وقتها لنقل المسافرين والبضائع عند معبر 
كلك على نهر الزاب الكبير كانت (اكلاك)الايزيدية" حيث غلبت وسيلة النقل هذه على 
اغلب انهارالعراق لاسيما نهردجله والزاب الكبير قبل اكتشاف الوسائل OM BEM‏ 

وتأسيسا على ماسبق يكن القول ان الرحالة البريطانيين الذين زاروا جنوب كوردستان في 
القرنين السابع والثامن عشر لم يقتربوا من الايزيديين عن کثب. لذا فان كتاباتهم لاتعطي 
التفاصيل والمعلومات الوافية عنهم وعن اوضاعهم العامة. 

في حين ان الرحالة البريطانيين قد ازداد عددهم مع حلول القرن التاسع عشر نتيجة تطور 
المصالح البريطانية في المنطقة؛ وتزايد اهمية كوردستان في الواصلات بين اوربا والمهند» و 
للدفاع عن وجودها و متلکاتها الاستعمارية في المنطقة وخصوصاً اشند امام التنافس الاوربي 


(۳۶) جاكسون» مشاهدات البريطاني عن العراق سنة ۰۱۷۹۷ ترجمة: خالد فاروق عمر» (بیروت:۰)۲۰۰۰ ص 
4 

(0") المصدر نفسه» ص ص ١١17-١1١5‏ . 

(۳۷) كلك : يتكون من اثنتين وثلاثين قربة منفوخة من جلد الشاة» توضع اربعة منها في الطول وثمان منها 
في العرض وكلها مرتبطة بحبل واحد وتحمل فوقها قطعة واحدة من الخشب . للمزيد ينظر: نيبور, المصدر 
السابق» ص ص۳٩‏ - 54 . 

(۳۸ جاکسون» الصدر السابق» ص ۱۱۷ . 


۳۳ 


الذي اصبح آشد واكثر حدة فقد لجات بريطانيا الى الاعتماد على العلومات التي كان 
الرحالة يدونونها خلال رحلاتهم الى تلك المناطق التي كانت بريطانيا تبغي الاستحواذ 
عله۳) ١ ١‏ 


(۳۹) محمدء الصدر السابق» ص ص ۲۵ - ۲۱ . 


۲٤ 


الفصل الاول 


الاوضاع السياسية للايزيديين من مطلع القرن 
التاسع عشرالی نهاية الحرب العالمية الاولی كما 
وصفها الرحالة البربطانیین 


۳۹ 


المبحث الاول 
اسلوب الادارة والحكم لدى الايزيديين 


أستأثر اسلوب الادارة ونظام احکم لدى الكورد الايزيديين باهتمام معظم الرحالة الذين 
زاروا مناطقهم خلال رحلاتهم المختلفة, وأن الايزيديون في جميع انحاء كوردستان كانوا يعتبرون 
من رعايا اميرهم الايزيدي المقيم في قرية باعذرة حيث مقره الرئيسي oe‏ 

الا ان الرحالة (جيمس بكنغهام)” ' لم يفسر تلك الناحية المتميزة التي قيز بها الايزيديون 
على ذلك الوجه بل ذكر بان "لیس لليزيديين زعيم كبير باعتبارهم أمة» ولكن سكان المدن 
منهم في السهل وني التلال لهم حكامهم الخاصون بهم وهؤلاء يختلفون عن اولئك الذين يجوبون 
الجبل (يقصد جبل سنجار)" * اما (المس بیل)"" فقد ذكرت خلال زيارتها لمناطق تواجد 


(۶۰) ما زال المنصب موجودا والامير الحالي هو تحسين سعيد بك . 

)£1( ولد جيمس بكنغهام عام ١785‏ بدينة فالموت البريطانية» عمل كموظف في شركة ال هند الشرقية 
البريطانية وكان كثير الترحال أثناء عمله» وني عام ۱۸۱۳ قام برحلته الى العراق عن طريق سورياء فعبر 
البادية الى سنجار ومنها الى الموصل ثم دخل بغداد بعد ان زار WS‏ من اربيل وكركوك, ومن هناك توجه الى 
المند عن طريق ايران» عاد الى وطنه واختير عضو في البرلان في الفترة ما بين (۱۸۳۷-۱۸۳۲)» توفي عام 
۵ للمزيد ينظر كتابه: رحلتي الى العراق سنة ۱۸۱٩‏ ترجمة: سليم طه التكريتي» ج۱) (بغداد: 
۸ ص ص 4-۳. 

(۶۲) الصدر نفسه» ص ۲۰. 

(۶۳) غیرترود لوثيان بيل (۱۹۲-۱۸۸): ولدت ونشأت في بریطانیا وقامت برحلات متعددة الى بلدان 
الشرق» كان اوها عام ۱۹۰۹ زارت UE‏ مناطق الایزیدیین في جنوب وشال کوردستان» و التحقت خلال 
الحرب العالمية الاولی بالحملة البريطانية على العراق ومن ثم عینت (السکرتیر الشرقي) للمندوب السامي 
الريطاني» وفضلاً عن تأثبرها في السياسة العراقية فانها آلفت عدة كتب آشهرها Amurath to)‏ 
(Amurath‏ و (رسائل المس بيل) و (سورية - البادية العمورة)» توفت بيل ودفنت في بغداد عام ۰۱۹۲۹ 
للمزيد ينظر: اليزابيث بيرغوين» جيرتروودبيل من أوراقها الشخصية ۱۹۲۲-۱۹۱۶ ترجمة: فير عباس 
مظفر» (بيروت: ۰)۲۰۰۲ ص ص ۱۲-۱۱ “ محمد يوسف القريشي» المس بيل واثرها في السياسة العراقية» 
(بغداد: ۲۰۰۳) ص ۲۱ وما بعدها. 


۳۷ 


الايزيديين في دیاربکروماردین عام VAN‏ رغم ان الامير الايزيدي لامتلك سلطات حقيقية 
على ابناء جلدته من الايزيديين في هذه الناطق الا انه يعتبر أميرا لهم اينما وجدواء وبحظى 
باحترام وتقديس كبيرين لدیهم "۰۳ 

وعلى ضوء ذلك كان يتمثل الكيان الايزيدي (السياسي والديني) منذ القرن السابع عشر 
بأمارة الشيخان والتي اصبحت تعرف بهذه التسمية منذ ان انحصر نفوذها في منطقة الشيخان 
وفي تلال جبل مقلوب وقراه, وكذلك المناطق الواقعة بين الخابور والزاب الكبير وفي جبل سنجار 
شال غرب fol‏ ولكن الدولة العثمانية لم تكن تعترف بامارة الشيخان كغيرها من 
الامارات الكوردية” " لأنها لم تعترف بالديانة الايزيدية وعمدت الى الحاق امارة الشيخان 
بولاية الوصل al‏ 

وكان يتولى حکم الامارة أمير آيزيدي يحمل لقب (مير ) ويمتلك السلطتین الدينية 
والدنيوية عليهم, بعكس ما ذكر بعض الرحالة الذين تطرقوا في كتاباتهم الى هذا 
الوضوع ومنهم (هنري COCs LY‏ الذي اشار بان للايزيدين امير دنيوي يتولى امور 
الحكم من الناحية السياسية یعاونه رجل دين في الامور الدينية "" وكذلك (جورج بيرسي 


Amurath to Amurath, (London: 1911), P 278.‏ )44( 
)£6( عماد عبد السلام رژوف ادارة العراق — الاسر الحاكمة ورجال الادارة والقضاء في العراق في القرون 
المتأخرة ۱۹۱۸-۱۲۵۸ (بغداد: ۰0۱۹۹۲ ص ۰۲۲۲ 
)£1( صدیق الدملوجي امارة بهدینان الكردية او امارة العمادية تقدیم ومراجعة» عبد الفتاح علي 
البوتاني» (آربیل: ۰6۱۹۹۹ ص۳۹. 
(۶۷) الصدر نفسه» ص EN‏ 
(۶۸) هنري لایارد: وهو الرحالة والاثاري البريطاني , ولد عام ۱۸۱۷ في باريس ونشأ وأكمل دراسته في 
بریطانیا وایطالیا» عمل في السلك الدبلوماسي کموظف في السفارة البريطانية في استانبول بوخلال الفترة ما بين 
(۱۸۶۹-۱۸۶۰) قام برحلات عديدة زار UG‏ مختلف مناطق الدولة العثمانية ومنها مناطق الایزیدیین في 
سنجار والشیخان» واشتهر ب (آبو الاشوریات) لاکتشافه عددآ كبيرآ من الاثار الاشورية في عواصمهم dart)‏ 
وخرساباد ونینوی) . للمزید ينظر: عوسمان عهب دولره‌هان ,لايارد ( (Sir Austen Henry Layard‏ , 
گوقارا (شانەدەر)» هدوليّر» ژماره (۰)۱۲ ۰۲۰۰۰ MOS‏ ول دیف دا. 
Nineveh and its Remains, with the an account of a visit to the Chaldean‏ )49( 


Christians of Kurdistan and the Yezidis , or Devel- Worshipper and an inquir in to 
the manners and arts of the ancint Assyrians, (Pares: 1850), P 92. 


YA 


بادجر)” ' الذي قضى شهرين في عام ۱۸۵۰ بين ايزيديي بعشیقة حيث يقول: يارس الامير 
الايزيدي السلطة الدنيوية على كل الطائفة وهو الوسيط الذي عن طريقه تتصل الحكومة الحلية بهم 
لأيصال ماتريد وترغب OY‏ 

من جانب اخر فقد وردت معلومات اكثر تفصيلية وتنسم بالدقة في كتابات رحالة اخرين »فقد 
كتب المبشر) ويكرام 9" بان الامير الايزيدي هو في الواقع مشل خليفة المسلمين في ملته مطلق 
الحكم في انش الدسة الو , وهو يجمع بين صفتي البابا والامبراطور الى حد OG‏ 

ويذهب الرحالة) اینسورث("* الى ابعد من ذلك ويشبه سلطة الامير الايزيدي الثيوقراطية 
ب (الحق LAY!‏ القدس) الذي كان يدعيه ملوك اوربا في القرون الوسطی" *. 


(00) وهو مبشر بريطاني بروتستانتي ارسل في عام ۱۸۶۲ من قبل الكنيسة الى منطقة هكاري في ثمال كوردستان 
لنشر البروتستانتية ولساعدة رجال الدين المسيحيين هناك , وخلال السنوات اللاحقة قام بادجر برحلات عديدة لبلاد 
ما بين النهرين وكوردستان ومنها مناطق الايزيديين, ومن ثم دون في كتابه الذي نشر في لندن عام ۱۸۵۲ معلومات 
قيمة عن الايزيديين وأوضاعهم العامة في جنوب كوردستان. للتفاصيل ينظر كتابه: 

The Nestorian and their Rituals with the Narrative of a Mission to Mesopotamia 


and coordistan in 1842 — 1844 , Voll , (London: 1852) , PP 8,132 -143. 
(51) Ibid , P 132. 


)01( وهو كاهن انكليزي ينتمي الى الكنيسة الانكليكانية» وقد عين بين عامي ۱۸۹۷ - ۱۸۹۸ عضوا في 
البعثة التي ارسلها أساقفة كانتربري في لندن الى اشوريي منطقة هكاري لتعلیمهم» وتجول ويكرام في شال 
وجنوب كوردستان وزار عدة مرات معبد لالش وأيزيديي منطقة الشيخان خلال الفترة ما بين (۱۹۱۲-۱۹۰۷) 
وغادر العراق عام 197١‏ الى وطنه. للمزيد عنه ينظر: سهيل قاشاء الموصل في مذكرات الرحالة الاجانب في 
فترة الحكم العثماني ۱۹۱۸-۱۵۳۶ مجلة (بين النهرين) الموصلء العدد (۰)۲۰ NAVA‏ ص۶۰۲ 

(or)‏ دبليو -أي- ويكرام وادكار “le‏ ويكرام » مهد البشرية الحياة في شرق كردستان» ترجمة: جرجيس 
فتح الله (بغداد: ۰)۱٩۷۱‏ ص ۰۹۱ 

)06( فرانسيس وليم أينسورث: وهو طبيب وجيولوجي بريطاني ترأس بعثة (استكشاف كوردستان) التي 
ارسلت من قبل الجمعية الجغرافية اللكية البريطانية عام ۱۸۳۲۷ الى الشرق لاجراء الكشوفات في الاناضول 
وكوردستان ومن ضمنها منطقة سنجار» وكان اينسورث شاهد عيان على عدد من الحملات العثمانية على 
الايزيديين آهمها حملات رشيد باشا وحافظ باشا. للمزيد ينظر: كيستء الصدر السابق» ص ص ۰۱۸۱-۱۸۰ 


(55) The Assyrian origin of Devil worshipper, (Transactions of the Ethnologicol 
society) Voll, 1860, P 503-504. 
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تنبغي الاشارة الى ان منصب الامير الايزيدي وراثي بحت اذ لايجوز تنحية أي امير من 
منصبه وتحت أي ظروف» ويؤكد ذلك (ويكرام) قائلا: ان منصب الامير وراثي کساثر المناصب 
الشابهة له في هذه البلاد ولايجوز تنحیته( *. 

ویکن تفسير امتلاك الاميرالايزيدي للسلطتين الدينية والدنيوية الى الظروف القاسية التي 
مر بها ابناء هذه الديانة وا حروب والويلات التي اصابت ديارهم خلال قرون عديدة والتي أدت 
بالتالي الى انحصار السلطات الدينية والدنيوية بيد الاميرفقط, وذلك بهدف تسهيل السيطرة 
على شؤونهم المختلفة» كما ان هذا النوع من الحكم كان هو السائد في تلك الفترة ليس عند 
الايزيديين فحسب بل عند سائر شعوب المنطقة ايضا ". 

ولكن هذا لايعني بانه ليس لرجال الدين الايزيديين أي دور في ادارة الشؤون الدينية 
والسياسية لأتباع الديانة بل يأتي بعد الامير في تسلسل النظام امرمي الديني والسياسي 
منصب‌نبابا الشيخ (تختيارئ مهرگه‌هی)*. 

ويذكر الرحالة (بادجر) الذي التقى ببابا الشيخ ناصر" " عام ۱۸۵۰ في بعشيقة بأنه 
بطريارك الايزيديين والشخص الروحاني الاعلى لكل الطائفة ومنصبه وراثي في العائلة» ومن 
واجباته توجيه الشؤون الدينية لأبناء الطائفة وقيادتهم اثناء اجراء طقوسهم الدينية” ‏ اما 


.9١ص‎ »... مهد البشرية.‎ CON) 

(۵۷) بيركنجي خيروء النظام الاميري والديني والاجتماعي عند الايزيديين مجلة (زهرة نيسان)؛ الوصل , العدد 
(۰)۲۱ كانون الثاني ¬ ۰۲۰۰۹ ص۰۳۱ 

(0A)‏ مقرطة: کلمة كوردية مركبة من کلمتین (مةهر - أي الشمس وطقه جذر الفعل (طةهشت) من 
الصدر (طةهشتن ) الوصولء وني مجملها تعني وصول الشمس او مکان الشمس ويعرف ايزيدية الشیخان 
احیانا بالمقرطةهيين ومنطقتهم ب (مةهرطفه - مقرطةه ینظر: نيروتي الصدر السابق» ص .1-٤‏ 
)04 ولد الشیخ ناصر عام ۱۸۰۷ في قرية ایسیان القريبة من الشیخان, ویعتبر من الشخصیات العروفة في 
التاریخ الايزيدي لدوره الديني والسياسي الکبیر الذي مارسه خلال سنوات عصيبة من حياة الایزیدیین , فقد 
عاصر الکثیر من احملات العثمانية علیهم, والتقی به معظم الرحالة الذین زاروا الناطق الايزيدية, كما كان 
له دور کبیر في سير العلاقات بين احکومة العثمانية والايزيديين, توفي عام ۰۱۸۸۹ للمزید ینظر: صلاح» من 


مشاهير الكورد بابا الشيخ ناصر» ale‏ (لالش)» دهوك» العدد (۰۱۳ اب -۰۱ ۲۰ ص ص ۱-۹۱ ۰ 
The Nestorian... , vol 1, P 130.‏ )60( 


(LY)‏ فيؤكد بان للايزيديين رئيس ديني ومنصبه وراثي, وبعد وفاته يختار خلفه من قبل الامير 
الابزيدي بالتشاور مع افراد العائلة (أي عائلة المتوفى)”". ثم يأتي منصب البيشمام (ينشيما) ٩۳‏ 
حيث يشارك س مع باقي رجال الدين الايزيديين في اداء الطقوس اثناء الناسبات الدينية» ويشارك 
مع الامير وبابا الشيخ في اتخاذ القرارات المهمة» بالاضافة الى ان هناك امور يختص بها دون غيره منها 
الصلاة في ليلة (شهة ein (olay‏ الكتب والمدونات الدينية CORN‏ 

اما القوالین "۲ فقد كانوا يطوفون بسناجقهم المقدسة في القرى والمناطق الايزيدية 
بهدف الاطلاع على اوضاعهم السياسية والاقتصادية و توعية الناس من الناحية 
الدينية, وكذلك جع الاعانات المالية على شکل تبرعات لخزينة الامارة”'' وللقوالين 
رئيس ينتخب من بينهم ویسمی (رئيس القوالين) ويتم ذلك بموافقة كل من الامير وبابا 
شيخ وله صلاحيات أقل من صلاحياتهم , ومن ثم ياتي منصب بابا جاويش (بابی 


(61) Nineveh and its ..., vol 1, P 102 “ 

وكذلك ينظر: زهير كاظم عبود» محات عن الايزدية» (بغداد: ۱۹۹۶)» ص۹٤٠‏ . 
)1( البيشمام (پیشیمام) كلمة مركبة من مقطعين (بينش - پیشیی - المقدمة) و(مام) أي الامام وتعني 
الامام المتقدم ينظر: باقسريء المصدر السابق» ص۲۰. 
CN)‏ (شغة بهرات): وهي ليلة شبيه بليلة القدر عند المسلمين, حيث يتمع رجال الدين الایزیدیین في معبد 
لالش لأداء بعض الطقوس الخاصة بهذه المناسبة, منها تصنيع (البرات-بدرات) وهي اشبه بكرة مكونة من 
تربة وادي لالش القدسة ومن هنا جاءت تسمیتها ب Sat)‏ بدرات - ليلة البرات). للمزید ينظرة ریسان 
حه‌سهن: تیزدیاتی دمهم وزینا خانی داء (دهوك: ۰)۲۰۰۶ OAS‏ 
(1۶) شاکر فتاح , الیزیدیون والديانة اليزيدية , ترجمة: دخیل شمو الحكيم , (بیروت: ۱۹۹۷) رص NE‏ 
(V0)‏ القوالون: وهم مرتلوا الاقوال الدينية التي تتخذ شکل الابتهالات او الصلوات الدينية مع العزف على 
Gall‏ و الشباب) وهي الات موسيقية مقدسة عند الايزيديين, ویعتقد ان هناك علاقة بين وظيفة القوال و 
الکاهن السومري (طالو) الذي كان مختصى بترتیل الاغاني الدينية الى إلاله. للمزید ینظر: هنري ساغس , 
جبروت اشور الذي کان, ترمة: أصو یوسف , (دمشق: ۱۹۹۵), ص EVV‏ يار صدیق رمضان الدوسكي» 
العتقدات الدينية في منطقة بادینان خلال العصر الاشوري الحديث (۱۱۲-۹۱۱ ق.م) دراسة حضارية رسالة 
ماجستير غير منشورة» كلية الاداب - جامعة دهوك» ۸ص ص۱6۵ 

(66) Badger, op. Cit., vol 1, P 126. 

(67) Layard, op. Cit., vol 1, P 102 “ 
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چاويش)"“ بعد رئيس القوالين وهو مسؤول عن حفظ وتنظيف بعض المهياكل والتمائیل 
والسناجق المقدسة الوجودة في اماكنها الخاصة في لالش" كما ويشرف على ادارة الاموال التي 
تأتي خزينة الامارة من تبرعات الزوار الايزيديين اثناء زيارتهم الى المعبد وطريقة صرفها ۲ 
والتقى الرحالة) اينسورث (بأحد هؤلاء في معبد لالش عام ۱۸۳۷ فوصفه بقوله: ”قلما 
صادفت في حباتي رجلاً اکثر اعتراما Lode,‏ وحسن الظهر مثل الذي یشرف علی معبد الشیغ 
tae‏ ۱ 

وما بلاحظ ان هذا الكيان الايزيدي الذي لايزال قائما اقرب الى كيان اجتماعي ذو طبيعة 
قبلية خاصة منه الى كيان سياسي حيث كان ولايزال لرجال ال الدين الایزیدیین دور بارز في ادارة 
ازن لاسا مي ن الا Le‏ مسا اقا تون بيد اله شوق set‏ 
السياسيين والعشائريين, وكان على رأس هذا الكيان امير صاحب سلطة مطلقة. 


ابرز الامراء: 

اولا: الامير حسن بك 

نصب حسن بك آمیراً على الایزیدیین عام ۱۷۹۱ بعد مقتل أبيه جولويك علی يد أمير 
بادینان اساعیل باشا (۱۷۹۹-۱۷۹۸)* ۲" واستمر التنافس خلال عهده بين امراء بادینان 
وولاة موصل امجلیلیین ۳" حول مناطق النفوذ التابعة لسلطة الامير الايزيدي الذي حاول بدوره 


عبود» الصدر السابق» ص۰۱۶ 
(VA)‏ چاويش» تسمية مركبة من کلمتین کوردیتین (ضاو) العين و (تیش) العمل, اي مراقب العمل وهو 
تفسير پنسجم مع طبيعة عمله. ینظر: بدل فقير حجي البابا ضاویش عند الايزدية (کسال بیرمرعان) 
غوذجاء مجلة (لالش)» دهوك العدد (YP)‏ تشرین الثاني ۰۲۰۰۵ ص ۰۷۲ 
R.H.W Empson, The cult of the peacock Angel, (London: 1928), P 92.‏ )69( 
Layard, op. cit., vol 1, P 102.‏ )70( 


(71) W.F. Ainsworth, Travels and Researches in Asia Minor, Mesopotamia, 
chaldea, and Armenia, vol 2, (London: 1842), P 185. 


(۷۲) خدری سليّمان و سه‌عدولا شیخانی» شيخان وشیّخان به‌گی (بدغدا: ۰)۱۹۸۸ ۳۲۵. 
(۷۳) الجليليون: حکم الاسرة الجليلية ولاية الوصل في الفترة ما بین (۱۸۳۶-۱۷۲۳) وکان لأمراءها دور کبیر 
في ااصراع بين الایزیدیین والسلطات العثمانية وكذلك في العلاقات بين الایزیدیین وامراء بادینان , الا ان الرحالة 


۳۲ 


ان يستفيدة من سياسة توازن القوى بين الطرفین "" الا ان تحسن العلاقات بين الامير الباديناني 
قباد بك ووالي الوصل محمد باشا الجليلي (۱۷۸۹ - )۱۸٠١١‏ قد أضر بمصال الايزيديين 
السياسية , لذلك فشلت ماولة الامير حسن بك في عام ۱۷۹۸ للتخلص من تاثير ونفوذ امارة 
بادينان عندما ساعد والي الموصل محمد LAL‏ قباد بك في القضاء على هذه CPF BI‏ 

لاتذكر كتب الرحالة والمصادر الاخرى المتوفرة أية معلومات عن طبيعة الاوضاع السائدة 
في مناطق الايزيديين خلال السنوات التالية من حكم الامير حسن بك والى أي فترة استمر 
عهده؛ الا ان انشقاقا خطيرا قد حدث داخل اسرة امراء الايزيدية الحاكمة في عام ۱۱۸۰۹ 
ويظهر من سير الاحداث بان الامير حسن بك كان حتی ذلك الوقت محتفظا منصب الامارة» 
فيذكر المؤرخ (ياسين العمري) بهذا الخصوص ان والي بغداد سليمان باشا الصغير (۱۸۰۸- 
۰ طلب من الامير حسن بك المجوم على القرى التابعة للجليليين في الموصل, لكنه رفض 
الامتثال لمثل هذه الاوامر» بينما امتثل اخوة عبدي بك للامر وجعل يطوف على اغلب قرى 
الموصل ويعبث بالأمن رغم موقف اخيه الرافض لتلك الاعمال"". 

وعلى اثر ذلك انقسمت زعامة الامارة الى جناحين: الاول, بزعامة حسن بك الذي دعا الى 
توثيق العلاقات مع كل الاطراف امجاورة لأبعاد التدخلات الخارجية في شؤون امارته» اما 
الثاني, فتمثل بزعامة اخيه عبدي بك الذي لم يعد يؤمن بجدوى الاعتماد على امراء 
بادینان OM‏ 


البريطانيين لم يشيروا الى ذلك . للمزيد عن هذه الاسرة ينظر: سيار كوكب علي یل الوصل خلال الحكم 
الجليلي (۱۸۳-۱۷۲۹-۵۱۲۶۹-۱۱۳۹م)۰ موسوعة الوصل الحضارية» مج٤»‏ موصل - ۰۱۹۹۲ ص۳۱- 
۶ وعن موقفهم من الايزيديين ینظر: عدنان زیان فرحان , الکرد الایزیدیون في اقلیم کردستان العراق؛ 
(السليمانية: ۲۰۰۵)» ص ص١55-01.‏ 

(VE)‏ كاوه فريق تامیدی امارة بادينان ۱۸۶۳-۱۷۰۰ - دراسة سياسية - اجتماعية - ثقافية» (دهوك: 
۰۰۰ ار AA‏ 

(۷۵) المصدر نفسه» ص١١١‏ . 

۰۱۹۶۰ ياسين بن خير الله الخطيب العمري» غراتب الاثر في حوادث ربع القرن الثالث عشرء (الوصل:‎ (WV) 
AN-40 ص ص‎ 

.١١١ص تاميدي» المصدر السابق»‎ (VV) 


۳۳ 


مهما يكن فقد استطاع الامير حسن بك ان يعيد الاوضاع الى طبيعتها حيث أعتذر للحاكم 
الجليلي عن ما قام به اخيه من اعمال معادية لأهالي الوصل وقام بطرده لأثبات صدق نیته. 

ويذكر (بادجر) بان الامير حسن بك قتل بعد هذه الاحداث بفترة وجيزة دون ان يعطي أي 
تفاصيل حول كيفية ذلك وعام مقتله"". 


ثانيآ: الامير علي بك الاول (الكبير) 

هو علي بن حسن بن جولوبك» تولى حكم الامارة بعد فترة من الاضطرابات والصراعات 
الداخلية بين افراد الاسرة الحاكمة””” التي أعقبت مقتل الامير حسن بك» وبفضل سياسته 
الداخلية وعلاقاته مع القوى الجاورة , تمتع الايزيديون في ظل حكمه بأمان واستقرار حسب رأي 
بعض الرحالة والمؤرخين OY‏ 

فیذکر الرحالة (بادجر), ol‏ الایزیدیین عاشوا خلال عهده بازدهار كو ركان شم ساطة 
ونفوذ كبيرين في النطقة OY‏ 

وهناك اشارات اخری تشير الى ان الایزیدیین کانوا یتمتعون باستقلال ذاتي خلال عهد 
الامير علي بك» فیقول (لایارد) بأن علي بك كان اخر امير ايزيدي مستقل في الشيخان» وکان 
محبوبا في قبيلته وشجاعا في احروب للدفاع عن الايزيديين ولسنوات طويلة ". 

وقد أشارت مصادر اخرى الى أستقلالية الامير الايزيدي ,فمثلا يذكر (عبد العزيز سليمان 
نوار) , ان علي بك امير الايزيدية كان متمتعا بالاستقلال الذاتي خلال فترة حكم والي بغداد 
داود باشا (0۸۳۱-۱۸۱۷) ۳۳ . 


۰۱۰۱-۱۰ العمري» الصدر السابق» ص ص۰‎ (VA) 
عن: کیست , الصدر السایق , ص۰۱۶‎ WH )۷٩( 
الدملوجي» اليزيدية» ص۲۳.‎ )۸۰( 
ينظر مثلا:‎ (AS) 
Ainsworth, The Assyrian ..., P 14“ Empson, op. Cit., P 89. 


(82) The Nestorian ..., vol 1, P 133. 
(83) Austen Henry Layard, Discoveries in the Ruins of Nineveh and Babylon, 
(London: 1857), م‎ 84. 


M2 (VAAN ينظر كتابه: تاريخ العراق الحديث» (القاهرة:‎ (AL) 


۳۶ 


الرواندوزي الملقب ب (ألامير الاعور) “على الايزيديين وامارة بادينان مطلع عام ۱۸۳۲, فقد 
وردت في مخطوطة سريانية ترجع الى تلك OS RMI‏ ان الامير علي بك قد ذهب الى بلدة 
القوش"" طالبا مساعدة أهلها لمقاومة قوات امارة سوران الا انه خرج منها قاصدا دهوك 
بعد استيلاء تلك القوات على القوش , واختفى اثره بعد OES‏ 

تلك الحملة , وارسل مع عدد كبير من الاسرى الايزيديين الى رواندوز واعدم هناك بعد رفضه 
اعتناق الاسلاء”””, ويؤكد المؤرخ العاصر (اسعد اليلاني) ۰ (۱۸۵۳- ۱۹۳۰) ذلك 
بالقول: ”في امل ان يسلك علي بك في يوم ما الطریق الصائب وان یصبح مسلما فقد احترمه 
الامير (یقصد امير محمد باشا) LS‏ .. وانه طلب منه ثلاث مرات وبأزمنة مختلفة بان عليه 
ان يصبح مسلما , الا ان علي بك اجابه في کل مرة " لن اصبح مسلما من Jol‏ ملعقة دم " 
وعندما يأس الامير منه امربقتله) ۲" ويسرد(المكرياني) نفس العلومات السابقة ويؤكد, 


(AC)‏ ولد الأمير محمد عام ۸ في رواندوز» ونشأ نشأة دينية على يد علماء الدین من رواندوز» وقیزت 
الفترة التي سبقت توليه احکم من تاريخ امارة سوران بالضعف والصراعات الداخلية لاسيما خلال عهد أبيه, 
لذلك بدأ الامير محمد حكمه بالقضاء على هذه الصراعات الداخلية وتوحيد الامارة» اما نهايته فكانت في عام 
۷ على يد العثمانيين بالغدر والخديعة. للمزيد ينظر: جمال نهبهز» الامير الكوردي مير محمد الرواندوزي 
الملقب (ميرئ كوّره)» ترجمة: فخري سلاحشورء (أربيل: ۰)۲۰۰۳ ص45 وما بعدها. 
(AN)‏ المخطوطة بحوزة الدكتورعبدالفتاح علي البوتاني , وهي من تاليف الاب دميانوس حنا كونديرا (۱۸۰۳ 
- ۱۸۵۸) وهو رجل دين مسيحي من اهالي القوش , كتب مخطوطته عن التعرض السوراني لألقوش بعد 
الحادثة مباشرة. للمزيد ينظر: عبد الفتاح علي البوتاني , دراسات ومباحث في تاريخ الكورد والعراق المعاصر, 
(دهوك: ۲۰۰۷), ص ص ۶۷ = EA‏ 
(AY)‏ القوش: حاليا ناحية تتبع قضاء تلكيف التابع حافظة الوصل . 
(AA)‏ نقلا عن: البوتاني , دراسات ومباحث. .. , ص ص ۶۸ - £9 

Discoveries ..., P84. “‏ )89( 
حسين حزني المكرياني, موجز تاريخ أمراء سوران , ترجمة: محمد ملا عبد الكريم , (بغداد: د. ت), ص .5١‏ 
(۸۹) نقلا عن: فرحان, المصدر السابق , ص NVA‏ 


۳۵ 


بانه قد سمع من شيوخ رواندوز ومعمريها بان الامير علي بك قد اعدم في رواندوز بعد رفضه 
اعتناق الاسلام , وكان ذلك في نهاية عام ٩۱۸۳۶‏ 


ثالثا: الامير حسين بك 

فر حسين بك وهو طفل صغير مع والدته الى سنجار اثناء حملة محمد باشا الرواندوزي على 
الایزیدیین» حيث يؤكد ذلك (لایارد) بالقول: هرب حسين بك الى سنجار و ان الايزيديين اعترفوا 
به امیا علیهم مباشرة بعد اعدام ابيه في رواندوز " وخلال تلك الفترة وحتی تسلمه منصب 
الامارة عام ۱۸۳۸ كان ابن عمه جاسم بك يدير شؤون الايزيديين السياسية والدينية كأمير 

(AY) 

علیهم . 

تميز عهد حسين بك بالتطورات السياسية الکثيرة التي شهدتها علاقات بين الايزيديين 
والدولة العثمانية, وعند توليه حكم الامارة كان لايزال الايزيديون يعانون من اوجاع الحملات 
العسكرية المدمرة والكوارث التي حلت بهم من قبل السلطات العثمانية والقوى احلية المجاورة 
لاسيما من امارة سوران في عهد اميرها محمد باشا فحاول الامير حسين بك مداواة جروح ابناء 
۱ 

ویصفه (لایارد) عندما استقبله في مقر اقامته بباعذرة عام ۱۸۶۲ بانه ”امل الشباب 
الذین رأيتهم في > ومنذ ذلك الوقت نشأت Be‏ صداقة متينة بين الامير الايزيدي 
والرحالة (لایارد) والتي كانت ها دور كبير في الساعدات التي قدمها الاخير شم, وتبنیه 
مسژولية ایصال معاناتهم الى العاصمة استانبول والسفارة البريطانية فیها فکانت شنه 
الساعدة افضل النتائج بالنسبة هم OO‏ 


Vi موجز تاریخ. .. , ص‎ (AN) 
(92) Discoveries ..., PP 84 — 85. 
۲۶ العدد‎ (HY) شو قاسم دناني» الرحالة البريطاني هنري لايارد هل كان منصفا بحق الايزدية» مجلة‎ (AL) 
.4١ص‎ 0۲۰۰۹ = ايار‎ 
(95) Discoveries ..., P 88. 
. ۲ ٤ص الدملوجي» اليزيدية»‎ (S14) 


۳۹ 


ذهب الامير حسين بك وبتشجيع من صديقه (لایارد) الى العاصمة استانبول بعد صدور 
فرمان عام ۲۱۸۶۹ المتعلق باعفاء الايزيديين من الخدمة العسكرية الالزامية» واستقبل 
الامير حسين بك هناك من قبل السلطان عبد الجيد (۱۸۱۱-۱۸۳۹) فعرض عليه ما تعرض 
للأيزيديين من مظالم واضطهادات» وقکن من الحصول على اعتراف من السلطان بالديانة 
الايزيدية“ وانعم عليه بلقب (قابي جوقداري - حاجب البوابة الرسیت. 

وفي ٠١‏ كانون الاول VANE‏ قضي الرحالة جون اشر " ليلة مع الامير الايزيدي حسين بك 
ووصفه بأنه "شاب هادئ» وملاځه تنم عن الذكاء ولكن نظراته غافية وثقيلة) OO‏ 

وم تسنح الفرصة لأي Ub,‏ بريطاني اخر ان يلتقي بالامير حسين بك, لهذا لاترد في 
كتاباتهم اشارة الى التطورات التي حصلت في السنوات الاخيرة من حكمه» حيث تذكر المصادر 
بانه القي القبض عليه عام ۱۸۷۵ من قبل السلطات العثمانية في الوصل بتهمة التهرب من 
دفع الضرائب وسجن في الوصل لدة ثلاث سنوات» وخلال تلك الفترة استغل ابنيه هادي وحسن 
فرصة غيابه وقردا على سلطته الا ان اخيه عبدي بك تصدى هم وبعد مرور سنة هزم المتمردان 
eel By OS,‏ حسین بك عام ۱۸۷۹ کمداً عيجة ذلك على حد قول جون 
CATO)‏ ۱ 


(AV)‏ كيست» الصدر السابق ص۲۷۲. وحول ذلك الفرمان واثره على الايزيدية ینظر البحث الثاني من هذا الفصل. 
(4A)‏ الدملوجي» اليزيدية» ص ص۲۵-۲۶. 

)44( كيست» الصدر السابق» ص۲۷۲. 

(۱۰۰) جون آشر: وهو عضو الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية» قام في الصيف عام ۱۸۹۶ برحلة طويلة الى 
موقع الاثار الايرانية العروفة بأسم برسیبولس او CH)‏ جمشيد) القریب من مدينة شیراز مرورا باستانبول الى 
ديار بكر وزاخو حتی وصل الوصل وتجول بين الايزيديين في الشیخان وزار آمیرهم حسين بك في باعذرة شم 
غادرها الى بغداد في منتصف العام نفسه. للمزيد ينظر: جون أشر: مشاهدات جون أشر في العراق» ترجمة: 
جعفر خياط في: رحالة اوربيون في العراق» (بيروت: ۲۰۰۷)» ص صض۲۲-۱۲۱٠.‏ 

(۱۰۱) الصدر نفسه» ص١١٠.‏ 

(۱۰۲) الدملوجي» اليزيدية» ص۲۵ “ سليّمان وشيّخانى» ژیده‌ری به‌ری» ل ۰۳۹ 

(۸۰۲ الحياة. ..» ص۲۷۸. 


۳۷ 


رابعآ: الامير ميرزا بك 

أستمر الصراع العائلي بعد وفاة الامير حسين بك بين اولاده الثلاثة في باعذرة بهدف 
الوصول الى عرش الامارة , ففي الوقت الذي تنازل فيه علي بن حسين لصالح اخيه ميرزا بك 
رفض اخيه الأخر سليمان بك ذلك» وبالتالي نشب صراع دموي بينهما انتهى بانتصار ميرزابك 
وتسلم منصب الامارة بعد ان قتل اخيه (سليمان) وذلك عام 29144 

وقد عاصر تلك الاحداث الرحالة (پاری - (Parry‏ " وهو قس جاء من ماردين وزار 
مناطق الايزيديين في الشيخان عام ۱۸۹۲ في الوقت الذي كانوا فيه يتعرضون مع اميرهم 
ميرزا بك لأقسى انواع الاضطهاد على يد الفريق عمر وهيي باشا الذي اجبر الامير الايزيدي 
على اعتناق الاسلام» وتضاربت الواقف بين الرحالة والمصادر الاخری حول هذه المسألة» ففي 
الوقت الذي اعتبر فيه الرحالة (يارى) ذلك الوقف ضعفا للامير ميرزابك لتلبيته دعوة عمر 
وهيي باشا ويصفه ب ”الامير اخائن الذي اعتنق الاسلام؟ " اعتبر اخرون ذلك الموقف 
تكتيكا من الامير لتخليص نفسه وابناء تومه من الفناء على يد الجيش العثماني الذي 
استخدم مختلف انواع التعذيب لاجبارهم على التخلي عن ديانتهم واعتناق الاسلاء" " فتظاهر 
ميرزا بك على اثرها بالاسلام dy‏ يدم اسلامه اكثر من BIE‏ اسابيع ثم عاد الى Oasys‏ 

ومهما يكن فان موقف الامير ميرزا بك قد اثرسلبا على سمعته كأمير بين الايزيديين» وهذا 
ما نتلمسه من وصف احد المؤرخين له حيث ذکر قائلا: ۲ تظهر له مأثر محمودة» والايزيديون 


(۱۰۶) الصدر نفسه» ص ص ۰۲۸۸-۲۷۸ 
(۵ ۱۰) آوزالد ثارى: رحالة وقس من الكنيسة الانكليكانية (البريطانية) وارسل من قبلها في مطلع عام 
۲ الى مدينة ماردین في شال کوردستان لساعدة وتعلیم السیحبین هناك وبعد قضانه ستة آشهر فیها 
قام برحلة الى الوصل زار DG‏ مناطق الایزیدیین في الشیخان في الوقت الذین کانوا یتعرضون الى الحملات 
القاسية على يد الفریق عمر وهيي باشا؛ فکتب بشکل تفصيلي عن آعماله العنيفة ضدهم في کتابه 
(Sixmonths in assyrian Monastery)‏ الذي نشر في لندن عام ۰۱۸۹۵ للمزید ينظر: کیست , الصدر 
السابق, ص ۳۰۷ 

(106) Six months..., P 257. 


. الدملوجي» الیزیدیة» ص۲۷‎ 20١05 
(108) Heard, op. cit. , P 218. 


۳۸ 


لامیلون اليه كثيرآ لتلبيته دعوة الفريق عمر وهيي باشا" " وجاء في مصدر اخر بانه فقد 
سعته ومكانته بين ابناء ا ۱ 

على اية حال فقد عاش الامير خلال السنوات الاخيرة من حياته وحكمه في اصعب الظروف» 
حيث طالبته السلطات العثمانية بتجديد اسلامه وان يذهب بنفسه الى سنجار لجمع الضرائب 
الحكومية, الا ان المصادر لاتشير الى قيامه بذلك, وبعد فترة وجيزة توفي عام ۲۱۸۹۹ . 

خامسا: الامير علي بك (الثاني) ON‏ 

وردت في کتابات الرحالة اشارات الى شخصية هنا الاسر قبل تولیه منصب الامارةه 
فیذکر الرحالة (پاری) بان علي بك كان ضمن وفد الزعماء الایزیدیین الذين دعاهم عمر وهيي 
اها الى الاصل عام ۱۸۹۲ لأشارضم على Sisal GURL‏ ۱۳ ویضیف انه رغم السجن 
والتعذيب رفض الطاعة لأوامرعمر وهيي باشا, فحاول الاخير التخلص منه لكي لايكون مثالا 
للرسوخ والثبات لأهله من الايزيديين» فقرر نفيه الى معسكر بالقرب من استانبول". 

وبقي علي بك في منفاه الاضطراري حتى عام ۱۸۹۸ حيث سح له بالعودة الى 
مسقط رأسه بعد توسط السفارة البريطانية له لدى الباب العالي وبعد وفاة اخيه ميرزا 


2 ۱۱۵ 
بك نصب اميرا على الايزيديين” . 


Woe الدملوجي , اليزيدية»‎ )٠١9( 
.۶۲ سلێمان وشیخانی» ژیده‌ری بدرئ» ل‎ )۱۱۰( 

Heard, op. cit.,P 218 “‏ )111( 
کیست» المصدر السابق» ص4 ."١‏ 
(۱۱۲) تجدر الاشارة ان الرحالة هنري لايارد هو الذي اختار اسم علي بك له لأن ولادته صادف وجوده في قصر 
الامارة بباعذرة, حيث كان ضيفاً في تلك اليوم عند ابيه حسين بك وذلك عام ۰۱۸۶٩‏ فيقول عن ذلك ((طلب 
مني الامير تسنية الولود الجديد» فقلت له استطیع ان اختار له اسا انکلیزیا راتعا الا آن ذك لسن يكون له 


معنی» لذا سوف اختار اسم جده (علي بك الكبير) العزیز عند الایزیدیة)). للمزید ینظر: 
Discoveries ..., P 83.‏ 
(113)Six months... , P 258.‏ 
(114)Six months... , P 258.‏ 
Heard, op. cit. , P 219.‏ )115( 


۳۹ 


وبشهادة عدد من معاصريه كان علي بك يتميز بشخصية قوية ويمتلك كفاءة عالية في 
ادارة شون الامارة» فتصفه (الس بیل) التي التقت به عام ۱۹۰۹ في قصره الكائن بباعذرة 
بقوما: ((رجل ذكي وحسن الظهر ولحاه الطويلة قداعطاه Suu‏ منفرداً للملوك 
(qa ppl‏ ویصفه مرخ اخر يانه كان مستجمعاً صفات الامارة بکل OM gales‏ 
حاول علي بك اعادة ely‏ اجتمع tay, nba‏ بعد كل تلك الکوارث التي حلت 
به جراء سياسة الدولة العثمانية القاسية تجاه شعبه» فخصص اموال السناجق لأعادة بناء 
المزارات الايزيدية القدسة والتي تم تدميرها اثناء الحملات العسكرية العثمانية المتكررة على 
مناطقهم ‏ '' كما انه سعى الى احصول على مساعدة موظفي القنصلية البريطانية في الموصل 
لاسيما المس بيل وكذلك المبشرين الاوربيين ”'" للتوسط لدى الحكومة العثمانية لاقناعها 
اعفاء الايزيديين من الخدمة العسكرية الاجبارية التي كانت حتی ذلك الوقت تعتبر اهم 
المشاكل التي تواجه الامير علي بك والايزيدية وذلك حسب تاكيد (الدملوجي) الذي كان 
ورظنا ف الشیخان فی ذلك الوقت(۳؟. 
وفي خريف عام ۱۹۱۲ مر(ويكرام) بقرية باعذرة وتوقف في زيارة ثانية عند ألأمير علي 
بك ووصفه بانه ”ييل جسمه الى الضخامة شأن كل سكان الجبال . .. الا اننا لم نتبين من 
ملامحه الا القليل اذ كان قد لف وجهه بخمار من طيات عمامته اليزيدية of ad‏ وبعد ما 


Amurath..., P 275.‏ )116( 
(۱۱۷) الدملوجيء اليزيدية» ص۲۸. 
(۱۱۸) كيست» الصدر السابق» ص ۳۹۲" الدملوجيء اليزيدية» ص۲۸. 
)1١19(‏ كيستء المصدر السابق» Paver jogo‏ 
(۱۲۰) الدملوجيء الیزیدیة. ص۶۷۱. تولى الدملوجي عدة وظائف ادارية في العهد العثماني منها كاتب شم 
محصل الضرائب وتدرج في السلم الوظيفي حتی اصبح مديراً لناحية الزوري (اتروش) عام ۱۹۰۵ واصبح 
قاتمقاما ومديرا للناحية لكثير من البلدات مشل (تلعفر وستجار والدوسكي (مانطيّش) وغيرهاء للمزید 
ينظر: عبد الفتاح علي يحيى» صديق الدملوجي دراسة في حياته وكتاباته التاريخية» مجلة (کاروان), اربيل , 
العددان (VERVE)‏ اذار = ۰۱۹۸۹ ص60 .150-1١‏ 


.۹۱ مهد البشرية. ..» ص‎ (VY) 


وجد الرحالة المذكور كرم ضيافته وتبادلا النيات الطيبة كتب يقول: ودعنا (علي بك) عند 
باب ديوانخانته وليس في ذهننا شيء عن المأساة القادمة التي تنتظره OP‏ 

ول يمر على زيارة (ویگرام) AIA‏ من عام حتى قتل وذلك في مطلع عام ٩۳۳۱۹۱۳‏ 
وتضاربت الروایات حول تحدید هوية القتلة» فالرحالة (ویگرام) يتهم ابن اخیه الذي هرب ذات 
مرة الى ما وراء احدود الروسية وعاد في الصيف الذي اعقبت زیارته لعلي بك وقتل 
الامیر ۳" اما (لوك) فیذکر بان زوجة الامير ميان خاتون (التي سيأتي ذکرها لاحقا) تواطئت 
مع القاتل الذي هو احد اغوات عشيرة الدوسكية" " وهو رأي مستبعد لانه یتناقض مع 
سلوك وسيرة زوجة الامير القتول ميان خاتون التي تشهد الصادر العاصر: شا على حسن 


سيرتهاء كما ان مذکرات اساعیل بك جول" ۳" الناقدة لاخته ميان خاتون لاتشیر الى هذه 
(YY),‏ 
الامكانية .. 


NYY)‏ المصدر نفسه» ص97. 
(۱۲۳) سليّمان وشیخانی ذيّدقرىَ بقرى» ل ٤٤‏ ؛ 
Empson, op. cit. , P 92.‏ 

AY مهد البشرية. ..؛ ص‎ (V YE) 
وتنقسم‎ ASU! الدوسكية: من العشائر الكوردية المسلمة الكبيرة» تتواجد في المنطقة المتأحمة للحدود‎ )۱۲۵( 
العشيرة الى دوسكي عليا ودوسكي سفلى. للمزيد ينظر: بشير سعيد عبد الرحمن» بهدينان وعشائرها دراسة‎ 
* تاريخية تقدیم: خلیل علي مراد ورزق عبد النعم شعثء (دهوك: ۲۰۰)» ص۳۱۷‎ 

Harry charles Luke, Mosul and its minorities, (London: 1925), P 130‏ 
(VY)‏ اساعیل بك جول: وهو من العائلة الاميرية الحاكمة وابن عبدي بك بن علي بك (الاول)» ولد عام 
۸ وكان يتميز بشخصية قوية ويطمح في الامارة» وتجول بين الايزيديين في ALE‏ مناطق تواجدهم في 
کوردستان والدولة العثمانية وروسیا ایضا؛ وكان له دور في سير الاحداث والعلاقات مع الدولة العثمانية 
وبریطانیا عند Dts!‏ للعراق خلال الحرب العالمية الاولی LS)‏ سيتبين ذلك في البحث الثاني من هذا 
الفصل)؛ توفي اسماعيل بك جول في سنجار عام ۰۱۹۳۳ للمزيد ينظركتابه: اليزيديون عقائدهم وعاداتهم» 
اعداد وتعليق: قسطنطين زريق» (بيروت: ۰)۱۹۳۶ ص۰۱۱-۲. 
(۱۲۷) نقلا عن کیست. المصدر السابق» VAN G2‏ 


٤١ 


Li‏ رأي الدملوجي والذي كان على معرفة جيدة بالعائلة الاميرية فهو الارجح» حيث يذكر 
۱۲۸(۰) 


بان اولاد جولوبك وهو من العائلة البسميرية ۳" هم الذين قتلوا علي بك لحقد قدیم يحملونه 
في صدورهم على الامراء ۱ . 


سادسا: الاميرة ميان خاتون 

OW,‏ ميان خاتون عام ۱۸۷۶ في قرية باعذرة وتزوجت بألامیر علي بك (SES)‏ عام 
dag ANY‏ وتا مک ادك قلعت Gigs‏ القن ean”‏ کافت مرف ‘cal‏ 
الكوردية الايزيدية الرائدة في ادارة شؤون الحكم وقيادة اجتمع" ۲ وكتبت عنها (المس بيل) 
تقول: كانت امرأة طويلة ورشيقة ويشع من عيونها ووجهها الدهاء والفطنة» ومرتدية لباسا 
ابيضا مع غطاء رأس اسود على رأسهاء ووشاح ابيض ثقيل ومسحوب بقوة مشدوداً تحت 
ذقنها" ".اما (شاكر فتاح) العاصر ها یذکر بانها ((كانت واحدة من النساء اليزيديات 
الشهيرات ذوات الشأن في العائلة الاميرية. .. قابضة على زمام الامورعلى احسن 
مارا 

عاشت میان خاتون سنوات عديدة قي النفی مع زوجها الامير علي بك الذي نفاه عمر 
وهيي باشا الى معسکر قرب العاصمة استانبول, وبعد عودتهما الى باعذره وتنصیب زوجها 


(۱۲۸) البسمیریة: هم الفرع الثاني من اسرة الامراء الایزیدیین الحاكمة ول یسبق لأحد منهم ان شغلوا منصب 
الامارة باستثناء (خنجريك) الذي نصبه امير بادینان اموا على الایزیدیین بعد ان قشل جولوبك (الامير 
الشرعي) وذلك ۰۱۷۹۰ الا ان اولاده ثاروا على خنجر بك وعزلوه, ومنذ ذلك الحين كان البسميرية يحقدون على 
الامراء. للمزيد ينظر: الدملوجي أمارة بهدينان. ..۰ ص۳۷. 
(۱۲۹) الصدر نفسه» ص۲۸. 
(۱۳۰) کیست. الصدر السابق» ص۳۸۳. 
(۱۳۱) مصطفى سلیمان» ميان خاتون المرأة الكوردية الرائدة» مجلة (سفر هلدان)» دهوك؛ العدد (۵-۶) 
طولان وحزیران - ۱۹۹۳ ص۰۱۶ 

Amurath ...,P 275.‏ )132( 
(۱۳۳) مقتبس عن: اليزيديون. .., ص AY‏ 


ty 


آمیراً کانت تساعده نی ادارة شزون الامارة فأعتمد علیها الامير نی ایجاد احلول SS‏ من 
الشاکل التی كانت تواجه الایزیدیین ۳ . 

ظلت ميان خاتون تتمتع بنفوذها القوي حتى بعد مقتل زوجها الامير علي بك عام 
۳ وبرزت دورها في تنصیب الامیر سعید بك (الذي سيأتي ذکره لاحقا) خلفا له لاسیما 
بعد بروز عدد من الطالبین منصب الامارة» ولعدم بلوغ الامير الجديد سن الرشد اصبحت ميان 
خاتون وصية علیه OM‏ 

واثناء فترة احرب العالية الاولی سعت ميان خاتون الى كسب تأييد الوظفین السیاسیین 
والضباط البریطانیین ومنهم الحاكم السياسي في الوصل (جیرالد افلین لیجمن) ودعته لزیارة 
لالش وقصر الامارة في باعذره وذلك في نهاية عام ۱۹۱۸ وکان لیجمن هو الزاتر الاول للالش 


(7) 


منذ سنوات عديدة 
وفي هذه الاثناء اصبح الامير سعيد بك قادرا على ادارة امور الحكم بنفسه الا ان ميان 
خاتون ظلت تحتفظ بمكانتها وهيبتها بين الايزيديين حتى وفاتها عام 2"91981. 


سابعآ: الامير سعيد بك 

ولد عام ۱۹۰۱ ونشا نشأة النبلاء داخل قصر الامارة, وبعد مقتل والده علي بك الثاني 
نصب امیرا تحت الوصاية الى ان بلغ الثامنة عشرة من OM we‏ , كانت بدايية عهده مرحلة 
تاريخية جديدة بالنسبة للایزیدیین آثر قيام الحرب العالية الاولی حیث تخلصوا بعد انتهاء احرب 
من الحكم العثماني القاسي نهائیا فکان اول ما بدأ به الامير سعید بك عهده هو ترأسه وفدا 
ايزيديا We‏ من زعماء ورجال الدین الایزیدیین وتوجه في تشرین الثاني ۱۹۱۸ الى سنجار 


Heard, op. Cit. , P 219“ Empson, op. Cit., P 92.‏ )134( 
(۱۳۵) كما كان old‏ خاتون فضل كبير في تنصيب الامير الحالي (تحسين سعيد بك) بعد وفاة ابيه عام ١544‏ 
ومارست دور الوصية علیه لعدم بلوغه سن الرشد ینظر: الدملوجي؛ الیزیدیة ص ۳۱* السید عبد الرزاق 
الحسني» الیزیدیون في حاضرهم وماضیهم» (بیروت: ۱۹۸۰)» ص1۷ . 
(VN)‏ کیست. الصدر السابق» ص۳۹۶. 
(۱۳۷) الحسني» الصدر السابق» ص1۸. 
(۱۳۸) الصدر نفسه» ص۷٦“‏ الدملوجي اليزيدية» ص ص۰ ۳و ۶۷۱. 


<۳ 


لقابلة ليجمن الذي عين بعد احتلال البريطانيين للموصل بصفة (الحاكم السياسي في الموصل) 
ولتهشتة موش پنانتبة تعینه حاکما على سنجار ٩۳۱‏ رزيس عودته الی مقر الاشارة ني 
باعذرا برز لسعید بك منافس قوی ینافسه في الزعامة واحصول على الدخولات الامیری ت۳٩‏ 
الا وهو اساعیل بك جول اخ الاميرة ميان خاتون (خال الامیر سعید بك) وتطور الخلاف حتی 
وصل الامر الى السلطات البريطانية في بغداد ۳۳ . 

وهناك قکنت السلطات البريطانية التوفیق بين الامير سعید ومنافسه» فتقول (الس بیل) 
العاصرة لتلك الاحداث: أجريت الترتیبات اللازمة للتوفیق بين ادعاءات اساعیل وسعید 
التعارضة gl‏ تعطي ثلاثة من الطواویس (سناجق القدست) الى اساعیل بك . لیطوف بها 
القوالون في مناطق الايزيدية لجمع الاعانات الالية VOM Sad‏ ان هذه التسوية | تدم 
طویلا اذ gle‏ ما ظهر الخلافات بين النافسین لان سعید بك وبتشجیع من الامپرة ميان 
خاتون كان یتطلع الى ان یکون الزعیم الديني والدنيوي الاوحد على الایزیدیین "۳ . 

كما وان الترتیبات التي اجریت بینهما في بغداد نهاية تشرین الثاني عام ۱۹۱۸ ۸ تكن 
قابلة للتطبیق ”لانها تشابه وجود بابوین اشنین متخاصمین؟ “على حد قول (الس 
OM Se‏ 


(۱۳۹) مو شرو: كان من ابرز زعماء الايزيديين في جبل سنجار في تلك الفترة» ولد عام ۱۸۵۰ في سنجار 
وتوفي فيها عام ۰۱٩۳۳‏ وكان له دور كبير في الاتصال بالقوات البريطانية في العراق وانهاء السيطرة العثمانية 
على جبل سنجار. للمزيد ينظر: عيدو خديدا شنكالي» مو شرو حمو ودوره السياسي؛ مجلة (كولان العربي)» 
اربيل» العدد )+0( قوز = ۰۲۰۰۰ ص ص۱۰۹ - ۱۱۳ . 

HOY المصدر السابق» ص ص58 - ۷۰“ كيست» المصدر السابق» ص‎ deve) 

۰۱۹۰ ص‎ (VAY (بيروت:‎ BUS المس غيرترود بیل» فصول من تاريخ العراق الحديث» ترجمة: جعفر‎ (VE) 
الدملوجيء اليزيدية» ص۲۵.‎ (VEY) 


۰۱۹۰ فصول. ..» ص‎ (VEY) 
(144) Heard, op. cit., P 207. 
(145) Empson, op. cit., P 94. 


.١5١ص‎ ».. فصول.‎ (VEN) 
وفي الفترة اللاحقة التي لاتدخل ضمن فترة الدراسة استطاع الامير سعيد بك بمساعدة أمه ميان خاتون‎ (VEY) 
۱۹۱-۱۹۰ التغلب على منافسه واستعادة الرئاسة من غير شريك له . للمزيد ينظر: الصدر نفسه» ص ص‎ 


المبحث الثاني : 
سياسة الدولة العثمانية تجاه الايزيديين 


كان للصراع العثماني- الصفوي آثره الباشر على شعوب المنطقة, حيث دخلت معظم 
مناطق كوردستان تحت سيطرة الدولة العثمانية بعد انتصار الاخيرة على الصفويين في معركة 
قرقغين دده (قوض حصار) في مايس ۳۳۱۵۱۹ فقد اصبحت مناطق الايزيديين جزءا من 
النفوذ العثماني, ومن خلال ذلك عقد العثمانیون معاهدة مع الامراء والزعماء الكوره**") 
ومن ضمنهم الايزيديون وبذلك ضمنوا ولاءهم باغداقهم بالعطايا من اقطاعات واراضي» فبعد 
كل انتصار للعثمانيين على الصفويين كانوا يمنحون الاقطاعات للزعماء الكورد من الايزيديين 
والمسلمين على السواء” OP‏ وان هذا الاهتمام العثماني بالايزيديين يرجع بدون شك الى مدى 
القوة والنفوذ الذين كانوا يتمتعون به في كوردستان آنذاك( *. 

كما قام السلطان سليمان القانوني (۱۵۲۰ (VENI‏ وأثناء استعادته ولاية بغداد من ید 
الصفويين عام ۱۵۳ بتعين الامير حسين بك الداسني اميرآ على امارة سوران والمناطق الحيطة Og‏ 

الا ان الاحداث اللاحقة لم تستمر على ذلك المنوال» حيث استدعي الامير حسين بك الداسني 
الى أستانبول وجرد من مناصبه وولايته على تلك المناطق وحكم عليه بالموت ونفذ الحكم 
هناك وذلك اواسط القرن السادس عشر بحجة عدم قدرته على الحافظة على املاك الدولة ٩۶۳‏ 


(VE)‏ سعدي عثمان هروتي» كوردستان والامبراطورية العثمانية - دراسة في تطور سياسة ال هيمنة العثمانية 
في كوردستان ۱۵۱۶ = ۱۸۵۰ (دهوك: ۲۰۰۸) ص ص865-/01. 

(۱۶۹) عرفت هذه العاهدة باتفاقية آدریس - سلیم في التاریخ الكوردي. للتفاصیل ینظر: الصدر نفسه» ص 
ص۳٦‏ -1۸. 

(۱۵۰) أني شابري ولورانت شابري» سياسة واقليات في شرق الادنى ترجمة: ذوقان قرقوط» (القاهرة: »)١99١‏ ص۳۷٠‏ . 
)101( فرحان» المصدر السابق» ص۰۳۱ 

)10%( ينظر: الشرفنامة تاريخ الدول والامارات الكوردية , ترجمة: ملا جميل بندى روژبیانی , (اربیل: 
۱ ) ء ص0۹٤‏ . 

(۱۵۳) المكرياني» المصدر السابق» ص٩“‏ زكي , المصدر السابق , ص۳۹۹. 
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وقد أدى أعدام زعيم الايزيديين الى اثارة مشاعر الكراهية لديهم تجاه السلطات العثمانية 
وانتشار اعمال العنف ضدهاء وبتحريض من رجال الدين المسلمين والسلطان حسين بن السلطان 
حسن امير بادينان (۱۵۳۳ - ۱۵۷۳) با السلطان سليمان القانوني الى استخدام السلاح 
الديني ضدهم , فقد اصدر الشيخ الاسلام ابو السعود العمادي "۳" فتوى CLI‏ فيها قتلهم 
وس تساه وحلل بیعهن في لتاق فرع OPP‏ 

وكان ذلك بداية الانعطاف الخطير في العلاقات بين الايزيديين والدولة العثمانية التي اصبحت 
تتعامل معهم بقتضی ما جاء في الفتوى المذكورة, ونتيجة لذلك فقد تعرضت مناطق الايزيديين 
الى ملات عسكرية تدميرية واعتبر تلك المناطق دار حرب من وجهة النظر ا 

لكن مع ذلك فقد تحسنت العلاقات بين الايزيديين والسلطات العثمانية في أواخرعهد 
السلطان مراد الرابع (۱۱۶۰-۱۹۲۳) وما يشير الى ذلك ما قام به الاميرالايزيدي ميرزا بك 
الداسني ۳" من مساعدة ودعم للجيش العثماني أثناء استرداده ولاية بغداد عام ۱۱۳۸ من 
الصفويين , وتکرها لجهوده في دعم العثمانيين تم منح الداسني لقب الباشا وعين والیاً على 
الوصل oy‏ عامي NIVEA)‏ — 0 

وبحسب احد الباحثين يعود سبب تراجع السلاطين العثمانيين عن تكفير الايزيديين بعد 
الفتوى التي اصدرها العمادي الى ان اسباب الصراع بالاساس لم تكن دينية , وافا كانت تتعلق 


)106( ابو سعود العمادي: وهو محمد بن محمد من سكان العمادية» ولد عام ۱۶۹۰ ونشأ ودرس في العاصمة 
استانبول» وارتقى الى منصب الافتاء عام ۱۵۶۵ وبقى فيه لمدة ثلاشین سنة» توفي عام ۰۱۵۷۶ ينظر: 
الدملوجيء اليزيدية» ص۲۸٤‏ . 

)100( عباس العزاوي» تاريخ العراق بين احتلالين» ج۰4 (قم: ۲۰۰۶)» ص۶۳ وحول نص الفتوى ينظر: 
الدملوجيء اليزيدية» ص ص ۰۶۳۲-۶۲۹ 

)0%( سعيد الديوهجىء اليزيدية» (الموصل: ۰۱۹۷۳ ص۲۹ ۲. 

(۱۵۷) ميرزا بك الداسني: ولد في بعشيقة حوالي عام ۰۱۰۰ ووصف بالشجاعة والمهارة في الحروب وكان له 
دور كبير في الجيش العثماني عندما ترأس فرقة قدر بحوالي (۳۰۰۰) رجل من الايزيديين وشارك في حملة مراد 
الرابع في استرداد بغداد.و للمزيد عنه ينظر: شو قاسم الدناني» من مشاهير الكورد تيّزدي ميرزاء مجلة 
(لالش)» دهوك» العدد ۰۲۹ شباط - ۰۱۹۹۸ ص ص۱۳-۵۷. 

(۱۵۸) العزاوي الصدر السابق» ج۰۵ ص2۶-۶۳ فرحان» الصدر السابق ص۳۷. 
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بأتهام الايزيديين بقطع الطرق التجارية وتهديدهم للأمن في المنطقة , و الخلافات والصراعات 
الداخلية بين امراء الكورد المسلمين والايزيديين , بالاضافة الى مطالبة امراء بادينان وعلماء 
الدين المسلمين من الباب العالي القضاء على الايزيديين الذين كانوا يعتبرون من وجهة نظرهم 
یی غو الد الا SO)‏ 

أما في القرن الثامن عشرفقد أصبحت سياسة الدولة العثمانية تجاه الايزيديين اكثر تشدداً 
(Guy‏ وقثلت بتوجيه عدة حملات عسكرية متتالية ومدمرة الى مناطقهم في سنجار 
والشيخان» وحول ذلك فقد ذكر روجيه ليسكو (الرحالة الفرنسي) خمسة عشرة حملة عسكرية 
عليهم قادها ولاة بغداد والوصل طيلة القرن المذكور 7'". 

كان لتلك الحملات نتائج وانعكاسات على عموم المنطقة وكذلك أدت الى اشتداد التنافر في 
العلاقات بين الایزیدیین والدولة العثمانية, وتوجت ذلك بشن حملات ابادة جديدة عليهم في القرن 
التاسع عشر والذي یشغل حیزاً Lape‏ من موضوع هذه الدراسة. 

وقبل الخوض في ذلك لابد من الاشارة الى اسباب تلك امحملات من وجهة نظر الرحالة البریطانیین 
الذين زاروا کوردستان ومنها مناطق الايزيدية في تلك الفترة poles‏ العدید منهم تلك الاحداث. 

انطلقت الحملات العثمانية بذرائع مختلفة الا ان الدافع الديني كان في مقدمة الذرائع التي 
استخدمها السلطات العثمانية لتنظیم تلك احملات حسب ما ذکره معظم الرحالة لان الایزیدیین 

من وجهة = علماء الدين في الدولة كانوا مرتدين عن الدين الاسلامي واعسادتهم الی ium‏ 
الاسلام كان تعتبر واجبآ دينيآ مقدسآ, فقد ذكر الرحالة (اينسورث) بأن ”العثمانيين خيروا 
اليزيديين (بأعتبارهم اصحاب دين غير سماوي) بين التحويل الى الاسلام او القتل بالسيف“ "° 
ويتفق معه (ويكرام) ويشير الى ان العثمانيين كانوا يفرضون على اليهود والمسيحين الجزية بينما 
في الوقت نفسه كانو يحاولون القضاء على الايزيديين واستئصال شأفته OM‏ 


)104( عماد عبدالسلام رژوف , دراسات وثائقية في تاريخ الكرد الحديث وحضارتهم , (اربیل: ۲۰۰۸) , 
ص ص ۱۶۲ - ۱٤۳‏ . 
)11°( للتفاصيل على هذه الحملات ينظر كتابه: اليزيدية في سوريا وجبل سنجار» ترجمة: امد حسن دار 


الدی, (دمشق: ۲۰۰۷)» ص ص۱۳۲-۱۲۸. 
The Assyrian. .., P 15.‏ )161( 
(۱۱۲) مهد البشرية. ..» ص۸۷. 
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وعلى الرغم من ان العامل الديني كان ذريعة رئيسية الا ان هناك عوامل اخرى لاتقل 
عنها اهمية منها العامل الاقتصادي التمشل في محاولات ولاة في الموصل وبغداد للاستيلاء 
على موارد المناطق الايزيدية الغنية Pole!‏ ويشير الى ذلك الرحالة (بكنغهاء) بقوله: 
خاض الايزيدية الذين يسكنون جبل سنجار bgp‏ كثيرة ضد باشوات الموصل وبغداد وفي مشل 
هذه الحوادث كانت تذهب ضحايا كثيرة من الطرفين ثم ينتهي الامر بالاتفاق على مبلغ من 
امال " " ol‏ يدفعه الايزيديون الى الولاة الذي كانوا يقودون هذه الحملات بانفسهم في كثير من 
الاحيان. 

اما مسألة قيام الايزيديين بقطع الطرق ومارسة النهب والسلب للقوافل التجارية التي كانت 
تمر عبر مناطقهم فكان من اکثر الحجج التي أشار اليها بعض الرحالة» فيذكر مثلاً (بكنغهام) 
عن ذلك بقوله: حين تنطلق عصاباتهم الى قطع الطرق لاتكتفي بسلب الافراد الذين يدخلون 
مناطقهم حسب بل تقتلهم جميعا بلا استثناء OO‏ 

الا ان (لايارد) يرجع لجوء الايزيديين الى مارسة اعمال السلب والنهب الى نتيجة ورد فعل 
ايزيدي اكثر ما هو سب لتلك الحملات القاسية عليهم فيذكر بهذا الصدد ((كان طبيعيا جدا 
ان ينتقم اليزيديون من مضطهديهم في كل فرصة مؤاتية» فكانوا مصدر خوف ورعب كبير لدى 
اصحاب القوافل المارة بمناطقهم))"'". 

wie‏ كان ها ها سا انق وهو ان ادو tolls‏ ترصن الخدت 
العسكرية الاجبارية والافضراط في الیش العثماني لأسباب کثيرة ,على اعتبار ان النظام 
العسكري العثماني كان یتنافی مع التقالید الاجتماعية والعشائرية للأيزيديين ”' "ومنها 
السياسية ورفضهم الدائم الخضوع للحكم الاجنيي والخدمة في صفوف جيشه» وفي هذه الحالة كان 


(VIP)‏ سعدي عثمان حسین» کوردستان الجنوتية وايالتهنا بغداد والوصل دراسة في العلاقات السياسية 
والادارية والاقتصادية في القرنین السابع والثامن عشرء اطروحة دکتوراه» كلية الاداب — جامعة صلاح الدین» 
۱ ص۱۵۱ 
(VME)‏ رحلتي. ..۰ Ne‏ ص۰۱۹ 
(۱1۵) الصدر نفسه» ص۰۱۹ 

(166) Nineveh and its ..., vol 1, P 94. 


(167) M. Joachim Menant, Les Yezidiz episodes de Ihestorie des adorateurs du 
diable, (paris: 1892), P 205. 
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من الطبيعي ان يمتنعوا عن دفع الضرائب والالتزامات المالية المفروضة عليهم من قبل الدولة 
العثمانية ما كان تعتبرها الاخيرة ردا eer‏ فكان ذلك سببا اخرآ لتعرض مناطقهم لكثير 
من الحملات العسكرية رافقتها اعمال السلب والنهب واخذ النساء Gis‏ 

وأول تلك الحملات على الايزيديين في مطلع القرن التاسع عشر هي الحملة التي قادها والي 
بغداد علي باشا (۱۸۰۲ - ۱۸۰۷) ضد ايزيدي سنجار وذلك في عام ۰۱۸۰۲ فقد 
كتب(بكنغهام) ان علي باشا حاول ذات مرة أخضاع الايزيدية بقواته الجرارة اخضاعا 
OL As‏ 

وحول جریات واحداث الحملة التي ذكرها (بكنغهام), هناك معلومات غزيرة في المصادر 
التاريخية التي تتناول تاريخ المنطقة» حيث ذكر في احداها, ان علي باشا والي بغداد ضرب 
ودمر القرى واتلف المزروعات والبساتين واجبر الايزيديين على اعلان الخضوع لسلطته” "". 

من جهة اخرى فقد كانت هذه الحملة موضع اهتمام ورضا السلطان سليم الثالث (۱۷۸۹- 
۷ حيث ارسل فرمان تقدير الى علي باشا مناسبة انتصاره على الايزيديين "" ولكن 
خا ما | بذكر ال بکنغها) نقلاً عن العا افرنسي (روسو) | الذي عاصر تلك الاحداث 

3۳ ولك .. وان حملته ضد اولئك‎ E E men 

المتوحشين" (يقصد الايزيديين) لم تمكنه الا من الاستيلاء على ثلاث او اربع من قراهم حيث 


وقعت مذبحة اصابت بعض العوائل المنكوية التي اجبرت على اعتناق الدين الاسلامي من دون 
5 , ۱۷۳(6) 
بعویص ۰ 


Badger, op. Cit., vol 1, P 120“‏ )168( 
حسين» المصدر السابق» ص .١6١‏ 
(V4)‏ رحلتي. te‏ ج۱» ص۰۶۰ 
(۱۷۰) ینظر مثلا: سلیمان صائغ الوصلي تاريخ الموصل؛ ج۰۱ (القاهرة: ۱۹۲۳)» ص۰۱۹ 
(۱۷۱) الولی , الصدر السابق , ص NA‏ 
(۱۷۲) نقلا عن: بكنغهام» الصدر السابق» ج١2‏ ص۶۰. 
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خلف علي باشا في حكم ولاية بغداد سليمان باشا الصغير (۱۸۰۸ - ۱۸۱۰) ول ختلف 
عن سلفه كثيرا في سياسته تجاه الایزیدیین فقد ذكر الرحالة (وليم (ogee‏ الذي زار سنجار 
عام ۱۸۱۷ بان سلیمان باشا هاجم الایزیدیین في جبل سنجار للأستیلاء على مواردهم 
الاقتصادية ONY‏ 

وذكر هذا الامر في العديد من المصادر الأخرى وتشيرالى ان سليمان باشا قاد في عام ۱۸۰۹ 
حملة عسكرية كبيرة على جبل سنجار للاستيلاء على المواردا لايزيدية الكثيرة» فيذكر(العزاوي) 
بهذا الصدد gh‏ عشائر شر جربا" وزعيمهم اخبروا والي بغداد بان لدى الايزيديين غنائم كثيرة 
من السهل الحصول عليهاء ما ادى بالوالي الى قيامه بحملة عسكرية عليهه”"". 

ويروي الرحالة (هيود) أنباء الحملة ويشير الى خروج سليمان باشا من بغداد على رأس قوة كبيرة 
باتجاه جبل سنجار لتحقيق هدفه في القضاء على الايزيدية ونهب امواهم. فلاحقهم بقوات جرارة 
وحاصرهم في جبالهم ودمر بساتينهم وا معالم الزراعة من منطقتهم وقطع رؤوس زعمانهم ۲ . 

ولکن مع ذلك تتحدث الصادر الاخری عن فشل هذه الحملة کسابقاتها OY‏ الایزیدیین کانوا 
متحصنين في مواقعهم واستندوا الى الجبل من جميع جهاته» ومع ان امیش العثماني احتل عدة 


(۱۷۳) وليم هيود: رحالة وملازم عسكري في خدمة الجيش البريطاني قام برحلته وهو قادم من اند عام 
۷ فوصل بغداد في شباط من ذلك العام» ثم تجول بين اربيل والسليمانية والموصل» ويبدو انه لم يبق اكثر 
من ليلة واحدة في كل موضع حيث كان يصف كل مرحلة عن طريقه باختصار ويذكر عموما اسماء لراحل مع 
تعليقات زهيدة» وللمزيد عنه ينظر: آدموندز» كرد وترك وعرب ترمة: جرجيس فتح الله , (اربيل: ۰۱۹۹۹ 


ص ۲۵. 


(174) William Heude, A voyage up the Persian Gulf and a Jourrney overland from 
India to England in 1817, (London: 1819), P 229. 


(۱۷۵) شر جریا: من القباثل العرنية الکبری ویتواجدون ف العراق (منطقة سنجار) راز الغربية وکانوا ف 
نزاع مستمر مع العشائر الايزيدية في منطقة سنجار خلال تلك الفترة. للمزید ینظر: جون فريدريك وهسن؛ 
قبيلة شر العربية - مکانتها وتاريخها السياسي ۱۹۵۸-۱۸۰۰ LES‏ مير بصري» (د.م: ۱۹۹۹). 


. ص۱۸۹‎ ad ».. ينظر كتابه: تاريخ العراق.‎ )۱۷۲( 
(177)A voyage up... , P 229. 
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قرى ايزيدية في الجبل واستولى على متلکات الاهالي انه لم يحقق هدفه الرئيسي في 
القضاء ee‏ المقاومة الايزيدية التي حالت دون مواصلة تدمير قراهم فاضطر الوالي الى 
سحب pe‏ ۵ '. ويذكر) هيود(وهو يعلق على نتائج تلك الحملة بانها تركت في نفوس 
این كى همه Nite‏ عقا على الا OO‏ 

تراجع التوتر في العلاقات بين الايزيديين والدولة العثمانية بعدما عقد الطرفان اتفاقية 
بينهما ويشير الرحالة) كلوديوس جيمس ریچ( 
سنجار في الموصل عام ۰۱۸۱۹ الى هذه الاتفاقية بالقول: 3 التوقيع على اتفاق منذ فترة 
وجيزة بينهم وبين الباشا العثماني» والقسم الذي كان ملزما 3 ايفاؤه بطريقة غريبة 2 وفضولية» 
غرز خنجر في الارض والقي عليه مندیل ابیض ووضعوا اياديهم اليمنى علیه واقسموا على 
الوفاء بالعهر““'. 

وفي الفترة التي تم عقد تلك الاتفاقية وحتى الهجوم العثماني بقيادة رشيد باشا(الصدر 
الاعظم ووالي سيواس الاسبق) على جبل سنجار, لم ترد معلومات في كتب الرحالة والمصادر 
المتوفرة عن طبيعة الاوضاع والعلاقات السياسية بين الایزیدیین والدولة العثمانية باستثناء ما 
ذكره الرحالة و الاثاري) سرواليس aoe‏ الذي زار سنجاروالشيخان بين عامي (۱۸۹۰- 


بعد لقائه بأربعة من زعماء الايزيدية من 


(۱۷۸) حسين ناظم بك» تاريخ الامارة البابانية» ترجمة: شکور مصطفى ومحمد ملا عبد الكريم» (أربيل: 
۱ ص۲۳ ۲. 


(179) Heude, op. Cit., P 230. 
(180)A voyage up... , P 230. 


(VAN)‏ كلوديوس جيمس ريج (۱۷۸۷ - ۱۸۲۱): ممثل شركة لهند الشرقية الانكليزية وعمل كمقيم بريطاني 
في بغداد خلال (۱۸۲۱-۱۸۰۸) وقام برحلته في جنوب كوردستان عام ۱۸۲۰ ونشرت حصيلة جولته تلك في 
کتاب صدر في مجلدین عام 2180 وتوفي عام ۱۸۲۱. للمزید ینظر کتابه: رحلة ریج الى العراق +187 
ترجمة: بهاء الدين نوري» (بغداد: ۰۱۹۵۱ Ve‏ ص4 .١‏ 

N60 50 نقلاً عن: کیست» الصدر السابق»‎ (VAY) 

(۱۸۳) سروالیس بدج: عالم آثاري بريطاني» ولد عام ۱۸۵۷ وتخرج من جامعة کامبردج وتخصص بالدراسات 
الاشورية» قام برحلات عديدة الى الشرق وله عدة مؤلفات )48 (The Egyption Sudan)»‏ ورحلات الى 
العراق وهو جزء التعلق بالعراق من کتابه (By Nile and Tigris)‏ للمزید ينظر کتابه: رحلات الى العراق» 
ترجمة: فاد جميل» ج۰۱ (بغداد: ۰6۱۹۸ ص 


۵١ 


(VAN‏ حيث يقول: ((انه في سنة ۱۸۳۸ عمد والي الموصل الى قتل يزيدية (الشيخان) 
وسلبهم واخذهم بالشدة والعذاب الغلیظ) ۲۳ دون أن يعطي أي تفاصيل عن الحملة 
ومجرياتها. 

تجدر الاشارة الى انه في تلك الفترة التي تحدث عنها (بدج) كان عبد الرحمن باشا الجليلي 
VATY)‏ — ۱۸۲۸) يحكم الموصلء وان الجليليين كانوا قد أرسلوا ملات عدة على الايزيديين في 
الشيخان وسنجار بهدف آخضاعهم الا ان المصادر لاتشير الى تلك الحملة التي ذكرها الرحالة 
SOG i‏ 

ومع تطورات الاحداث في كوردستان حينذاك وقيام > OW‏ تدعو الى الاستقلال عن الدولة 
العثمانية» فقد تمكن أمير امارة سوران (محمد باشا الرواندوزي) من اقامة كيان خاص به خلال 
النصف الاول من القرن التاسع عشر شمل مناطق عديدة من کوردستان» الامر الذي شكل 
خطرا على مصام الدولة العثمانية» لذلك قررت الاخيرة القضاء على الامراء الكورد وفي 
مقدمتهم امير سوران فجهزت حملة عسكرية عام ۱۸۳۳ لتنفيذ المهمة”*" وأثناء سير الحملة 
الى رواندوز أقدم الجيش العثماني بقيادة رشيد باشا على توجيه ضربات مؤلمة للايزيديين 
القاطنين في أطراف جزيرة بوتان حيث كان مناطق الايزيديين انذاك كانت تابعة لسلطة الامير 


(VAY) 


محمد باشا , فتم تدمير قراهم ومزارعهم وقتل عدد كبير منهم وأسر بعض اخر 

وحول حملة العثمانيين على الايزيدية في سنجار اختلفت المصادر بصدد توقيتها فقد 
اشار(عبد العزیز نوار) بان رشید باشا قاد ملة علی سنجار عام ۲۱۸۳۶ في حین ذکر 
(الدملوجي) بان الحملة جرت في عام ۱۸۳۵ عندما كان رشید Lal‏ منشغلا باجراء 


(VAL)‏ الصدر نفسه ص۲۵۸. 
(۱۸۵) جميلء الصدر السابق» مج ص٦٤‏ . 
(\AN)‏ جليلي جليل» من تاريخ الامارات في الامبراطورية العثمانية» ترجمة: محمد عبدو النجاري» (دمش: 
۷ ص ۹۵. 
WS (VAY)‏ عن: 

Menant, op. Cit., P 171. 
ينظر: تاريخ العراق. ..۰ ص۰۱۳۱.‎ )۱۸۸( 
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الاصلاحات في كوردستان وانهاء حكم الامارات الكوردية”*" غير ان القنصل البريطاني في 
حلب (ريجارد وود) وهو معاصر لتلك الحملة يؤكد gh‏ حملة رشيد باشا TT‏ 
استسلام مد باشا الرواننوزي أي كانت ضمن حوادث سنة ۱۳۱۸۳ ' وهو الارجح حيث 
يؤيد ذلك(لایارد) بقوله: بعد القضاء على امارة سوران فاٍن رشید باشا وفي طریق رجوعه من 
رواندوز استحکم بهجومه على آيزيدية سنجار وأنزل بهم کوارث عديدة OM‏ 

وفي عام ۱۸۳۷ وبعد وفاة رشید باشا تولی قيادة احملة العسكرية حافظ باشا الذي وصف 
بالقساوة الشديدة اثناء توجیه ملته فى کوردستان" ۳" وکانت احرب ضد آيزيديي سنجار من 
وجهة نظر الدولة ULL‏ حيوية في حد ذاتها, ققد کتب (اینسورث) الذي كان 
(esau‏ للحملة يقول: ”في وضع متأزم كهذا الوضع لاتزال القوات بأجمعها في ميدان الحرب 
واحاولة في الوقت نفسه اعادة تقوية الجيش وتجنيد جنود جدد واكمال النواقص وبالفعل فقد 3 
كل ذلك فقط لأجل اعداد حملة عسكرية لمهاجة يزيدية مان ۱ 

فبعد أسابيع قليلة من توليه قيادة الجيش تقدم حافظ باشا بقواته نحو جبل سنجار من جهة 
الغرب بينما اكتسحت قوات الموصل تلعفر من جهة الشرق ولم يكن حافظ باشا يعرف عن 
طبيعة النطقة , ولكن أحد مساعديه تنبأ بسهولة هزية الايزيديين فقرر الباشا فرض طوق من 
المضارعان الجيل طالبا من الایزیدیین الاستسلاء۳. 

والایزیدیون بدورهم لاسيما قبيلة مهركان قد استعدوا للمقاومة ومواجهة الحملة بعدان 
اصبح القتال حتوما, فأرسلوا النساء والاطفال والشیوخ الى اماکن أمينة بالکهوف» 
وأستمرت العارك لدة كلاثة آشهر US cat‏ خسائر جسیمة بالطرفین۳"؟. 


(VAM)‏ اليزيدية» ص۶1۷. 
)1٩۰(‏ نقلا عن: کیست» الصدر السابق» ص۱۹۸ 
Discoveries ... , P84.‏ )191( 
)۱٩۲(‏ كاميران عبد الصمد احمد الدوسكي» كوردستان العثمانية في النصف الاول من القرن التاسع عشرء 
(دهوك: ۲ ۲۰۰)» ص ۰۱۶۰ 
Travels ... , 701.2 , P294.‏ )193( 


(194)Travels ... , vol.2, P P294-295. 
(195) Ainsworth, The Assyrian ..., P 14 


كيست» المصدر السابق» ص١7١.‏ 
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لقد كان حجم SLL‏ بالنسبة للايزيديين مرعبا حقا وتوجد في کتابات الرحالة أخبار 
الصائب التي حلت بهم جراء المعاملة القاسية والوحشية التي مارسها حافظ باشا بحقهم حيث 
يروي الرحالة (لايارد) بان اكثر من نصف السكان قتلوا بالرصاص وبالقنابل» ومنهم من لجأوا 
الى المغاور والكهوف فحاصرهم الجند واضرموا النار فيها فماتوا حرقا أو Lis‏ بالدخان ثم 
ساقوا الاولاد والنساء لبيعهم في الدن"؟. 

وفي السنة التالية (أي عام 7 زار الرحالة البريطاني (فريدريك فوربس) جبل 
سنجار فتحدث عن نتائج هذه الحملة قائلاً: ان حافظ باشا في الوقت الذي آجبر فيه بعض 
الرجال بالبقاء في الجبل» والسماح هم بالاحتفاظ بديانتهم وعاداتهم وقوانينهم» لكنهم درجوا 
ضمن قوائم الذين يجب عليهم دفع الضريبة الى الدولة؛ ووضعت حامية عسكرية على الطريق 
الرئيسي المؤدي الى Oar‏ 

وتابع والي asl‏ 2 محمد أينجه بيرقدار (۱۸۶۶-۱۸۳۶) اکسال العمليات العسكرية في 
Oya,‏ فيذكر الرحالة (بدج) عن ذلك بقوله: "وفي سنة ۱۸۳۸ ضرب محمد باشا 
الموصلي يزيدية سنجار ضربة ساحقة GEL‏ وم تكن هذه الحملة أخر حملة يقوم بها الوالي 
محمد أينجه بيرقدار ضد الايزيديين» حيث يشير (بادجر) الذي عاصر تلك الحملات, بأن أينجه 
E EE‏ على استحصال الضرائب بالدفع العاجل والكامل» وبحلول عام ٠۸١١‏ 
أصبح ايزيدية سنجار متخلفين عن الدفع» فتوجه اليهم بيرقدار بحملة تأديبية, وتفاديا لأراقة 
الدماء توجه وفد ايزيدي لمقابلته قبل ان يباشر بهجومه الا انه قام بقتلهم بقسوة متناهية 


(۱۹۷ 


(196) Discoveries . ., P84. 

(۱۹۷) وهو طبیب شركة اند الشرقية الانكليزية وصل الوصل في آیلول عام ۸ عاندا من اهند؛ ومن 

هناك توجه في زيارة قصيرة الى جبل سنجار برفقة دليل ايزيدي من أهالي بعشيقة» وفي السنة التالية نشر 

مذكراته في سلسلة من المقالات في مجلة (الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية) للمزيد ينظر: کیست. المصدر 
السابق» ص ص ۱۷۳-۱۷۲ 

(198) Frederick Forbes, A visit to the Sinjar Hills in 1838 with some account of the 

sect of Yezidis and of various places in Mesopotamia Desert between the rivers 


Tigris and Khabur, (the journol of the royal geographical society of London), vol 9, 
1839. 


)144( لونكريكء الصدر السابق» 50 NEE‏ 
(۲۰۰) رحلات. ۰ج ص VIO‏ 
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فيقول الرحالة نفسه: ((أما الوفد اليزيدي الذي جاء في تلك الاثناء يبحمل عروض السلام 
واعذار التخلف عن دفع الضرائب اليه أبيد بکامله» وعلق رأس رئيس الوفد مع ستين زوجا 
من الاذان فوق بوابة الموصل))”"'". 

ويظهر من وقائع حملات أينجه بيرقدار على الايزيديين والتي تناولته كتب عدد من الرحالة 
كان من اكثر ولاة العثمانيين قساوة ضد الايزيديين وكانت حملاته ترافق داتماً البطش والتنكيل 
بالاطفال والشیوخ ‏ " ويصفه القنصل البريطاني في بغداد تايلر (۱۸۶۳-۱۸۲۲) ب 
((الطاغية الذي لايضاهيه أحد في الوضاعة وقلة OM Ge USUI‏ 

انحدرت ولاية الموصل بعد حملات بيرقدار الى حالة من الفوضى والاضطرابات من حالة 
اهدوء النسيي التي فرضها الوالي المذكور بالقسوة والاضطهاد» فلم يبق خلفه محمد شريف باشا 
في الحكم اكثر من عام واحد (۱۸۶۵-۱۸۶۶) وحل مله محمد باشا كريتلي آوغلو (۱۸۶۵- 
۲ الذي حاول تقوية قبضة الدولة على مناطق الايزيديين واخضاعهم لقوانين الدولة 
العثمانية رعا التجنید الاجباري(" ۲ وتشدد كريتلي أرغلى ف اسالیبه pad‏ الاموال بحجة 
الضرائب الستحقة من الاهالي وهذا ما دفع بلایارد الى ان يصفه ب ((الشهور باجشع وحب 
Pu‏ 

بداً كريتلي آوغلو ادارته في الوصل بارسال جل مسكرية کبيرة الى سنجار لاجبار العشاثر 
الايزيدية لاسیما عشبرة مهرکان على الانخراط في الخدمة العسكرية ودفع ما علیهم من 
الضرائب الستحقة واشتبکت قواته مع قبيلة مهرکان في معارك عدة الا ان الایزیدیین في 
النهاية انهزموا فبدأ الجنود بقطع رؤوس الرجال وسبي النساء والاطفال وأخذوا حوالي عشرة 
٠ ERS tea) eI‏ 


(201) The Nestorian..., vol 1, P74. 
Ainsworth, Travels ...., vol “ ينظر:‎ )۲۰۲( 
2,220 
تكوين العرب الحديشه (الموصل: ۱۹۹۱)» ص۳۹۲.‎ het سيار كوكب‎ 
نقلاً عن: کیست» المصدر السابق» ص۱۸۷.‎ )۲۰۳( 
(204) Neldia Fuccaro, The other Kurds — Yazidis in colonial Iraq, (London: 1992), 
P31. 
(205)YNineveh and its. .., vol 1, P 95. 
(206) Layard, Discoveries ..., vol 1, P 89. 
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وبعد الفراغ من ال مهركانيين وفي منتصف عام ۱۸۶۵ أتهم كريتلي أوغلوا ايزيديي الشيخان 
بأن هناك ضرائب كبيرة بذمتهم, ولأجبارهم على دفعها أرسل جنوده الى قرية اسان am‏ 
الايزيدية لاحتجاز بابا الشيخ ناصر, الا ان نائبه المدعو (بيرسينو) تطوع محله دون أن يعلم 
قوات العثمانيين بذلك» فاخذته باعتباره بابا الشيخ ناصر وتلقى على يدهم شتى المعاناة 
والتعذيب دون ان يكشف عن حقيقة هويته" ' ونتيجة لمكانته (أي بابا الشيخ ناصر) فقد 
تدخل نائب القنصل البريطاني في الموصل (كرستيان رسام) الذي كان له علاقات شخصية 
وتجارية مع امراء الايزيديين ,وتكفل بدفع مبلغ كبير من المال لكريتلي أوغلو مقابل اطلاق 
سراح نائب الشيخ ناصر وترك الايزيديين وشأنهم, ورتب لان يتم تعويضه عن ذلك من قبل 
الايزيديين على فترة من الزمن با يدر عليهم محصوهم الزراعي”' ". 

اما طيار باشا VAL)‏ — ۱۸۶۷) فقد حاول خلال فترة حكمه لولاية الموصل إتباع سياسة 
أقل حدة تجاه الايزيديين» وني هذه الاثناء حاول الزعيم الديني الشيخ ناصر والامير حسين بك ان 
لا يدا لأقناع الرحالت) GUN LY‏ كان موجودا أقذاك فق heal‏ وكرسكيان راء 
بالتوسط لدی الوالي الجديد لصا الايزيدية والتخفيف من معاناتهم” '" ولغرض ذلك وجها 
الدعوة الی) bY‏ ورسام(حضور مراسیم العید الايزيدي (عید التجمع)۲۱ 
الاخير عن تلبية الدعوة بسبب انشغاله ببعض الامور الاخری وافق (لایارد) وحضر لالش وذلك 
في نهاية ایلول ۱۸4۹ . 

وبعد قضاء: ثلاثة ايام بين الايزيديين في لالش رجع الى الوصل حاملاً معه رسالة توصية 
من الشیخ ناصر الى الزعماء والوجهاء الایزیدیین في جبل سنجار, حیث كان من القرر ان یزور 


وبعد ان اعتذر 


(۲۰۷) تقع قرية أيسيان قرب قضاء الشيخان حيث كان يقيم فيها الزعيم الروحي للايزيديين بابا الشيخ 


noel 
(208) Hume Griffith, Behind the veil in Persia and Turkish Arabia — an account of 


an English woman's Eight years Residence amongst the women of East, (London: 
1909), P 284. 


Ainsworth, The Assyrian ..., P 16“ Menant, op. Cit., 168.‏ )209( 
(۲۱۰) كيستء الصدر السابق» ص۲۲۵ " صلاح» الصدر السابق» ص۰۹۸ 
(۲۱۱) حول عید التجمع ومراسیمه ینظر , ص ص ۱۲۵ - ۱۲۹ من هذه الدراست. 
Layard, Discoveries ..., P 82.‏ )212( 
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المنطقة في شهر تشرين الاول من نفس العام؛ وكانت الرسالة تتضمن طلب الشيخ ناصر وأمير 
الايزيدية حسين بك لسكان سنجار إبداء المساعدة للایارد والاعتمادعليه في التوسط لدى السلطات 
العثمانية في الموصل hel‏ 

نزل (لایارد) ضيفا على طيار باشا في الوصل واطلعه على مطاليب الايزيديين بخصوص تخفيف 
الضرائب الفروضة عليهم كتقدير من الوالي نتيجة ظروفهم الاقتصادية السيئة جراء الحملات 
العسكرية السابقة على مناطقهم 9"". 

تجدر الاشارة الى ان الوالي كان يعد العدة لحملة على سنجار حينذاك» ويؤكد (لایارد) بان 
هدف الحملة على خلاف الحملات السابقة كان بهدف التحقيق في جمع الضرائب والمظالم التي ارتكبها 
الوالي السابق بحقهم» وعند وصوله الى المنطقة دعا زعماء الايزيديين لقابلته في قرية مهركان حيث 
تلقى أهلها اشد الويلات من الوالي السابق كريتلي أوغلو, لذلك أمتنعوا عن مقابلته خوفاً من 
معاملتهم بثل ما عوملوا بها من قبل والي السابق OP‏ 

عند ذلك أرسل طيار باشا برفقة (لايارد) أحد ضباط جيشه مع عدد من الفرسان اليهم لكي 
يؤمنهم على حياتهم واقناعهم بالحضور لدی WO Sl‏ ان نتيجة الحسائر الكبيرة التي لحقت 
بهم جراء CLI‏ العسكرية کونت جوا من عدم الثقة بالولاة العثمانيين لذلك أقدم افراد عشيرة 
مهركان على اطلاق النارعلی OM ad‏ 

فأمر طيار باشا جنوده باكتساح القرية, التي كانت قد هجرت قبل ذلك من سكانها القادرين 
على المرب والتجأوا الى الكهوف والاودية في الجبل, فدخلت القوات العثمانية قرية مهركان وقتلت 
من كان فيها من الشيوخ والعجائز وأوقعوا فيها النهب وأحرقوها وجرت معارك ضارية بين 
الایزیدیین المتحصنين بالجبل والقوات العثمانية الذين تكبدوا خسائر جسيمة في الارواح" ؟. 

وقد لاحظ (لايارد) انه ((حتى الباشا الطاعن في السن بشعره الاشيب وخطواته المترنحة يسارع 
هنا وهناك بين بقايا الخرائب التي تنبعث منها ألسنة النيران والدخان وهو يسارع في اشعال النيران 


(213) Nineveh and its ..., vol 1, P 103. 
فرحان» المصدر السابق» ص۰۷‎ )۲۱۶( 
(215) Layard, Nineveh and its ...., vol 1, P 103“ Menant, op. Cit., P 215. 


(216) Nineveh and its ..., vol 1, P 103. 
(217) Ibid, P 106. 
(218) Ibid , P 107. 
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بالبیوت)) ۲۱۲ , ويضيف (لايارد) بأنه أستمرت العارك لأربعة ايام متتالية بين الايزيديين الذين 
كانوا يقاومون القوات العثمانية مقاومة عنيفة بجیث لم تتمكن هذه القوات سوى الحصول على 
غرائر من التين الجاف كان محل اعجاب الوالي فارسلها الى العاصمة” '". 

مهما يكن فقد استقر وضع الايزيديين بعد هذه الحملة من حيث المبدأ, الا انه تعقد من جديد 
مع حلول عام ۱۸۶۹ عندما طالبتهم الحكومة العثمانية وضمن برنامج الاصلاحات المركزية التي 
كانت تطبقها في كل الولايات العثمانية ۳ بضرورة الانخراط في الخدمة العسكرية الاجبارية» ذلك 
الامر الذي رفضه الايزيديون بأستمرار وكان ذلك هيا لشاکل عديدة ا 

وجد زعماء الايزيدية بان خير وسيلة للتخلص من هذه المسألة هو الاستعانة بذوي النفوذ من 
البريطانيين أمثال نائب القنصل البريطاني (كرستيان رسام) والرحالة والاشاري البريطاني (لايارد) 
بهدف طلب مساعدتهم لرفع التماسهم الى الباب العالي» ونجح رسام من تسخير أهتمام (ستراد 
فورد کننگ) السفير البريطاني في استانبول بالحنة الايزيدية مشيرآ الى انهم مشل النسطوريين 
اضطهدوا وانهم يضعون ثقتهم في ان بريطانيا ستقوم بتحريرهم من الظلم والاضطهاد. 

وهيأ رسام سفرة لرئيس القوالين (قوال يوسف) الى استانبول من أجل اللقاء بالصدر الاعظم 
وعرض مطاليب الايزيدية عليه, واعلان ولائهم للسلطان العثماني واستعدادهم للخدمة العسكرية, 
الا انهم يقترحون وبسبب ظروفهم السيئة اعفائهم من هذه الخدمة لمدة نمس سنوات متتالية مقابل 
بدل نقدي وان تكون خدمتهم بعد هذه السنوات في وحدة خاصة بهم او ضمن وحدة مسيحية”'". 

وبعد شهور من الانتظار وتوسط (لایارد) وتدخلات السفير البريطاني يحدثنا (لاياره) بأن هذه 
الحاولات أدت الى صدور مرسوم (فرمان سلطاني) في منتصف عام ۱۸۶۹ تم فيها ((منح اليزيديين 


(219) Ibid , P 108. 
(220) Nineveh and its ..., vol 1, 108. 
(221) Fuccaro, op. Cit., P 33 


وحول التنظيمات العثمانية في تلك الفترة ينظر: أنكة شارد» تاريخ الاصلاحات والتنظيمات في الدولة 
العثمانية» ترجمة: محمود علي عامر (دمشق: ۰)۲۰۰۸ ص۲۳ وما بعدها. 
Empson, op, cit, 92 “‏ )222( 


۰۲۳۵ کیست. الصدر السابق» ص‎ 
(223) Austen Henry Layard, Nineveh and Babylon a narrative of a second 
expedition to Assyrian during the year 1849 — 1851, (London: 1867), P 4. 
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الحرية التي أنشدوها ».آعفوا من كل الاعباء الثقيلة غير القانونية» ومنع بيع اطفالهم من قبل 
السلطات العثمانية كعبيد» ويؤمن شم كامل الحق في مارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية 
ويوضعون على قدم المساواة مع الطوائف الاخرى في الامبراطورية؛ كما وعدوا با هو مطلوب 
لأعفائهم من الخدمة العسكرية التي تتعارض مع الالتزام الشديد بواجباتهم الدینیق))"*"؟. 

oS‏ من (LY)‏ بعث الامير حسين بك وبابا الشيخ تاضتر ty‏ رين تفا 
أيزيديا رسائل الشكر الى السلطان العثماني والصدر الاعظم بهذه الناسبة" ""» حيث أعلنوا 
فيها ولائهم واخلاصهم للدولة» كما اعربوا عن ارتياحهم ورضاءهم بصدور الفرمان 
ال 

قتعت مناطق الايزيديين طيلة السنوات اللاحقة بهدوء نسيي وا تحدث أية مواجهات 
عسكرية بينهم وبين القوات العثمانية, وهذا ما ساعد على استقرار الاوضاع العامة وان 
يستجمع الايزيديون شلهم وينصرفون الى اعماهم وان يستعيد امرائهم مكانتهم السابقت۳؟ 
ويذكر الرحالة (اينسورث) بان عودة الاستقرار الى الدولة وتعميم مبدأ المساواة بين جميع 
عناصر الدولة دون النظر الى الاختلافات الدينية والقومية رسخه صدور فرمان سلطائي OM)‏ 
يعرف باسم (خطي همايون) في عام ۱۸۵٩‏ ويضيف” "" الرحالة المذكور بان هذا الفرمان قد 
Quel‏ تغییرا كيدا في اسلوب الادارة احلية في كل الولايات التابعة للامبراطورية العثمانية 
ومن ضمنها shi,‏ الارن اتن اضرا احرارا gee‏ العدنن سق ك ارات 
والصعوبات التي كان قد تحملوها في السابق" "؟. 

وحول اثر صدور فرمان (خطي همايون) على الايزيديين يذكر الدملوجي ”كف العلماءعن 
فتواهم التي اعتادوا اصدارها والتي كانوا يثيرون الرأي (العام)عليهم فباتوا في مأمن من 


Nineveh and Babylon ..., P 5.‏ )225( 
(VV)‏ حول نصوص هذه الرسائل ينظر ملحق رقم (۲). 
(۲۲۷)کیست. المصدر السابق» ص‌۱۳۸. 
(YA)‏ نوار» الصدر السابق» ص۱۳۳ “ فرحان» الصدر السابق: ص۱۳۵. 
Travels ..., vol 2, P 130.‏ )229( 
(۲۳۰) للمزید حول (خطي همایون) ینظر: یلماز اوزتونا؛ تاريخ الدولة العثبائية ترجمة: عدنان حمد سلمان 
ومحمود الانصاري» ج۰۱ (استانبول: ۰۱۹۹۰ ص۵۵ وما بعدها. 
Travels ..., vol 2, P 130.‏ )231( 
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الاعتداءات التي كانت تعکر صفوة حباتهم))" " بل ان الامر قد سمح لمن دخل الاسلام بالقوة 
ان يعودوا الى دیتهم . 

الا ان المشاكل قد تجددت بين الايزيديين والسلطات العثمانية في عهد والي بغداد مدحت باشا 
(18177-1479) الذي حاول فرض الخدمة العسكرية على الايزيديين مجددا واخضاعهم لقوانين 
الدولة, وتعقدت المشكلة اكثر عندما انقسم الرأي بين رجال الدولة: هل هم مسلمون ليخضعون 
لنظام التجنيد الاجباري» ام غير مسلمين ليكونوا كاليهود والمسيحيين يأخذ منهم البدل النقدي, 
ويبدو ان الرأي قد استقر أخيراً على أنهم يجب ان يخضعوا لنظام التجنيد واعتبروا فرقة منحرفة عن 
ا 

فقرر مدحت باشا في عام ۱۸۷۲ انه أن الاوان لوضع حد للحالة الشاذة التي موجبها يستثنى 
الايزيديون من الخدمة العسكرية, ولغرض ذلك ارسل محمد طاهر (القائد العام للجيش في ولاية 
بغداد) الى الموصل لاخذ احصائية للذكورالمؤهلين للجيش في منطقة الشيخان”*'". 

ولكن لحسن حظ الايزيديين تم استدعاء الوالي مدحت باشا الى العاصمة استانبول فلم تحدث 
أية مواجهة بين الطرفين, واقترح خلفه رؤوف باشا على الايزيديين تقديم عريضة يوضحون فيها 
الاعتراضات الدينية والاحتماعية التي تمنعهم من الخدمة العسكرية في الجيش العثماني” ۳ ولذلك 
قدم الامير حسين بك والشيخ ناصر وستة عشر من رؤوساء ووجهاء القرى الايزيدية عريضة الى 
الوالي عرفت ب (التماس عام ۱۸۷۲) وبدوره رفعها الوالي الى العاصمة في ۲۸ شباط 
اين 

وفي العريضة طلب الايزيديون إعفائهم من الخدمة العسكرية وان تقبل الحكومة منهم البدل 
النقدي Loge‏ عنها كبقية الاديان مشل المسيحيين واليهود» وعمدوا في تضخيم الاسباب التي 


(۲۳۲) ينظر: اليزيدية» ص۷٤.‏ 
Ainsworth, Travels ..., vol 2, P 138.‏ )233( 
(۲۳۶) علي الوردي» OE‏ اجتماعية من تاريخ العراق الحديث» ج۰۲ (بغداد: ۰6۱۹۷۲ ON G2‏ 
(۲۳۵) کیست» المصدر السابق» ص۲۷۵. 
(595) المصدر نفسه» ص 7175 فرحان» المصدر السابق» ص78١.‏ 
(۲۳۷) کیست. المصدر السابق» ص"/!ا7. 


تطلب ذلك" وبالغوا في خصوصياتهم الدينية والغرابة في عاداتهم وطقوسهم ۳" وكان ادف 
منها هوالتخلص من الخدمة العسكرية الاجبارية التي لم تعرف شعوب المنطقة خدمة أقسى واصعب 
منها على حد قول أحد الباحثین" *". 

مهما يكن فان العريضة حققت هدفها الرئيسي حيث اقنعت المسؤولين العثمانيين بالمبررات التي 
تجعل الايزيديين يرفضون الخدمة العسكرية ووافقت الحكومة العثمانية في عام ۱۸۷۵ على إعفائهم 
من الخدمة المذكورة وجعلهم مثل المسيحيين واليهود يدفعون البدل النقدي عوضاً عن ذلك( *". 

ويشير (ويطر ام) الى الاسباب التي دفعت بالحكومة على ان توافق على الطلب الايزيدي 
بقوله: ”م يكن هذا العفو من قبيل العطف عليهم بل اراحة للجيش منهم حرصا على بطل“ 
الا ان سلوك مسؤولي الدولة العثمانية بأخذ الرشاوي المالية والحدايا الثمينة التي قدمها الايزيديون 
كان لا دور كبير في اقناع رجال امکزیة ۰ 

وظلت العلاقة بين الدولة العثمانية والايزيديين على ذلك المنوال حتى اعتلاء السلطان عبد 
الحميد الثاني ("۱۹۰۹-۱۸۷) عرش الدولة, والذي بدأ بفرض الخدمة العسكرية على الايزيديين 
ددا بعد تبنیه سياسة Really‏ الاسلاميت) ۰۳ وتعریضه من قبل رجال الدین السلمین النین 


(۲۳۸) ذکر زعماء الايزيديية في عريضتهم آريعة عشرة مبرراً هنعهم الانخراط في الجيش العشماني , حول نصها 
ینظر ملحق رقم (۳). 

(۲۳۹) على سبیل الثال لیس الفروض دینیا ان يزور الايزيدي طاووس ملك ثلاث مرات سنویاً US)‏ جاء في 
ae‏ الاول) ولا ان یقبل ید شیخه کل یوم (لبند الرابع) ولایسقط ایانه اذا غاب عن البیت سنة کاملة 
(البند التاسع) » واموركثيرة اخری قد بالغ فیها زعماء الايزيدية في التماسهم. 

(۲۶۰) فتاح , الصدر السابق , ص OF‏ 

(YEN)‏ ویکرام الصدر اسارج ص۸۷. 

LAV 2 الصدر نفسه»‎ (VEY) 

(۲۶۳) الوردي) الصدر السابق» ج۰۳ ص4۲. 

(۲۶۶) وهي احدی التيارات الفكرية والسياسية التي اطلقها السلطان عبد اميد الشاني بهدف بعث قوة 
الدولة العثمانية من جدید ومواجهة الحركات القومية والانفصالية في الدولة. للمزید ینظر: محمد عبد الرهن 
يونس العبيدي» السلطان عبد الحميد الثاني والجامعة الاسلامية ۱۸۷۹ - ۱٩۰۹‏ رسالة ماجستیر غير 
Viger (legit = toni jt‏ 
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افتوا له بان الايزيديين لايمكن اعتبارهم كأهل الكتاب وافا هم فرقة اسلامية منشقة لذلك وحسب 
رأيهم يجب ان يخضعوا للخدمة العسكرية”*". 

لذلك فقد قرر السلطان عبد الحميد الثاني في عام ۱۸۸۵ ان يعامل الايزيديين على غرار 
المسلمين في مسألة التجنيد» واتخذت الحكومة خطوات عدة قثلت آوشا في ارسال البعثات الدينية 
اليهم وكانت اولى البعثات هي التي ترأسها نقيب دياربكر الحاج مسعود آفندي مع عدد من 
آمراء العساکر السلطانية وذلك في عام COV KAY‏ 

الا ان هذه البعثة فشلت في اقناع الایزیدیین بالتخلي عن ديانتهم وبالتالي الانخراط في الجيش, 
وبعد ان وجدت الحكومة بان هذه الاسالیب لا تجدي لجأت الى الخيار التقليدي باستخدام القوة 
العسكرية لأجبارهم على الخضوع لأوامر الدولة OM‏ 

فتوجه القائد العثماني أيوب بك على رأس ملة عسكرية في شتاء ما بين عامي ۱۸۹۰- 
0١‏ الى سنجار لذلك الغرض, وبصدد هذه 5 يذكر الرحالة (بدج) الذي وقف على احداثها 
خلال مروره بتلال سنجار في شتاء نفس العام , ” : بعد وصولنا الى عبران -- غيران (بقصد قرية 
قیران) سعنا من آهلها gl‏ رجلا عشمانیا اجه ایوب بك قد جاء الی النطقة poly‏ من احکومة 
العثمانية ومعه جند عظیم لأجبار اليزيدية على اعتناق الدين OO oe‏ 

وقد تمادی ايوب بك في استغلال الصلاحیات المنوحة له, واستخدم شتی انواع القسوة والعنف 
ضد اهالي يجان فيذكر (بدج) ذلك بالقول: عمد ايوب بك وجنوده الى ارعاب الناس, واستطار 
شرهم ایاماء حيث كانوا يطلبون الطعام من کل بیت في القرية جبراء فان ۸ يلب لهم الطلب دخلوه 


(VEO)‏ العبيدي , الصدر السابق» ص4 3. وللمزيد عن سياسة السلطان عبد الحميد الثاني تجاه الايزيديين 
ينظر: فرحان» الصدر السابق» ص ۱۱۶-۱۶۳ " سعيد خديدة» السلطان عبد الحميد الثاني وسياسته تجاه 
الكورد الايزيديين في ولاية الموصل» مجلة (لالش) دهوكء العدد (VY)‏ كانون الثاني - ۲۰۰۰ , ص ص ۸٦‏ 
۱۰۲ 

(YEN)‏ الولی» الصدر السابق» ص۳۸. 

(VEY)‏ كاميران عبد الصمد أحمد الدوسكي» بهدینان في اواخر العهد العثماني NAVA)‏ - ۱۹۱۶ اربیل: 
۷ ص٤۱۱‏ . 

(YEA)‏ رحلات. ..۰ ج۰۲ ص۰۱۱ 
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واخذوا ما فيه غصباً وكانوا الى ذلك يفتحون اهراء (مخازن) الحبوب ويعلفون حيواناتهم 
اسراف 

كما وقد مر (بدج) بعدة قرى في سنجار ثم التقى بالقائمقام مصطفى أفندي الذي أكد له كل ما 
يقال عن قسوة ووحشية أيوب بك بقوله: ليس في كل ما قيل ويقال اية مبالغة او تهويل واضاف 
القائمقام وهو يصف اعمال ايوب بك بحق الايزيديين بانها ”أشبه بقطع شدي الام وهو في شفتي 
ON css‏ 

كتب (بدج) عن ما كان يجري من أحداث في سنجار الى السفير البريطاني في استانبول وذلك 
ley‏ على طلب الاهالي منه» كما انه اخبر والي الموصل عبد القادر كمالي (۱۸۹۱-۱۸۹۰) عما 
كان يفعله ايوب بك وجنوده في سنجار الا ان الوالي حمل الايزيديين مسؤولية كل ما يجري بحقهم في 
سنجار و أجاب: ”ان كانت اليزيدية قد عوملت بقسوة ذلك نتيجة ما اقترفوه من اثام ولاسيما 
وانهم يرفضون الاذعان الى اوامر الدولة في تأدية الخدمة العسكرية والرضوخ للقوانين المركزية» OY‏ 
اما السفير البريطاني فقد رد على كتاب (بدج) بارسال برقية اليه عندما كان في بغداد حيث جاء 
فيها "ان انكلترة دولة موالية لتركية وتركية دولة موالية لانكلترة وعلى من يخدم في الدولة الموالية 
الا يعمد الى مهاحمة سياستها ازاء الیزیدی؟ ۶۱ . 

ویبدوا ان السياسة البريطانية في هذه الفترة قد تغيرت في مسألة تشجیع السلاطین العثمانيين 
ووزراتهم علی انتهاج سياسة التسامح مع الاقلیات ضع الاسلامية وخصوصا الایژیدیین وبدأت 
تنتهج الان سياسة الحفاظ على وحدة الامبراطورية العثمانية لأجل مصالحها وتخلت عن سیاستها 
السابقة. 

وفي اطار سياسة ارسال البعثات الدينية الى الايزيديين وصلت بعثة جديدة من استانبول في ربيع 
عام ۱۸۹۲ كانت مؤلفة من احد ضباط الجيش واثنين من الملالي حاملين معهم رسالة من السلطان 
عبد الحميد الثاني موجهة الى الايزيديين فحواها انهم كانوا في الاصل مسلمين ويجب عليهم العودة 


(۲۶۹) الصدر نفسه» ص۰۱۱ 

(۲۵۰) رحلات. ..۰ ۰۲ ص ص2۱۱ ۰۱۱۵ 

(۲۵۱) کیست. الصدر السابق» ص۲۹۷ “ العبيدي» الصدر السابق» ص٤٠.‏ 
(۲۵۲) بدج , الصدر السابق» Ne‏ ص ۰۱۱۵ 
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الى الاسلام من جدید. اما زعماء الايزيدية فقد اجابوا على هذه الرسالة مؤكدين بان الديانة 
الايزيدية سبقت الاسلام بالاف الس 

وعلی آثر ذلك کتب والي الوصل عبد القادر كمالي الى السلطات العثمانية في العاصمة بلزوم 
ارسال قائد عسكري يخول له صلاحية فوق العادة لأجبار الايزيدية على اعتناق الاسلام LIL‏ 
حملهم على اداء الخدمة العسکرية, فانتدبت الحكومة هذا العترض الفریق عمر وهيي OLS‏ 
الذي وصل الوصل في تموز عام ۱۸۹۲ مزوداً من لدن السلطان عبد الحميد الثاني بصلاحیات 
واسعة لتنفيذ مهامه الرئيسية وكانت اهمها اجبار الايزيدية على اعتناق OP SLM‏ 

اتبع عمر وهيي باشا سياسة الترغيب والترهيب مع الايزيدية, فوجه دعوة الى الامير ميرزا بك 
وعدد من الزعماء الاخرين في اب ۱۸۹۲للحضور الى الموصل؛ فلبوا الدعوة ووصل ميرزا بك مع 
اربعین من زعماء ووجهاء الايزيدية» أما عمر وهيي با قاع فاد UR os‏ وا لاستقباهم 
بهدف التأثير في نفوسهم؛ وشارك في الاستقبال بالاضافة الى عمر وهيي باشا علماء الدین وبعض 
القطعات العسكرية الرابطة في الوصل, فضلا عن فرقة موسيقية عسکرية» وخلال الاجتماع الذي 
عقد في دار الحكومة دعا عمر وهبي باشا میرزا بك وزعماء الايزيدية الى التخلي عن ديانتهم 
اعفان Sa‏ ۳۰ 

ویقول الرحالة GIS)‏ (الني كان موجوداً في الوصل حینذاك), أن عمر وهيي LAL‏ استخدم 
ختلف الاسالیب لتحقیق هدفه في اجبار الوفد الايزيدي على اعتناق الاسلام» فکان من بين الذین 
تظاهروا بالاسلام "۳" الامير میرزا بك وعدد من الایزیدیین الاخرین» اما الذین رفضوا فکان 
نصيبهم آشد آنواع التعذیب, ومات بعضهم بخ هو 


(۲۵۳) الوردي؛ الصدر السابق» Me‏ ص7 ۵. 
(۲۵۶) الولی؛ الصدر السابق» ص۶۲ “ محمد التونجي اليزيدية» (بیروت: ۰۱۹۹۹ ص ٠١١‏ . 

(۲۵۵) آما الهام الاخری فکانت تتعلق بتحسین احوال الجند وجمع الضرائب الستحقة واسکان عشائر البدو 
الرحالة. ینظر: 


Parry, Op. Cit., P253. 
(256) Parry, Op. Cit., P253. 

(YOY)‏ تجدر الاشارة ان الامير ميرزا بك و ابنه عادوا الى دينهم الاصلي بعد فترة قصيرة. ينظر: 
Ibid , p 253‏ 
Ibid , pp 253 - 254 .‏ )258( 
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ورغم ذلك ووفق ما يذكره الرحالة (هيرد) أن عمر وهيي باشا فشل في اقناع اكثرية الايزيديين 
بالتخلي عن ديانتهم الا انه حاول خداع السلطات في العاصمة بأنه قد نجح في مهمته, وطلب ارسال 
الاوسمة و النياشين لميرزا بك وزعماء الاخرين, وتعين معلمين دينيين وارساهم الى مناطق الايزيدية 
لتعليم اطفالهم مباديء الدين الاسلامي" "۳ ولبت الحكومة طلبه بأرسال مجموعة من المعلمين 
وا ملالي الى القرى الايزيدية في الشيخان وأفتتحت الدارس الدينية فيهاء الا ان الايزيديين قاوموا 
هذه الاجراءات وهددوا هؤلاء الملالي بالقتل, فأرسل عمر وهبي باشا على اثرها ابنه (عاصم بك) 
على رأس حملة عسكرية في ايلول 1847 الى الشيخان» فقام قواته بحرق وتدمير عدد كبير من 
القرى وقتل حسب ما ذكر الرحالة (ثّاري) حوالي خمسمائة شخص من الرجال والنساء» ودمر 
المزارات الايزيدية المقدسة في كل قرية وصل اليهاء بل ونهب جنوده قصر الامارة في باعذرة واستولوا 
على السناجق والقدسات الايزيدية الاخرى» كما تم تحويل معبد لالش الى مدرسة دينية يدرس فيها 
DUI‏ علوم الدين aL‏ '. 

كما ذكر) BIE‏ ركثير من الحالات التي مارس فيها الجنود العثمانيون اقسى اساليب العنف 
ضد المدنيين من النساء والشيوخ» فيذكر مثلاً مع ابن الباشا (يقصد pole‏ بك) بأن عددا من 
الفتيات قد أختبئن في احد البساتين القريبة هربا من العار فأمر في الحال باضرام النيران في البستان 
فأحترق الشابات Wh Lt‏ وهن يصرخن بأصواتهن العاليع > OY‏ 

وفي تشرين الثاني من العام نفسه توجه عاصم بك بخمس كتائب من القوات النظامية الى 
سنجار الا ان قواته واجهت مقاومة عنيفة من جانب الايزيديين الذين تحصنوا في مواقعهم الجبلية 
وأنزلوا بالقوات العثمانية خسائر Mab‏ قدرت بحوالي مئة جندي حسب شهادة أحد الجرحى 
الذي نقل الى المستشفى في fol‏ وحين علم عمر وهيي باشا بهذه الاحداث توجه على رأس 
قوة كبيرة صوب سنجار حتى وصل قرية مهركان حيث دارت هناك قتال عنيف استمر ثلاثة أيام 
بلیالیها ۳" تكبدت فيها القوات العثمانية خسائر كبيرة قدرت ب مئتين جندي و اربعين رجلا من 


(259) Notes on ..., P218. 
(260) Parry, op. cit., pp 253 — 254. 
(261)Six months..., P257. 


(262) Heard, Op. Cit., P218. 
(263) Parry, Op. Cit., P218-219 “ Menant, Op. Cit., P162. 
(264) Heard, op. cit., P218-219 “ Parry, Op. Cit., P258. 
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God Chale sidan‏ آلابزندین فکان خسه عضو رجلا hs‏ رد GUS‏ ا تحت 
القوات العثمانية الى مواقعها تاركة ضحاياها في ساحة OS all‏ 

ويعزى تفوق الايزيديين في هذه المعارك الى عوامل عدة منها الطبيعة الجبلية لمنطقة سنجار, 
وقرس الايزيديين على صعود الجبل والقتال في مسالكه الضيقة, والى استماتتهم في القتال 
وتعودهم لمثل هذه الحملات وتكيفهم في التعامل معهاء بالاضافة الى وحدة كلمة ايزيديي سنجار, 
وتخلي القوات العشائرية الموالية للعثمانيين عن تأييدها لهم حينما ادركت ob‏ سير الاحداث لم يعد في 
bho‏ هذه Oa gil‏ 

لقد عجل الفشل الذي مني به عمر وهيي باشا بعزله» بالاضافة الى ذلك فان الوكلاء الاجانب 
في الموصل ووجهاء المدينة من رجال الدين والتجار استغلوا فرصة غيابه وأخبروا الباب العالي 
وسفراء الدول الاجنبية في العاصمة استانبول عن طريق ارسال التقارير والشكاوي عن القسوة 
والبطش الذي يعاني منها اهالي taal‏ كموي وايزيديي ا (tree‏ من قبل عمر وهيي 
باشا وجنوده" 0 

وعلی اثر ذلك ارسلت الحكومة من استانبول لجنة تحقيقية الى الوصل متنکرة بزي الجبليين 
بهدف التحقیق في اعمال واجراءات عمر وهيي LAL‏ وما ان وصلت اللجنة الى الوصل حتی 
أضدزت ارا يري حور الى OY St‏ 

وجدير SUL‏ ان عمر وهيي باشا كان حينذاك يفاوض الايزيديين لعقد الصلح» الا انه أضطر الى 
ترك سنجار والحضور امام اللجنة التحقيقية, وبعد ان تأكدت اللجنة من صحة المعلومات الواردة 
الى استنابول بشأن ارتكابه اعمال قمعية بحق المدنيين» أصدرت قرار le‏ فسافر في ۲۵ نيسان 


)110( الدملوجي» اليزيدية» ص۵۰۸ “ فرحان» المصدر السابق» ص۱۵۷. 

(515) فرحان» المصدر السابق» ص۱۵۸ “ جاسم محمد حسن العدولء الموصل في العهد الحميدي (۱۲۹۳- 
۷ /۱۹۰۹-۷م)» موسوعة الموصل الحضارية» مج ۰۶ (الموصل: ۰۱۹۹۲ ص٤‏ ۱۰. 

£050 الولی» الصدر السابق»‎ (VY) 


Parry, Op. Cit., P260 Heard, Op. Cit. , P218 
* ٠٠١٠ص الموصلي » الصدر السابق» ج۰۱ ص۳۱۹ “ العدول؛ المصدر السابق»‎ (VA) 


(269) Heard, Op. Cit., P218. 
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۳ الى استانبول "" مهاناً منخدعاً من قبل الحكومة العثمانية التي سبقت وآن اغغدعت من 
قبله بعد اقناعها بأمكانية القضاء على الايزيديين او ادخاهم عنوة الى الاسلام ۳۳۲ . 

على اية حال فان عزل عمر وهيي باشا لا يعني نهاية نتائج أعماله واجراءاته, فقد بقيت 
السناجق والمقدسات الدينية الايزيدية في خزانة الجيش السادس العثماني في بغداد” ' " واستمر 
العلمون والرشدون السلمون بالتدريس في الدارس الدينية التي فتحت في القرى الايزيدية في الشيخان 
بالمعبد iby a‏ قوف sell‏ كان 0 211110115« 
الذي كان يحتفظ بالمفتاح كان غاتبا eat‏ , وبقي العبد مدرسة دينية اسلامية حتی زيارة (ویگرام) 
ها عام ۱۹۰۷حیث SL‏ بان احد DU‏ كان يشرف عليه””"", الا ان مصادر اخرى تشير الى ان 
المعبد قد اعيد الى الايزيديين خلال العام نفسه"۲" 
زيارة (ويكرام) له. 

وخلال السنوات التي تلت ملات عمر وهيي LAL‏ شهدت مناطق الايزيدية لاسیما سنجار 
تحسين العلاقات بينها وبين ا من بينها وافقت على اقتراح قدمه والي ا 200 
Ea Ne Vy‏ على ترك الايزيديين وشأنهم وقبول البدل النقدي منهم عوضا عن الخدمة 
as Sead‏ 


", ومن المرجح ان عملية الاعادة قد تمت بعد 


(۲۷۰) الدملوجي» اليزيدية» ص ۰۹ ۵. 

(271) Six months..., P260. 
.١١١ص‎ »)۱۹۷۵ فيصل محمد الارحیم» تطور العراق تحت حكم الاتحاديين ۱۹۱۶-۱۹۰۸ (الموصل:‎ )۲۷۲( 
كان اللورد ورکورث عضواً في البرلان البريطاني جاء الى المنطقة في رحلة استطلاعية لعاينة الولايات‎ )۲۷۳( 
۰۳۱۵ الشرقية في الدولة العثمانية. ينظر: طيست, المصدر السابق» ص‎ 
Bell, op.cit., ۳278 نقلاً عن:‎ )١174( 
.۸٩ص مهد البشرية. ..؛‎ )۲۷۵( 
ETN لونكريك, المصدر السابق, ص ۱۰۵ الدوسكي , بهدينان. .. , ص‎ (VI) 
.١5 فرحان» المصدر السابق» ص4‎ )۲۷۷( 


/ا5 


ويصف الرحالة والدبلوماسي الشهير (مارك سایکس) ۲۳ أوضاع منطقة سنجار في تلك الفترة 
بالاستقرار والامان وذكر عن الشخص المسؤول عنها دون الاشارة الى اسه انه ((بالولادة عربي من 
الموصل من عائلة عريقة ذات غنى وثراء ويعمل لدى الحكومة لالهاء نفسه وليس لكسب المعيشة» 
والناس تكيل له المديح بصوت عال ولأسباب موضوعية جيدة» لا يأخذ الرشاوي ويحافظ على 
الامن ويعاقب (gen BI‏ 

واستمر الأوضاع بهذا الشكل حتی هام الشورة الدستورية (انقلاب عام )۱٩۰۸‏ في استانبول 
فاصبح وضع الايزيديين الخاضعين للحکم الجديد السمی (بعهد الاتحاديين) ميل الى التحسن, لأن 
الاتحاديين في بداية حکمهم حاولوا تحسين علاقاتهم مع الايزيديين, فاستقبلوا اساعیل بك جول احد 
الزعماء الايزيدية في العاصمة استانبول في ۲۵ شباط ۱۹۰۹ "۲ حيث التقی بالصدر الاعظم 
حسين حلمي باشا, وقخضت لقاءاته مع السژولین العثمانيين الا خرین عن صدور قرار من مجلس 


المبعوثان العشماني ON)‏ نص على ان اتباع الدین الايزيدي احرار في ديانتهم وقوانینهم وجب 


(۲۷۸) السرماركك سایکس (۱۹۱۹-۱۸۷۹): رحالة وسياسي ودبلوماسي بريطاني؛ تولی BE‏ مناصب سياسية 
منها اللحق الفخري للسفارة البريطانية في استانبول )۱٩۰۹-۱۹۰۵(‏ وسکرتیر لوزارة الحرب (۱۹۱۹-۱۹۱) وقد 
ارتبط انمه باتفاقية سایکس - بیکو عام ۰۱٩۱‏ وقام سایکس بعدة رحلات الى الشرق زار خلال مناطق الایزیدیین 
في جنوب کوردستان بين (۰۷-۱۸۹۹ ۱۹). للمزید ينظر كتابه: القبائل الكوردية في الامبراطورية العشمانيته ترجمة: 
هدوراز سوارعلي» تقديم: عبد الفتاح علي البوتاني» (دهوك: ۰)۲۰۰۲ ص۰۳۱۸ 

(۲۷۹) نقلاً عن: كيست؛ الصدر السابق» ص‌۳۱۸. 

)۲۸٠(‏ جولء المصدر السابق» دب 


Bell, Op. Cit., 9‏ 
(۲۸۱) ملس المبعوثان العثماني: وهو أحد هيئات الجلس العمومي العثماني الذي تشكل بموجب دستور عام 
5 » ويتألف مجلس المبعوثان من مجموعة من الاعضاء الذين يتم انتخابهم من قبل الدوائر الانتخابية 
حسب النسب المقررة واحددة بعضو واحد عن كل ۱۵۰ الف شخص من الذكور. للمزيد ينظر: عصمت برهان 
الدين عبد القادر» دور النواب العرب في مجلس المبعوثان العثماني (۰)۱۹۱۶-۱۹۰۸ رسالة ماجستير غير 

منشورة» كلية الاداب» جامعة الوصل» ۰۱۹۸۹ ص ص۳۶-۲۹. 
(YAY)‏ ويكرام» المصدر السابق» ص۹۸. 
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اعطاءهم الحرية في ذلك وان تعيد اليهم الحكومة سناجقهم ومقدساتهم الحتجزة منذ أيام عمر وهيي 
SO ay‏ 

رفض علي بك الثاني أمير الايزيدية التوقيع على الوثيقة لكي تصبح اتفاقية رسمية بين الطرفين 
بحجة ان اسماعيل بك جول لا يملك الصلاحية للتفاوض نيابة عن الايزيديين, وحسب Gl‏ جون 
كيست كان يخشى من ان يستخدم قريبه (اسماعيل بك) هذه الوثيقة كورقة ليصبح بوجبها اميراً 
على الا 

مهما يكن ان موقف الامير علي بك والاطماع الشخصية لأسماعيل بك جول في الامارة قد 
اثرت سلباً على الاوضاع العامة للأيزيديين وعلاقاتهم بالسلطات العثمانية. 

ينبغي أن نذكر هنا أيضا بأن سياسة الاتحاديين تجاه الايزيديين لم تكن واضحة المعالم لأنهم 
استخدموا سياسة اللين احيانا واساليب العنف احيانا اخرى» لهذا نجد أنهم لجأوا الى الخيار التقليدي 
العسكري في ۲۳ آب ۱۹۱۰ عندما حدث الخلاف حول مسألة التجنيد بينهم وبين الايزيديين 
فأرسالوا حملة عسكرية بقيادة اسعد باشا الدرزي الى سنجار,واشتبكت قواته مع القوات الايزيدية, 
واستمرت المعارك بين الطرفين يوماً كاملا خرج الایزیدیین منها منهزمين وقتل منهم الكثير 9( 

وتأسيساً على ذلك فان عهد الاتحاديين | يختلف كثيرآ عن العهود السابقة فيما يتعلق 
بسياستهم تجاه الشعوب غير التركية ومن ضمنهم الايزيدية» حيث مارس الاتحاديون سياسة التتريك 
مع جميع شعوب الدولة العثمانية من غير الاتراك. 

حاول والي الموصل سليمان نظيف باشا ۱۹١۳(‏ - ۱۹۱۶) تهدئة الاوضاع في مناطق 
الايزيديين وإعادة الامور الى مجاريها , لذا حاول اقناع السلطات العثمانية باعادة الرموز الدينية 
الايزيدية وسناجقهم المقدسة اليهم ,حيث سبق وان اعطيت الوعود بذلك الى اسماعيل بك جول في 
استانبول, وقد اشار الرحالة (هیوبارد) ۳ بأن سليمان نظيف باشا قد نجح في مسعاه بعد ان حصل 
على موافقة الباب العالي باعادة تلك الرموز الى اصحابها فقصد بغداد وأعادها بنفسه الى 


(YAY)‏ جولء المصدر السابق» ص۲۸. 

(۲۸۶) کیست. المصدر السابق» ص۳۷۰. 

(۲۸۵) الدوسكي بهدینان. ..» ص6١١.‏ 

۱۹۱۶ الرحالة هیوبارد كان سكرتير البعثة البريطانية لدى لجنة دید الحدود العثمانية - الايرانية في عام‎ (VAY) 
۰۳۰ وأثناء ذلك قام بجولات ورحلات عديدة في کوردستان. للمزید ينظر: ادموندز» الصدر السابق »> ص‎ 
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الايزيدية, وذلك قبل اندلاع الحرب العالمية الاولى, وتجدر الاشارة gh‏ الرحالة المذكور قد صادف في 
الموصل اثناء استرجاع الايزيديين لرموزهم المقدسة» فيذكر بأن مناطقهم شهدت احتفالات كبيرة 
نهذ لبا . 

ويرجع سبب هذا الموقف اللين من السلطات العثمانية, الى ان الدولة كانت مقبلة على حرب 
وعادة Lub‏ الدول في مثل هذه الحالات الى ارضاء المتذمرين والمعارضة لتتفرغ للحرب , وهذا ما 
فعل مع الايزيديين , فضلآعن ان نظيف باشا كان Sey‏ علمانيآ غير متدين , وهو كوردي ووالدته 
من الايزيديين 00 

وأثناء اندلاع الحرب العالمية الاولى كان الزعماء الايزيديون على دراية با يحيط حوهم من 
احداث وباشروا بتهدئة انفسهم لمواجهة التطورات القادمة فقاموا بخزن المؤن واحتياجات الحرب من 
الذخيرة والمواد الغذائية وغیرها ۲۳۱ وأصبح الزعماء وعلى رأسهم حمو شرو واسماعيل بك جول 
يخططون للتخلص من السيطرة العثمانية لا عانوه من ظلم واضطهاد على ايديها” "". 

وأول ما قاموا به هو امتناعهم عن دفع الضرائب ورفضهم لأوامر ا حكومة بالانخراط في الجيش 
pe gates‏ ومن شم اتصلوا بزعماء الارمن ورجال دينهم واعربوا عن استعدادهم لأيواء 
اللاجئيين الارمن في جبل سنجار وتأمين ما يحتاجونه في الوقت الذي كانت فيه السلطات العثمانية 


(YAY) a 8 Sees 
. 2 تقوم مجازر رهيبة ضدهم‎ 


(287) G. E. Hubbard , From the Gulf to Ararat , (New York: 1916) , P 220. 

(TAA)‏ للمزيد عن شخصية سليمان نظيف باشا وتوجهاته ينظر: بردل بوتاني , سليمان نظيف بك الدياربكري 
۰ = ۱۹۲۷م , مجلة (GUY)‏ , العدد )1( , كانون الثاني , ۱۹۹۵, ص ص ۸۱ - ۸۷. 
(TAA)‏ جون كيست» بعض مواقف اليزيدية خلال سنوات الحربين العالميتين» ترجمة: سكظان مراد مجلة 
(لالش)» دهوك. العدد (۰)۱۷ كانون الثاني» ۰۲۰۰۲ ص VO‏ 
(۲۹۰) جولء المصدر السابق» ص9 .١‏ 
)۲٩۱(‏ الدملوجي» اليزيدية» ص7١0.‏ 
(۲۹۲) شهدت سنوات (۱۸۹۶ -1915) عمليات التهجير والترحيل القسري رافقتها مجازر كبيرة ضد الارمن من 
قبل السلطات العثمانية وهناك في المصادر العربية والاجنبية معلومات تفصيلية عن تلك الجازر للتفاصيل ينظر: 

Frederick Davis Greene, The Armenian Crisis is in Turkey , (New York: 1895)‏ 
كمال مظهر rel‏ كردستان في سنوات الحرب العالمية الاولى» ترجمة: محمد الملا عبد الكريم» (بغداد: ۰)۱۹۸۶ 
ص۲۳۵ وما بعدها. 


ساند الايزيديون الارمن في محنتهم وهناك اشارات كثيرة في كتب الرحالة تشير الى تلك المساعدة 
التي قدمها الايزيديون للارمن بتوفير المأوى والغذاء واسكانهم في قراهم ورفضوا دعوات الحكومة 
التکررة لتسليمهم الى السلطات الحكومية فيذكر (بدج) بأن الايزيديين تحدوا السطات العثمانية 
بايوائهم اللاجئين الارمن ورفضوا تسليمهم Le Soll‏ ويؤيد ما ذهب اليه (بدج) مصادر اخرى 
OP‏ فمثلا يؤكد تشارلز لوك بأنه ”يجب أن نذكر التصرف الصحيح والحسن لليزيديين» ففي 
الحرب العالمية الاولى وبالرغم من الاضطهاد الشديد ضدهم فقد أعطوا اللجأً لشات الارمن من 
الذين نزحوا من دير الزور الى جبل سنجار خلال مذابح الارمن الكبرى ورفضوا تسليمهم بالرغم 
من تهديدات OIL‏ 

صادف لجوء الارمن الى جبل سنجار اشتداد الضغوط الحربية على القوات العثمانية في جبهة 
لعراق وعند ذلك قرر زعماء الايزيديين من موقعهم المتميز في جبل سنجار حيث كانوا مسيطرين 
قاما على طريق اتصال العثمانیین بقواتهم في العراق اغتنام الفرصة"" فبدأوا با مجوم على 
القوافل العسكرية التي كانت تحمل المعدات الحربية والغذاء والملابس للجنود العثمانيين في 
العراق ۰" وبهذا الصدد أكدت وثيقة عثمانية مهاجمة الايزيديين للقوافل العسكرية التي كانت 
قرعبر مناطقهم في سنجار””” ". 


(293) Sir. E. Wallis Budge , By Nile and Tigris a Narrative of a Journeys in Egypt 
and Mesopotamia on Behalaf of the British Museum Between the years 1886 and 
1913, 


-London: 1920) , voll, p422) 
بيل» المصدر السابق» ص۱۸۰ “ ليدي درور» في بلاد الرافدين صور وخواط ترجمة: فؤاد یل‎ )۲۹۶( 
(بغداد: ۰۱۹۲۱ ص۰۱۱۸.‎ 

(295)Mosul and..., P129. 
کیست. الحياة. ..» ص85" “ شكر خضر مراد يازو» حملة الحاج ابراهيم بك على جبل شنكال عام‎ (TAI) 
۰۲۲-۲۱ مجلة (لالش)» دهوك» العدد (751)» نیسان = ۰۲۰۰۷ ص ص‎ ۸ 
.١5١ص بيل» الصدر السابق»‎ (FAY) 
وثيقة رقم ۰۲۱۲۸۰ مؤرخة في ۲۹ کانون الاول سنة ۱۳۳۲ رومية الموافق ۱۲ كانون الشاني عام‎ )۲۹۸( 
في مختارات من كتاب الوصل وكركوك في الوشائق العثمانية» ترحمة وتعليق: خلیل علي مراد‎ ۷ 
۰.۱۳۵ (السليمانية: ۰)۲۰۰۵ ص‎ 


۷١ 


وعلى أثر هذه التطورات قررت السلطات العثمانية في استانبول في نهاية عام ۱۹۱۷ بأنه حان 
الوقت لانهاء "التهديد الايزيدي" لخطوط مواصلاتها مع العراق» فأسند قيادة حملة عسكرية الى 
لماعو الحاج ابراهيم OL‏ فتوجه بقواته التي ضمت لواءاً كاملاً الى سنجار في اذار NAVA‏ 
وبعد رفض زعماء الايزيديين لشروطه< " شرعت القوات العثمانية بعملياتها العسكرية ضد 
الايزيديين فدمرت قراهم واحدة تلو الاخرى بنيران مدافعها وكالحملات السابقة رافقت العمليات 
العسكرية القتل والذبح ضد المدنيين العزل واطلق يد الجنود في النهب والسلب وبعد معارك عديدة 
انهزم الايزيديون ولجأوا الى مواقعهم الجبلية الحصينة ولكن يبدوان المقاومة كانت صعبة فعرضوا 
دخالتهم على الحكومة واستسلموا لقوات ابراهيم بك" *. 

قرر الزعماء في سنجار بعد هذه الحملة واثارها المروعة عليهم الاتصال بالحلفاء وتحديدا بريطانيا, 
فتوجه اساعیل بك جول الى سامراء بهدف مقابلة قائد الجيش البريطاني هناك" " وطلب 
مساعدة القوات البريطانية» ومن هناك ذهب جول الى بغداد بناءاً على طلب القائد العام للقوات 
البويطائية الجنرال ستائلي مود(" " وتنقل(بيل) قوله (أي مود) عن ذلك قائلاً: "ستكون خطوتنا 
التالية الاتصال برئيس اليزيدية في سنجار (يقصد حمو شرو) لنحصل منه على مساعدته في غزو 
لواصلات العدوء ولكن ذلك يجب ان يكون تحت قيادة ضباط بريطانيين ان استطعنا ارساهم الى 
هناك 02 


(99؟) بيل» المصدر السابق» AMR jo‏ 

(۳۰۰) وجه القائد العثماني في البداية انذاراً الى زعماء الايزيديين في سنجار وطلب منهم تنفيذ ثلائة شروط 
هي: -١‏ تسليم اللاجئين الارمن ۲- تسليم ما بحوزتهم من الاسلحة والمعدات الحربية ۳- حضور أثنان 
عفرن بن اا ا تعره eer se‏ سمل انیا ای Sali‏ 
السابق» ص9١‏ “ فرحان» المصدر السابق» AVIS‏ 

(019") بيل» المصدر السابق» ص ١١١‏ “ المولى» المصدر السابق» ص۲٥‏ “ بازو» المصدر السابق» ص4 ؟. 
(۳۰۲) جولء المصدر السابق» ص۹٩‏ ۵. 

(۳۰۳) جول» الصدر السابق» ص VE‏ 

(04) نقلاً عن: بيل» فصول. .., ص١15١.‏ 


vy 


وفي الاجتماع الذي تم بين القائد العام ستانلي مود واسماعيل بك جول تقرر ارسال حملة 
استطلاعية الى سنجار”” ۳" , حيث تألفت من الكولونيل جرالد افلين لیجمن(ضابط شؤون العشائر 
في الجيش البريطاني) والضابط المهندس الکابتن هاري هدسن" ‏ " حيث توجهوا الى سنجار برفقة 
اسماعيل بك جول روبعد وصوشا في ٠١‏ قوز ۱۹۱۸ اجتمع ليجمن مع حمو شرو وتم الاتفاق على ان 
يهاجم الايزيديون القوات العثمانية من الخلف في الوقت الذي تتقدم فيه القوات البريطانية نحو 
الوصل من الوب *. 

الا ان البريطانيين تخلوا عن تنفیذ الخطة وذلك على اثر عقد هدنة مودروس في ۳۰ تشرین الاول 
التي انهت ارب بين الحلفاء والدولة العثمانية” " وموجب احد بنودها استطاعت القوات 
البريطانية الدخول الى الوصل وذلك في تشرین الثاني من العام نفسه" " . 

دخل لیجمن الوصل بصفته (الحاكم السياسي) وبعد ذلك بأيام قليلة توجه الى سنجاربرفقة 
اساعیل بك جول من اجل آستلامها من القوات العثمانية, وینقل الرائد براي قول حمو شرو حول 
ذلك قائلا: ”كان وقتا عصیبا في حياة الجبل» ولقد اقبل العقید لیجمن في الوقت الناسب لكي 
ینقذنا من الخراب و ليزف لنا الأنباء الفرحة التي جاء بها الاحتلال البريطاني للموصل“ '". 

وبا ان مو شرو كان من ابرز زعماء الایزیدیین في سنجار انذاك على حد قول (بیل) فقد عین 
رئيسآ فيها 0 

وبهذا الشكل رحب الايزيديين بالقوات البريطانية واعربوا عن تأييدهم المطلق للعهد الجديد, بل 
وقدم عدد من زعمائهم عريضة الى السلطات البريطانية اعلنوا فيها رغبتهم في العيش تحت الحماية 


(۳۰۵) الصدر نفسه» ص ۰۱۱۰ 

(H+)‏ کیست. الحياة. ..» ص۳۸۹. 

(۳۰۷) هنري فوستر» نشأة العراق احدیث» ترجمة: سلیم ab‏ التكريتي» ج١2‏ (بغداد» ۰۱۹۸۹ ص۰۷۷ 
(۳۰۸) حول نصوص هدنة مودوروز ینظر: مذکرات الغازي مصطفی كمال باشا ترجمة: عبد العزیز أمين 
الخانجي» (القاهرة: ۰۱۹۲۲ ص ص۹۸-۹۵. 

(۳۰۹) بیل» الصدر السابق» NOM Ge‏ 

(۳۱۰) نقلاً عن: الرائد ن. براي» مغامرات مجمن في العراق والجزيرة العربية ۱۹۰۸ - ۱۹۲۰ ترجمة: سلیم 
ab‏ التكريتي» (بغداد: ۰۱۹۹۰ ص۱۸۹. 

(۳۱۱) بیل» الصدر السابق» ص ۰۱۱۱ 


۷۳ 


(VY), 


البريطانية وکان وراء ذلك الموقف الايزيدي عدة اسباب , منها سياسة الدولة العثمانية العادية 
لوجودهم , وما تعرضوا له من حملات عسكرية واضطهاد ديني طيلة فترة سيطرت الدولة العثمانية 
على مناطقهم , بالاضافة الى الاوضاع الاقتصادية السيئة للغاية نتيجة تلك السياسة , مما اججت 
عدائهم للأتراك العثمانیین ودفعهم الى التخلص من سيطرتهم بأي شكل. 
وما ان دخلت القوات البريطانية مدينة الموصل حتى اخذوا يستميلون اليهم الطوائف والاقليات 
الدينية و العشائر ولاسيما زعمائها البارزين , وكان من ضمنهم زعماء الايزيديين , ففور تولي 
الكولونيل ليجمن مهام منصبه كحاكم سياسي بريطاني للواء الموصل بداء بالتجوال في مناطق 
الايزيديين في الشيخان وسنجار " " وتشير الى ذلك (بيل) و تذكر بان هدفه كان استغلال 
عداء الایزیدیین للأتراك ولبعض العشائر العربية في المنطقة , واستخدامهم في مواجهة اية حركة من 
الحركات التركية او العريية المعارضة للوجود البريطاني OP‏ 
كما عزمت الادارة البريطانية على فتح مدرسة في سنجار (وهي اول مدرسة تفتح في 
المناطق الايزيدية) بالنظر لحاجة السكان الماسة الى فرص التعلیم ۲۳ وهذا يشير الى اهتمام 


كام 


بريطاني بالايزيديين ليس فقط من الناحية بل تعدتها لتشمل النواحي الثقافية والتربوية 


(۳۱۲) عدنان زيان فرحان , السياسة البريطانية تجاه الاقليات الدينية في العراق ۱۹۲۱ - ۱۹۶۱ , رسالة 
الدکتوراه غير منشورة , كلية الاداب - جامعة دهوك , ۲۰۰۹ , ص .4١‏ 

(۳۱۳) عمار يوسف عبدلله عويد العكيدي , السياسة البريطانية تجاه العشائر العراق ۱۹۱۶ - ١948‏ , 
اطروحة دكتوراه غير منشورة , كلية التربية - جامعة الموصل , ۲۰۰۲ , ص .5١5‏ 


.١15١ص‎ ».. فصول.‎ NE) 
(315) Luk ,op.,cit , p126. 


(15") فصول. ..» ص69١.‏ 


V٤ 


المبحث الثالث 


علاقة الايزيديين بالامارات الكوردية المجاورة 


اولآ: امارة بادینان 

لايكن للباحث ان يحدد eas‏ دقيقاً لتأسيس امارة بادينان لعدم ورودها في المصادر 
المتوفرة» بل من الممكن القول ان الامارة تأسست في حدود القرن الثالث عشر الميلادي» ومنذ ذلك 
وحتى سقوط الامارة اتخذ امراءها من مدينة العمادية عاصمة هم, اما حدود الامارة فكانت 
تتغير بتغير الظروف السياسية والعسكرية الا انها بشكل عام كانت تشغل المنطقة الواقعة بين نهر 
دجلة غربا والزاب الكبير شرقا والحدود العراقية التركية الحالية شالا وجبل مقلوب جنوبا '. 

تعود أولى الاشارات التي وردت في كتب الرحالة حول طبيعة العلاقات بين امراء بادينان 
والايزيديين الى القرن الثامن عشرء حيث يذكر الرحالة (اينسورث)» بأن الايزيديين في الشيخان 
والمناطق امجاورة لما منذ مطلع القرن الثامن عشر أصبحوا من رعايا امارة بادينان, وهي احدى 
الامارات شبه المستقلة القائمة على الحدود الشرقية للدولة العثمانیة ؟. 

ورغم ان الايزيديين كانوا خاضعين لسلطة أميرهم الذي كان يقيم في باعذرة phy‏ الاستقلالية في 
شؤونهم الداخلية الا ان امراتهم كانوا يرتبطون بعلاقات قوية مع أمراء بادينان منذ بداية السيطرة 
العثمانية على مناطقهم وكانوا (أي امراء بادينان) مرجعهم الوحيد عند الازمات ضد القوى 
امخارجيةء" " ما جعل امراء بادينان يعتبرون الايزيديين من رعاياهم BLS‏ البادینانین " ولانهم 
من الناحية القومية واللهجة والعادات والتقاليد هم كورد بادينانيون أما الفارق الديني فكان له 
دور ثانوي في جری تلك العلاقات بين الطرفین" "؟. 


(۳۱۷) لزید من التفاصيل ينظر: المائى» المصدر السایق» ص ١١6‏ وما بعدهاء الدملوجي» امارة بهدينان. 


۰ ص ۰۲۷ الدوسكي» بهدينان. ..» ص ۰۶۱ 
Travels. .., Vol 2, P192.‏ )318( 
(۳۱۹) ناميدي الصدر السابق» ص 5 NV‏ 


(۳۲۰) الصدر نفسه» ص ۱۱۱ “ آمین سامي الغمرادي قصة الاکراد في شال العراق» (القاهرة: CVAW‏ ص ۵ ۵. 
(PTY)‏ الدملوجی امارة بهدینان. .۰ ص۰۳۱ 


Yo 


استمرت العلاقات بين الطرفين على نفس الوتيرة حتى مطلع القرن التاسع عشر حين اناطت 
الحكومة العثمانية امر ادارة امارة الشيخان الايزيدية الى ولاة الموصل الجليليين الا ان الايزيديين 
رفضوا طاعتهم ول يعترفوا بسلطتهم '" وذلك لأرتباطهم بأمارة بادينان بفعل العوامل 
السابقة الذکر, فضلا عن ذلك ان الايزيديين عندما كانوا يذهبون الى الموصل لبيع منتوجاتهم 
كانوا يعاملون من قبل أهاليها معاملة غير لائقة بل كانوا يهانون على أيديهه””''". 

أما سنجار فقد كانت في هذه الفترة خاضعة لسلطة زعماء الايزيديين بشكل تام و يشير 
الى ذلك الرحالة (بكنغهام) الذي زارها عام ۱۸۱۹ حيث يقول: كانت سنجار برمتها ما في 
ذلك الجبل والسهل خاضعة لسلطة زعماء الايزيديين” " وكان لدى هؤلاء الزعماء قوات كبيرة 
تقدر بحوالي ستة الاف رجل مسلحين بالبنادق عدا الفرسان المسلحين بالرماح. 

ويؤيده (لايارد) الذي زارنفس النطقة قائلا بان: الايزيديين في سنجار و الشيخانكان لهم شأن 
ونفوذ بين القوى امجاورة sab‏ فجبل سنجار الواقع في صحراء (ميسوبوتاميا) كان يسيطر عليه 
الايزيديين ae‏ 

يلاحظ أن الاستقلال الذاتي للايزيديين قد ترسخ بشكل اكشر في النصف الاول من القرن 
التاسع عشرء وحاول الايزيديون الاستفادة من موقعهم الستراتيجي الواقع على الطرق الرئيسية 
بين امارة بادينان والولايات العثمانية الاخرى وخاصة الموصل وبغداد" "" كما حاول امراژهم 
ومن Jol‏ الحفاظ على هذا الاستقلال الذاتي التخلي عن الستراتيجية القدية في موالاة امراء 
بادينان فقط , وبرز ذلك خلال عهد الامير حسن بك الذي اراد التوفيق بين مطاليب امراء 
بادينان وضغوطات السلطات العثمانية في الموصل و بغداد ۲ لذلك رفض طلب والي بغداد 
سليمان باشا الصغير (۱۸۱۰-۱۸۰۸) وأمير بادينان زبير LAG‏ الثاني (۱۸۲-۱۸۰۸) 


(۲۲۲) الدملوجيء امارة بهدینان. ..» ص۰۳۹ 
(۳۲۳) بکنغهام» الصدر السابق» ج۰۲ ص۲۵۷. 
(۳۲۶) الصدر نفسه » ص۲۰. 
(۳۲۵) الصدر نفسه » ص۰۱۹ 


(326) Nineveh and its ... , voll , P94. 
(327) Layard , Discoveries ... , 85. 


(PTA)‏ عدنان زيان» ولاية الموصل والكورد الايزيدية ۰۱۸۳۶-۱۷۲ مجلة (لالش)» العدد (۰)۱۲ كانون 
الثانى» ۰ NOV‏ 


كلا 


حينما طلبا منه التحرش باملاك ولاية الموصل ونهب قراها”'" بل انه اعتذر لدى والي 
الوصل عندما امتثل اخوه عبدي بك لتلك الاوامر وطرده من الشيخان” '". 

من جانب اخر كانت للصراعات الداخلية بين امراء بادينان وزعماء العشائر التابعون 
لسلطتهم اثرها الواضح على العلاقات بين الايزيديين وامراء بادينان, وبرز ذلك بشكل 
واضح بعد وفاة الامير زبير باشاعام ۱۸۲۶ وتولي محمد سعيد باشا (۱۸۳۳-۱۸۲۶) 
الحكم في العمادية” '" غذ آعقب توليه فترة من الاضطرابات العشائرية والنزاعات 
الداخلية بين افراد الاسرة الحاكمة» فيصف الرحالة (فريزر)”""" الذي pole‏ تلك الاحداث 
الاوضاع في العمادية بقوله: ”أصبحت البلاد منقسمة الى عدة رئاسات محلية صغيرة لا 
تلفت ply‏ ع آلی Gd‏ اا 

Salle hl ea,‏ مق اکگر Soa‏ اناا ods‏ فى شین الاستازه 
وقردت على امراء بادينان اكثر من مرة قبل تولي محمد سعيد باشا الحكم في 


2) 


العمادية " " واستمرت الحالة في عهده ايضا, حيث اغار المزورية على القرى المجاورة لهم وقاموا 


(۲۲۹) العمري» غرائب الاثر. ..؛ ص95. 

(۳۳۰) محفوظ العباسيء امارة بهدينان العباسية» (الموصل: (VANE‏ ص١١٠.‏ 

(۳۳۱) الصدر نفسه» ص١١٠١.‏ 

(۳۳۲) جيمس بيلي فريزر :)١805-1١1/1(‏ وهو رحالة ومولف بريطاني» ومنذ عام 1۸10 قام برحلات 
عديدة الى الشرق زار خلاها AI‏ واخلیج العربي, وفي عام ۱۸۳۶ جاء في رحلته الشهيرة إلى بغداد مرورً 
باستانبول والناطق الكوردية في شال وجنوب کوردستان. للمزید ينظر رحلته: رحلة فریزر الى بغداد عام 
(VARS‏ ترجمة: جعفر الخياط» (بغداد: (NAVE‏ ص ص ARN‏ 

(۳۳۳) الصدر نفسه 6 ص ۰۱۵ 

(۲۳۶) المزورية: كانت اکبر واقوی عشائر بادینان في تلك الفترة» تنقسم العشيرة الى عدة فروع وهم (الاركوشية 
والخازيا والباني (UL‏ و یسکنون قرى (بالته وبريفكان وبيرموس وشيخ حسن و خوركي وجمان وكلي رمان) 
وغیرها. للمزید ینظر: الدملوجي» امارة بهدینان. ۰.۰ ص۷٩‏ " العباسي» الصدر السابق» صء ۲۰. 

(۳۳۵) على سبیل الثال قردت الزورية على قباد بك عام ۶ ۱۸۰ حيث القوا القبض عليه وملوه الى قلعة العمادية» 
ونهبوا امواله وآموال موالیه وعینوا عادل باشا عله في حکم الامارة. ینظر: الصدر نفسه» ص۹۷ “ عبد الفتاح علي 
يحيى» الملا ct‏ الزوري وسقوط امارة بادینان» ME‏ (کاروان)» ق۰۲ العدد )£0( اذار - ۰۱۹۸۹ ص٤١٠‏ . 


۷۷ 


BL‏ الاتاوة من الاهالي بالقوة, فاشتكى سكان تلك القرى من تصرفات المزوريين وتجاوزاتهم 
لدى امير بادينان محمد سعيد باشا, عند ذلك حاول الاخير التخلص من رئيسهم علي اغا 
البالتيي (نسبة الى قرية بالته) والحد من نفوذهم بالاستعانة بالاميرالايزيدي علي بك 
الثانى ae‏ 

ويتحدث (لايارد) عن عداوة قدية بين الايزيديين وعشيرة المزورية في الفترة السابقة ۲ حيث 
كانت الاخيرة ترى في قتال الايزيدية واجبا دا وأفتى علماؤهم مثل الشيخ عبد الله 
Sa‏ بهدر دماء الايزيدية وأمواهم» آماالایزیدیون فكانوا يردون على الزوریین بقطعهم 
الطريق عليهم وینعونهم اجتياز من مناطقهم والنزول الى السهول ON‏ 

آما موقف امراء بادينان من هذا الصراع فيشير (لايارد) الى أنهم كانوا دائماً يقفون الى 
جانب الايزيديين ضد عشية المزورية المتمردة والتي كانت رؤوساتها يهددون حكمهم في 
العمادية ", واستمر الامير محمد سعيد باشا في اتباع نفس السياسة تجاه المزورية خلال فترة حكمه, 
بل حاول استغلال تلك النزاعات لصالحه للتخلص من نفوذ العشيرة الزورية في بادينان"“". 

وفي هذه الاثناء تدخل حاكم عقرة اسماعيل بك (شقيق الامير محمد سعيد باشا)» وذلك من 
اجل تسوية الخلافات بين علي اغا البالتيي وعلي a‏ الداسني» وتكللت محاولاته بالنجاح 
وتصالح الطرفان es‏ 

وتأكيداً للثقة زار علي بك الداسني علي البالتيي في قريته بالتة وتقيداً باحترام العرف 
القبلي طلب حاكم عقرة من البالتيي ان يرد الزيارة ويذهب الى باعذرة, وفي البداية رفض 
البالتيي تلبية الدعوة لأنه كان يشك من مكيدة قد يدبرها امير بادينان ضده» لكن عندما 


.١101١ل‎ ۰۱۹۸۷ جدليلى جهلیل» كوردهكانى نیمپراتوریه‌تی عوسمانى» ودركيران: كاوس قدفتان» (به‌غدا:‎ (FI) 
(337) Nineveh and its ... , voll , P276. 
Ube وهو من قرية ربتكة امزورية ية درس في الوصل وكان‎ (VVEV—NV0+) الشيخ عبد الله الربتكي‎ )۳۳۸( 
وأصدر فتواه في عام ۱۷۲۶ أعتبر فيها الايزيديين مرتدين وكفارأ وقتلهم واجب ديني وأموالهم غنائم.‎ E 

وحول نص الفتوى ينظر: الدملوجي» اليزيدية» ص ص۶۳۶ — EPA‏ 
(۲۳۹) الدملوجي» امارة بهدينان. ..» ص۱۳۰ . 


(340) Nineveh and its ... , voll , P276. 
Moe ».. المصدر السابق» ص۰۱۶۷ جليل» من تاريخ الامارات.‎ ‘ol )۳۶۱( 
۰۱۵۰ المائي» الصدر السابق» ص ۰۱۶۷ بحيى» الصدر السابق» ق۰۳ ص‎ (ET) 


۷۸ 


وجه اليد امیر الايزيدية دعوة حضور حفلة ختان ولده وآن عل منه iS‏ آي اخا في الدم 
خفف شکوك البالتيي ولبی الدعوة؛ وتوجه بصحبة ابنه سنجان وعدد قلیل من اتباعه الى 
باعذرة وذلك في اوائل عام ۲۱۸۳۲ . 

وتتحدث الصادر gh‏ امير بادینان محمد سعید باشا قد خطط في هذه الاثناء للتخلص من 
علي اغا البالتيي فتمکن من اقناع الاميرعلي بك بأن یقتل البالتيي» بعد أن تعهد له بحمايته 
وحماية طائفته من أي عمل انتقامي قد یقوم به الزوریون لأخذ الثأر”*". 

مهما یکن فقد رضخ الامیر الايزيدي لرغبة امير بادینان, وما ان وصل البالتيي واتباعه 
واستقر بهم القام في قصر الامارة بباعذرة الا ودخل علیهم dele‏ من اتباع علي بك وضربوهم 
بسیوفهم وخناجرهم وقتلوه هو وابنه" "۳ . 

هاج المزوريون عندما علموا بمقتل رئيسهم وطالبوا بالثأر تحت زعامة اللا جیسی 
الزوري ۰" رجل دين وابن اخ علي آغا البالتيي حيث تفرغ لهذه المهمة» فقد قصد آولا أمير 
بادينان الذي كانت الشبهات تحوم حول تواطأ مع الامير الايزيدي فلم يلق له آذانا صاغیت(**۳) 
وعند ذلك تيقن ملا يحيى وثبت له ان مقتل عمه جاء موافقاً لأماني أمير بادينان وتحقق لديه 
انه قتل الل ۱ 

يقول (لايارد) أن ملا يحيى التجأ بعد ذلك الى والي بغداد داود باشا (۱۸۳۱-۱۸۱۷) وطلب 
منه أخذ ثأر عمه من الايزيديين لكن لم يستجب لطلبه» فلم يبق أمامه الا الذهاب الى رواندوز 


(۳۶۳) الكرافة (كريف): من العادات الاجتماعية النبيلة عند الايزيديين حيث بختار الايزيدي أحد اصدقائه سواء كان 
ايزيدياً أو من اتباع الديانات الاخرى ليختن ولده في حجره وعند ذلك تنعقد أواصر الصداقة والحبة والتعاون المتبادل 
بینهما ويصبح كريف BT‏ في الدم. ينظر: خدری سليّمان» كوندياتى؛ تاليدكى تدنيرويولوجى؛ (بمفدا: ۱۹۸۵)» (۷۵. 
(WEL)‏ يحيى» المصدر السابق» Mg‏ ص۱۵۰ “ فرحان» الصدر السابق» ص۱۰۳ 

.١٠١١ص جدليل؛ كوردهكان. ملد ای فرحان» المصدر السابق»‎ GEO) 

(FEN)‏ کیست اشن مر 5و " الدملوجی» امارة بهدینان: ..» ص4۳. 

(۳۶۷) ولد ملا يحيى الزوري عام ۱۷۷۲ في قرية (بالهته) شرقي دهوك وکان ULe‏ دينياً ذاع صيته في کوردستان 
انذاك وتنقل بين الوصل وبغداد لطلب العلم» توفي عام VATS‏ للمزید ینظر: يحيى» الصدر السابق» NENG NG‏ 
(۳۶۸) الاتي» الصدر السابق» ص۱۹ " اسني؛ الصدر السابق» ص۰ع۱. 

(۳۶۹) المائي» الصدر السابق» ص۱۶۸ " فرحان الصدر السابق» ص6 .٠١‏ 


۷۹ 


والطلب من أميرها محمد باشا الرواندوزي لأخذ الشار من الايزيديين وأمير بادينان الذي تواطئ 
('" ,فلبى الامير محمد Lal‏ طلبه وقاد حملة شهيرة عام ۱۸۳۲ على الايزيديين وامارة بادينان. 
تأسيسا على ما سبق يكن القول بأن العلاقات بين الايزيديين وامارة بادینان كانت محكومة 
بالتطورات السياسية في عموم المنطقة وكذلك الوضع الداخلي لأمارة بادينان نفسهاء ولكن 
ومع ذلك كانت العلاقات على العموم حسنة ومتميزة بطبيعتها. 


ثانیا: أمارة سوران 

تأسست امارة سوران في حدود القرن الثاني عشر اليلادي, وینحدر امراوها الى شخص 
یدعی (که‌لوس), اما حدودها الجغرافية فکانت تتغير بتغير الظروف السياسية والعسكرية 
رولنفس الاسباب اتخذت الامارة عدة عواصم ها منها, اربیل وشقلاوة وحریر واخیرا رواندوز 
حتی سقوطها في صیف عام ۲۱۸۳۹" . 

اما بخصوص تواجد الایزیدیین في منطقة سوران فتشير الصادر الى انهم کانوا منتشرین 
في قری عديدة على طرفي الزاب الکبیر و سهل اربیل وحرير و حتی اطراف مدينة ISS‏ 
ولاسيما قبل ملات نادر شاه الافشاري" "۳" الذي تلص الوجود الايزيدي في تلك الناطق خلال 
حملاته التکررة على العراق وکوردستان بين عامي ۱۷۳۲ - ۱۷۳" , فقد ذکر الورخ 
الايراني العاصر لتلك احملات (محمد کاظم بك الروي) , ان قوات نادر شاه تمكنت بعد تحقيقها 
عدة انتصارات على القوات العثمانية في ISS‏ واثناء زحفها على الوصل عام ۱۷۶۳, من 
تدمیر عشرات القری الايزيدية في تلك الناطق وقتل OLLI‏ من سکانها , اما الباقون فاضطروا 


(۳۵۰) تقلا عن الحسني؛ الصدر السابق» ص۱۵۳. 

(۲۵۱) للمزید ینظر: الكرياني , الصدر السابق , ص ۵ومابعدها “ محمد أمين زكي» تاريخ الدول والامارات 
الكردية في العصر الاسلامي» ترجمة: محمد علي عوني» (القاهرة: ۰6۱۹6۸ EF‏ ومابعدها. 

(۲۵۲) ولد نادر شاه عام ۱۱۸۸ في خراسان , نصب امبراطوراً على ایران عام ۱۷۳۹ واغتیل عام ۰۱۷۶۷ 
للمزيد ينظر: جيل , حصار الموصل. .. , ص ص 5-99 .٠١‏ 

(Por)‏ الدملوجي , اليزيدية , ص ص ۲۱۰۰-۲۵۹ “ Jae‏ تەتەر , فهرمانین نادر شاهى بو سەر تيزديان 
دپهرتوکا (عالم أراى نادرى) دا LES,‏ (لالش) ,دهوك , ژمارریین (۱۸ (VA‏ , تديلول - ۲۰۰۲ ول NEV‏ 


۸,۰ 


الى اعتناق | eS‏ وبهذا فقد قلصت مواقع الايزيديين في سوران حتى اصبحت قرية 


(US)‏ الايزيدية الواقعةعلى الضفة اليسرى لنهر الزاب الكبير be‏ فاصلاً بين مناطق نفوذ 
7 )00( 

امراء الايزيديين وامارة سوران .. 

لاتعطینا کتب الرحالة اية معلومات عن العلاقات بين الایزیدیین وامارة سوران قبل تولي 
الامير محمد باشا الحكم في سوران عام ۱۸۱۳ ,الا ان مصادر اخری تشير الى ان تلك العلاقات 
كانت متوترة منذ عهد السلطان سليمان القانونى (۱۵۲۰ - )٠١١١‏ , عندما أمر بقتل 
الامير السوراني عزالدين شير عام ۱۵۳۶ وفوض الى الامير الايزيدي حسين بك حكم امارة 
سوران , وكانت نتيجة تلك العملية المتعمدة حدوث حروب كثيرة دامية بين الايزيديين 
والسورانیین , انتهت باستعادة السورانیین لامارتهم *. 

ویتفق الباحثون والزرخون على انه ۸ تحدث صدامات مسلحة في الفترة اللاحقة بين 
السورانیین وجيرانهم الایزیدیین حتی اوائل القرن التاسع عشر حیث برزت قوة امارة سوران 
میللنجن آشهر رجل في رشان ۲۰۰ clos,‏ الامارة الى آوج قوتها في عهده واصبحت 
تشکل تهدیدا للمصام العثمانية في النطقة""" لاسیما بعد ان استطاع اخضاع الزعامات 
الحلية والامارات الصغیرتاجاورة لسلطته خلال السنوات الاولی من حکمه" "۳" ومن ثم كان 
ینتظر الفرصة الناسبة للتوجه غربا Gag‏ الاستیلاء على بادینان۳؟ 


(۳۵۶) فه گوهاستن ژ: تهته‌ر , هه‌مان ژیدهر , لل ۱۳۹ , NEV‏ 
(۳۵۵) الاتي , الصدر السابق , ص ۱٤۸‏ “ جلیل , من تاريخ الامارت. .. , ص AV‏ 
(۳۵۲) للمزید عن تلك الاحداث بنظر: البدلیسی , الصدر السابق , ص ۲۷۸ “ روف , دراسات. ..., ص 


ص ۲۰۶ ۲۰۵ . 
(۳۵۷) نقلاً عن: الدوسكي» کوردستان العثمانية. ..» ص۹۹. 

(358) Layard, Discoveries ... , P84. 
“ حول توسعات الامير محمد باشا في تلك الفترة ينظر: الكرياني المصدر السابق» ص۳۰ وما بعدها‎ (1704) 
نەبەز» المصدر السابق» ص۱۲۱ وما بعدها.‎ 
جلیل» من تاريخ الامارت. ..» ص۸۱.‎ )۳۹۰( 


۸۱ 


اختلف الرحالة فيما بينهم حول الاسباب التي دفعت بالامير محمد باشا الى قيامه بتلك 
الحملة, فالرحالة (فريز) الذي كان معاصراً لأحداث الحملة, يؤكد بان السبب الرئيسي يعود الى 
ضعف امراء بادينان, وطموحات الاميرمحمد في تأسيس كيان كوردي مستقل تحت زعامته 
حيث يذكر, ان امير بادينان حبس نفسه في قصره المنيع الموجود في العمادية ظاناً انه مصان 
لايقهرء هذا في الوقت الذي كان فيه امير سوران قد اكتسح البلاد واخضع كل الرؤساء الصغار 
الذين كانوا قد جعلوا من انفسهم رؤساء مستقلين» ووصل في النهاية الى ان pole‏ العمادية 
Laas‏ فرضة Stell‏ راشانات العافا؟. 

آما (بادجر) فیذکر آسابا اخری, آذ يوكد gb‏ الامير مد باشا كان اميرا متعصبا 
من الناحية الدينية, وکذلك كان يطمح الاستیلاء على القدرات الاقتصادية للايزيديين 
حیث پقول: في ale‏ ۱۸۳۲ قام آم رواندوز وبدافع التعصب الديني وحب Stall‏ تامج 
على الایزیدیین الذين یسکنون السهول ۲" ويؤيده الرحالة (بدج) بقوله: عمد امير 
رواندوز وکان ذا عصبية دينية وتزمت» طامعا بالأموال اليزيدية الی الانقضاض علیهم 
وتم ذلك في السهول التي تقع شرق الوصل OO‏ 

لاشك ان مناطق الایزیدیین في الشیخان والسهول امجاورة كانت ذات آهمية اقتصادية 
cist es‏ هکل دما Peel SGN etl alas Slag lola‏ 
فكان الامير محمد باشا بحاجة الى اضفاء طابع شرعي وموافقة علماء الدين بعد ان تهيأ له 
السبل للقيام بحملته وبذلك طلب من مفتي سوران الملا محمد الختي (نسبة الى قرية ختي 
القريبة من WO GDS‏ أن يفتي له فتوى باستباحة الايزيدية» فأصدر اختي على الفور 


)194( رحلة فريزر. ..» ص ۰۱۵ 

(362) The Nestorian ..., voll, P133. 
.۲۵۹- رحلات. .< جك ص ص۲۵۸‎ (1 
ملا محمد الختي: هو عالم ديني كوردي معروف» وكان يشغل منصب (مفتي سوران) خلال حكم الامير‎ (PVE) 
الثاني من القرن الثامن العشر والنصف الاول من القرن التاسع عشر. للمزيد ينظر: زبير بلال اساعیل» محمد‎ 
اخطي ونهاية الامارة السورانية» ملة (ا حكم الذاتي)» العدد (۰)۶ السنة السابعة ۰۱۹۸۳ ص۱۳ وما بعدها.‎ 


۸۲ 


فتوى استباح فيها دماء وأموال الايزيديين كما اجاز قتال امراء بادينان اذا وقفوا الى 


جانبهم 
أما المؤرخون والباحثون الكورد فيركزون على دور ملا يحيى المزوري الذي كان قد لجأ الى 
الامير محمد باشا وطلب منه اخذ ثأر عمه من الايزيديين - كما مر بنا - وعم أمير بادينان 


“(¥V0) 


(موسی ب الذي کان قد اختلف حینذاك مع الامیر عمد سعید باشا Why‏ هو الاخر الی سوران 
يطلب من اميرها اعانته على ابن اخیه"" فیزکررجمال نةبقز) بأن موسی بك وملا 
يحيى المزوري كانا ساخطين على امير بادينان واسماعيل باشا حاكم عقرة وهربا الى رواندوز 
حيث استقبلهما الامير محمد باشا بحفاوة, وابلغاه عن اوضاع امارة بادينان وضعف اميرها وحثا 
الامير محمد باشا على احتلال بادينان فأعطاهم الامير الوعد التالي ”لأجلكم سأجهز حملة الى 
بادينان (ان شاء الله) ولسوف ارضیکم" ؟. 

مهما يكن فان حملة الامير محمد باشا على بادينان كانت تطبيقا لسياسته التوسعية بهدف 
تأسيس كيان كوردي مستقل وهي نتيجة حتمية لكل دولة أو امارة تجد نفسها قوية ومقتدرة» 
ولكن رغم ذلك لایکن التقليل من أهمية العامل الديني لدى الامير محمد باشا والمتعلق بقضية 
الانتقام من الايزيديين ويدل على ذلك تعامله القاسي معهم اثناء استيلاء قواته على 
مناطقهم توجه الامير محمد باشا على رأس قوة عسكرية كبيرة يقدرها بعض الباحثين ما بين 
ثلاثين الى سین الف مقاتل ويذكر الرحالة (اينسورث) بأن هذه القوات عبرت نهر الزاب 
الكبير في اذار عام ۱۸۳۲ باتجاه مناطق الایزیدیین" " وكانت اولى القرى الايزيدية التي 
دمرت على يد القوات السورانية هي قرية (كلك) حيث ابید سكانها بالکامل"؟. 


(۳۹۵) الدملوجيء امارة بهدینان. ..؛ ص١2.‏ 
(PV)‏ الكرياني المصدر السابق» ص۵۲ “ نه‌بهز» المصدر السابق» ص۰۱۳ فرحان» المصدر السابق» ص ۰۱۰۷ 
(PY)‏ نهبهز» الصدر السابق» ص۰۱۳ 

(368) Travels. .., Vol 2, P192. 
.0 الصدر السابق» ص7‎ SL SU * الوصلي المصدر السابق» ج۰۱ ص۲۰‎ )۳۹۹( 


AY 


ثم واصلت قرات الآميز حمد باشا زحفها صوب مراکز الایزیدیین الرئيسية في الشیخان 
وقررت في ۱۵ اذار اخضاع ايزيدية UML‏ حيث وقعت بيد القوات الزاحفة بعد ان قضت 
على المقاومة الايزيدية الضعيفة فيه" . 
ویذکر (بدج) الى أن قوات آمارة سوران احتلت القری الايزيدية واحدة تلو الاخری وقتلت 
الاف من الایزیدیین , وانه مع اثناء وجوده في الوصل, قصصا مروعة من آفواه الناس ۲۲۲ 
وجاء في کتاب (Discoveries...)‏ للرحالة (لايارد) بأن قوات الامیر السوراني كانت 
متفوقة على قوات الايزيدية في العدد والعدة» فشرعت باخضاع مناطقهم دون مقاومة تذکر 
وواصلت تقدمها حتی وصلت الشیخان ۱" وعند ذلك طلب الاميرعلي بك الصلح تفادیا 
لأراقة الدماء الا ان doh‏ باشا الرواندوزي 1 يستجب لطلبه واهمل مبادرته للصلح واستمرت 
قواته في مهاجمة NI‏ أما القوات التي ارسلت من قبل أمير بادينان لنجدة 
الايزيديين فتم سحقها بسهولة"؟. 
وتحدث أكثر من رحالة عن القسوة والعنف التي رافقت هذه امجمات على الايزيديين 
لاسيما ضد المدنيين منهم الذین التجأوا نحو الوصل للاحتماء ly‏ فیذکر (لابارد) ذلك قاتلا: 
((فر سكان الشيخان باتجاه الموصل» وكان الفصل law,‏ والنهر في فیضان وكان الجسر المؤلف من 
القوارب قد ازیل» نجح عدد قل عبور النهر لکن حشدا کبیرا من الرجال والنساء والاطفال 
ترکوا على الطرف القابل فتجمعوا على تل قوینجق" "۲ الکبیر فتبعهم جنود محمد LAL‏ وحدئت 


(۳۷۰) وهي احدی القری الايزيدية الرنيسية gb‏ الشیخان ووردت ذکرها gal‏ الرحالةوالوکیل السياسي لشرکة 
ال هند الشرقية الريطانية كينير الذي زارها عام ۳ خلال رحلته الى اسيا الصغری وکوردستان في العام 


John Macdonald Kinnir, Journey through Asia Minor, Armenia and Koordistan in 
the year 1813 and 1814 , (London: 1818) , P459. 


el )۳۷۱(‏ الصدر السابق» ص۱٩‏ “ الدملوجيء امارة بهدینان. ..» ص۰. 
(۳۷۲) بدج» المصدر السابق» Ne‏ ص٩۲۵.‏ 
Layard, Discoveries ... , P85.‏ )373( 
(WWE)‏ جهلیل» کورده‌کانی. ..» ل ل ۱۵۱ - NOM‏ 
(۳۷۵) جلیل» من تاريخ الامارات. ..» ص۸۷. 
(PVT)‏ قوینجق: تل آثري یقع شرق الوصل . 


At 


هناك مذبحة عشوائية لم قیز فيها بين امرأة أو رجل أو طفل» وأهل الموصل كانوا يتفرجون من 
شرفات بيوتهم؛ قتل هؤلاء المساكين الذين كانوا يصرخون طلبا للمساعدة لكن دون جدوى)) OY‏ 

ويرجع) لايارد(هذا الوقف لأهالي الوصل وواليها محمد سعيد باشا, الذي ازال الجسر المقام 
على نهر دجلة لمنع عبور الايزيديين الماربين الى الجهة الاخرى”"" الى موقف المسلمين منهم 
بأعتبارهم جماعة كافرة على حد قوله WO‏ أن رأي عبد العزيز سليمان نوار هو الاقرب 
الى الواقع حیث يذكر ob‏ سبب هذا الوقف السلبي لوالي الموصل كان من منطلق خوفه من ان 
یعبر الیش السوراني الى الضفة الیمنی للنهر وان حل الوصل ایضاً بعد کل تلك الانتصارات 
الکبيرة له واخضاعه مناطق كثيرة من بادینان دون مقاومة OO AS‏ 

قرر الامير محمد باشا بعد القضاء التام على القاومة الايزيدية في منطقة الشیخان التوجه 
شالا لأخضاع اراضي امارة بادینان وخلال زحفه نحو العمادية قكنت قواته من تصفية الجیوب 
الايزيدية حتی وصل الى قرية ميل وهناك قرر رئيس العشيرة الدنانية الايزيدية المقاومة» لکنه 
هزم في النهاية وقتل, وطاردت قوات الامير السوراني فلول الايزيدية حتی مدينة زاخو". 

وخلال ربیع عام ۱۸۳۳ تمكنت قوات الامیر محمد باشا اخضاع معظم مدن بادینان با فیها 
عقرة وزاخو والعمادية (عاصمة الامارة) , حیث استسلم اميرها وتم اعتقاله وعين بدلا منه 
موسی بك حاکما علیها باط الامير مد باشا الرواندوزي AD‏ 

وبعد أن نظم الامیر محمد باشا شؤون الناطق التي استولی علیها في بادینان توجه على 
رأس جيش کبیر ۲ بلغ قوامه ستة الاف مقاتل ۲۰ لاخضاع سنجار وبعد عدة معارك مع 


Discoveries ... , p 84‏ )377( 
(۳۷۸) نوار» المصدر السابق» ص۱۳۰ " أغنااتيف بريزين» زيارة لليزيدية في العام ۰۱۸۶۳ في: هنري فيلد» 
جنوب کردستان» دراسة انثروبولوجية» ترجمة: جرجيس فتح الله (أربيل: .٠١ ٤ص (eV‏ 
Discoveries ...., P85.‏ )379( 
(۳۸۰) ينظر: تاريخ العراق. ..» ص۰۱۳۱ 
(۳۸۱) فرحان» الكرد الايزيديون. ..» ص7١١.‏ 
(PAT)‏ فريزر» المصدر السابق» ص ص ۲۲-۲۱ * 


Menant, op. Cit., P180. 
(383) Badger, op. Cit., voll , P133. 


.١١7ص‎ ».. فرحان» الكرد الايزيديون.‎ (WAL) 


No 


الايزيديين هناك تمكنت قواته اخضاعها بعد أن مارست العنف والقسوة الشديدة بحق 
سكانها”*" ويذكر ویطرام) بأن الايزيديين الذين هربوا من الشيخان والناطق المجاورة شا 
الى سنجار لم يجدوا هناك Lat‏ ملجآ أمنأ هم وقتلوا على أيدي قوات الامير محمد ONY‏ 

والى هنا تنقطع المعلومات لدى الرحالة عن أثار ونتائج هذه الحملة الروعة على الايزيديين» 
وتروي المصادر الاخرى ol‏ مناطقهم أصيبت بتدهور اقتصادي کیو وأصابتهم خسائر 
اد ر فاوخ فتسلت ی و ا الامتر الى راک Wale‏ 
معه اسلحة واعتدة وغناتم كثيرة وعددا کبیرا من الأسري» فقد آسر ما يقارب الالفين من 
الايزيديين» أخذهم معه الى رواندوز وبينهم عدد کبیرمن الفتاة والنساء ۳۲ . 

ان هذه الاحداث فضلا عن الاضطهاد الديني الزمن الذي كان يعاني منه الایزیدیون, وأخذ 
اميرهم اسيرآ الى رواندوز, ولدت شعورا غاضبا لدیهم حول الى ما يشبه انتفاضة ضد التسلط 
السوراني شلت معظم مناطقهم OMY‏ 

وقد عرقلت تلك الانتفاضة آعمال رسول بك شقیق الامير محمد باشا في بادینان» عندها قرر 
الاخير القضاء علیها باي وسيلة كانت" فأرسل قوة كبيرة من رواندوز بقيادة سعید حسن 
احد قادة جيشه ضد الايزيديين النتفضین Les‏ آنهم کانوا لا هلکون مواقع محصنة لاسیما 
ايزيديي الشیخان , فالتجأوا مضطرین الى منطقة جامع نيي يونس شرق دجلة وعندما م 
يجدوا هناك أيضا ا لمأوى واحماية قرروا القاومة ولکن حسمت المعركة غير المتكافئة لصا قوات 
الامیر ممد باشا التي اخدقت مذبجحة کبيرة بینهم۳؟ 


(385) Badger, op. Cit., vol3 , P133. 
مهد البشرية. ..» ص۸۷.‎ (WAN) 
. ٠١١ص نوار» المصدر السابق»‎ (HAV) 
المكرياني» المصدر السابق» ص۵۸.‎ (PAA) 
.١151 جقليل» كوردةكانى. ..» ل‎ (14) 
. 71١ زكيء الصدر السابق» ص‎ )۳۹۰( 
.١١5ص جليل؛ من تاريخ الامارات. ..» ص٩۸ “ فرحان» المصدر السابق‎ )۳۹۱( 


AN 


يظهر مما سبق ان العلاقات بين الايزيديين وامارة سوران اتسمت بتدهور منذ حادثة قتل 


الامير عزالدين شير من قبل السلطان سليمان القانوني عام ۱۵۳۶وحتی حملة عام ۱۹۳۲ 
التي ادت الى انهاء الوجود الايزيدي في منطقة سوران. 


ثالثا: امارة بوتان 

رغم صعوبة تحدید تاريخ تأسیس امارة بوتان وحدودها الجغرافية» كما هو الحال بالنسبة 
لعظم الامارات الكوردية» الا انه يمكن القول ان الامارة تشکلت في النطقة الواقعة بين جنوب 
بحيرة وان شالا وحتی الحدود العراقية - التركية احالية جنوبا ومنطقة طور عابدین۲۹۳ غربا 
ومكاري شرقا ۳" ,ما تاریخ تأسیسها فیرجح آنها قد تأسست في مطلم القرن الرابع عشر 
وفق ما ذهب اليه بعض من الباحثين الکورد OP‏ 

وحول أصل امراء آلاسرة الازيزية (العزیزیة) لتي حکمت امارة بوتان هناك عدة اراء 
وتوجهات مختلفة بين المؤرخين الكورد وغيرهم, من بين هذه الاراء, رأي يرجع أصلهم الى القبيلة 
الكوردية الايزيدية القدية (خلدي - كلدي - خالتان) التي كانت تسكن في اقليم الجزيرة قبل 


| (40) 


(۳۹۲) طور عابدين: من gall‏ الكوردية القدية في شال كوردستان كانت تسكنها بالاضافة الى المسلمين 
وا لسیخیین غدة حماس ايزيدية ایضا. للمزید ینظر؛ البدليسي» مس؛ ص۱2۹ * الدملوجي؛ الیزیدیته ض 
ص۲۶۵ و YE‏ 

(PAP)‏ الدوسكي» کوردستان العثمانية. ..۰ ص۱۰۸ “ سدلاح مه‌مه‌د سه‌لیم هروری میرگه‌ها بوتان دچاخی 
مير به‌درخانی (۱۸۶۷-۱۸۲۱) دا فه‌کولینه‌کا دیروکی سیاسی؛ (ههولیر: ۲۰۰۲ NYS‏ 

(۳۹۶) زكي» الصدر السابق» ص۳۹۶ هرورىء ژیده‌ری به‌ری» ل۲۱. 

(۳۹۵) الازیزان (العزيزية): جاءت تسمية هذه الاسرة نسبة الى (عبد العزیز) أحد آبناء موسس الامارة 
انبوتانية (سلیمان بن خالد)» حيث پذکر البدليسي بأنه كان ايزيديا ثم أسلم بعد ذلك وبعد وفاته تولی ابنه 
عبد العزیز حکم الامارة من بعده والذي أعطى اسه للاسرة الحاكمة للمزید ینظر: البدليسي» الصدر السابق » 
ص۲۹۹ عیسی ابراهیم قاسم الیران في امارة بوطان دراسة تاريخية اجتماعية اقتصادية ثقافية» (دمشق: 
۲ ص .١‏ 


AY 


LAY‏ ولا تزال عدة فروع من الخالتان الايزيديين منتشرين في مناطق مختلفة من 
كوردستان والذين بقوا على الديانة الايزيدية9"". 

وبالاضافة الى الخالتية كانت تسكن جزيرة بوتان قبائل وعشائر ايزيدية اخرى منها بختي 
(بوختي) وماسكي” ی ودونبلي وهكاري er‏ 0 

مهما يكن فإن sae‏ الوفرة عن التواجد الايزيدي في بوتان وموقف أمراء البوتانيين 
منهم قليلة لاسيما قبل سنة ۱۸۱۲(اي قبل تولي الامير بدرخان بك الحكم في بوتان), 
باستثناء رواية وحيدة (للدملوجي) حيث يذكر بأن أحد أمراء البوتانيين ويدعى (علي سيدي 
as‏ ال گرا وزحف به علی الازیدیینفي سنجار ۹٩۳( phe‏ ه - ۱۵۸۵ م) وقتل 
منهم ستمائة وسبي عددا كبيرا من النساء والفتیات ۶ الا انه لا توجد في المصادر الاخرى 
ما يدعم هذه الروايت وتجدر الاشارة ان امارة بوتان كانت في تلك الفترة تشهد صراعا Lib ls‏ 
كبيرا بين افراد الاسرة الحاكمة وبتشجیع من الدولة العثمانية حول كرسي الامارة"“. 


(۳۹۲) ینظر تعلیق (الروذبياني) مترجم كتاب شرفنامة في: البدليسي؛ الصدر السابق» ص۲۹۹ “ المائي؛ 
الصدر السابق» ص۱۱۲ “ زكي» الصدر السابق» ص۳۹۶. 

(۳۹۷) اما الذین دخلوا الاسلام فیلقبون انفسهم عادة (بالخالديين) معتقدین خطاءآ آنهم من سلالة القائد 
الاسلامي WE‏ بن ولید الذي مات بلا عقب للمزید ینظر: هروری , ذيّدقرئ بفری , ل ۱٩‏ ؛ اماد 
ميرزاء العشاثر الايزيدية وآساء القری الايزيدية في کوردستان العراق» مجلة (لالش)» العدد »)١(‏ آذار - 
۲ ص۱٩‏ وما بعدها. 

(۳۹۸) الدملوجي» الیزیدیة ص ص ۰۱۶۸-۱۶۷ 

(۳۹۹) البدليسي؛ الصدر السابق» ص۰۳ ۵. 

(۶۰۰) فائزة محمد عزت. الکرد في اقلیم الجزيرة وشهرزور في صدر الاسلام من ١5‏ الى ۱۳۲ه ۱۳۷ - ۷۹ 
م» رسالة ماجستیر غير منشورة» كلية الاداب» جامعة صلاح الدين» ۰۱۹۹۹ ص۱۲ 

(۶۰۱) الدملوجي» اليزيدية» ص EAD‏ 

(4۰۲) البدليسي؛ المصدر السابق» ص۲۹۲ وما بعدها * هرورىء GBS‏ بتری» ل ل ۲۶-۲۳. 


AA 


تولى الامير بدرخان بك الحكم في بوتان سنة ۱۸۲۱ وكان يتميز بشخصية قوية, قکن خلال 
Ole‏ الآرلى مو حك تاش a So‏ له ور 

أما الرحالة البريطانيون وبعض المصادر الغربية فلهم وجهة نظر اخرى عن شخصية بدرخان 
بك ومميزات عهده لاسيما سياسته تجاه الاقليات الدينية ومنهم الايزيديين» بحيث يركزون على 
اظهار النواحي السلبية منها ” “ ففي هذا الصدد ورد في كتاب (...Discoveriesy‏ 
للرحالة(لايارد) ob‏ الامير بدرخان بك قد فرض سلطته ونفوذه بالقوة على مناطق الايزيديين في 
طور عابدين وسنجار وكان يرسل القوات العسكرية من العشائر الخاضعة له لأخذ الاموال 
منهم كضرائب وكان ذلك احد مصادر دخله السنوي وفق تعبيره ” ", بل ويذهب الى أبعد 
من ذلك ویصف الامیر بدرخان بانه ((رجل متعصب دینیا)) OY‏ 

Gi‏ (بادجر) فيعطي صورة AT‏ سلبية عن سياسة بدرخان بك تجاه الایزیدیین, ویذکر 
بانهم تعرضوا للظلم والاضطهاد في سنجار والشيخان من قبل قواته التي أرسلت في اواخر عام 
۶ الى تلك المناطق لكي يبرهم على اعتناق الاسلام وقکنت تلك القوات احتلال سبعة 
قرى فاصبح سكانها تابعين لذلك ”الطاغي الكوردي“ “على حد قوله. 

ویشیر الباحثون الغرییون Lal‏ أن wel‏ بدرخان قد مارس سياسة اجبار الایزیدیین على 
اعتناق الاسلام وجعل من بعضهم حراسه الشخصيين وخدم في قصره وذلك بعد اجبارهم على 
ترك gle‏ وینقل سافراستیان عن مبشرین کانا یعملان في اورمية وزارا قصر بدرخان بك 


(۶۰۳) للمزید ینظر: بلج شيّرطوة , القضية الكوردية ماضي الکورد وحاضرهم» (بیروت: VAAN‏ 
ص۵۱ “ سعد بشير اسکندر؛ قيام نظام الاماراتي في کوردستان وسقوطه ما بين منتصف القرن العاشر 
ومنتصف القرن التاسع عشرء (بغداد: ۲۰۰۵)» ص ۵ ۰.۳۰ 

(۶ ۶۰) ینظر: 


Layard, Discoveries ..., P60 “ Badger, op. Cit., voll, p182. 
(405) Discoveries ..., p87. 

(406) Ibid, p61. 

(407)The Nestorian..., voll, p132. 


(۶۰۸) ديفيد مكدول» تاريخ الاكراد احدیث. ترجمة: راج ال محمد» (بيروت» ع۰)۲۰۰ ص۶٩‏ “ كيست» 


AN ois الحياة.‎ 


۸۹ 


سنة ١845‏ قوطما بأنهم شاهدوا ستين اتنا فيه اعتنقوا الاسلام وكان يتمتعون برعاية 
خاصة من الامير بدرخان لدرجة انهم اصبحوا موضع حسد الخدم الاخرين “. 

الى جانب ذلك هناك اراء اخرى تذهب الى عكس من ذلك و تصف الامير بدرخان بالاعتدال 
وتذكربأنه كان يقدم المساعدات المادية الى كل الذين لجأوا اليه من فقراء ومعوقين وأيتام وأرامل 
كما وكتب القنصل الروسي في اورمية (باسيل نيكيتين), بأن بدرخان بك كان يارس سياسة 
دينية مثالية وكان يعتبر نفسه بمثابة زعيم روحي للمناطق الحررة من الاحتلال العثماني OM‏ 

الا ان الرحالة البريطانيين والباحثين الذين نقلوا عنهم بالغوا في تضخيم حجم الخسائر البشرية 
والمادية ولم يكونوا محايدين في ذكر الاحداث كما كانت وكان وراء ذلك جملة عوامل ودوافع سياسية 
وشخصية دفعت بهم الى تقديم صورة سلبية عن سمات بدرخان الشخصية ومیزات عهده" ۱ *. 

ولعل الدافع السياسي يتضح اكثر من موقف لايارد, فبالرغم من انه كان رحالا وأثاريا الا 
انه كان يعمل لصالح سياسة بلاده التي كانت تسعى الى الحفاظ على وحدة الامبراطورية 
العثمانية خلال تلك الفترة, ومساعدتها في فرض السلطة المركزية المباشرة على الاقاليم المستقلة 
التابعة ومنها بالطبع القضاء على الامارات OP» SW‏ وبالفعل مارست بريطانيا هذا 
الدور حيث كان الضباط البريطانيون يشرفون على المدفعية العثمانية التي كانت تدك مواقع 
وقلاع الكورد خلال حملاتهم المتكررة على الامارات الكوردية, وذلك حسبما يذكره المستشرق 
الروسي OO ENE‏ 


(E+ 4)‏ نقلاً عن: تارشاك سافراستيان» کورد وکوردستان» وةرطيّران: ثقمین شوان (هةوليّر: 
AV 65‏ والمبشران هما مستر اريت ومستر بريث كانا من أعضاء الارسالية الامريكية في اورمية 
للمزيد ينظر: كيست؛ الحياة. ..» ص١77.‏ 

(۱۰ع) تقلا عن: اسكندر» المصدر السابق» ص۳۲۲. 

(۶۱۱) هروری» ذيّدقرىَ بفری » AAJ‏ 

(۶۱۲) للمزيد حول هذا الموضوع ينظر: عبد الرحمن الزوري افتراءات لايارد - رد على افتراءات لايارد في 
(البحث عن نينوى)» (برلين: ۰)۲۰۰۰ ص۱۲ وما بعدها. 

(۶۱۳) أسكندرء المصدر السابق» ص ۳۲۱-۳۲۰ “ الزوري؛ المصدر السابق » ص ص۱۰ -۰۱۷ 

(۱) ن. آ. خالفین» الصراع على کردستان (المسألة الكردية في العلاقات الدولية خلال القرن التاسع عشر)» 
ترجمة: wal‏ عشمان gl‏ بکر» (بغداد: ۰۱۹۹۹ ص۰۸۱ 


fast‏ الثاني 


الحياة الاجتماعية الایر بدیین في کتب الر Vo‏ 
البریطانیین خلال فترة الدراسة 


۹۲ 


المبحث الاول 
التركيبه الاجتماعيه والدينيه للايزيديين 


يواجه الباحث عند دراسة المعتقدات والطقوس الدينية للايزيديين من خلال کتابات 
الرحالة جملة من الاراء المختلفة والتناقضة أحياناً, ويرجع سبب ذلك من جهة الى طبيعة 
المصادر التي استقى الرحالة معلوماتهم وأستندوا عليها في أراتهم» ولم يكونوا في كثير من 
الحالات موفقين في طرح النظريات والتوجهات بشأن المعتقدات الايزيدية وهذا ما أعترف به 
الرحالة (هيود) بقوله: ”اننا والحق يقال لانعرف الا القليل عن معتقداتهم (يقصد الايزيدية) 
ا 
ومن جهة اخرى لليس للايزيديين کتاب سماوي بل ان ديانتهم مبنية على الاتفاق حول 
مبادئ دينية أولية ومحفوظة في صدور رجال الدين ( ۱" واعتمدوا ولقرون طويلة على توارث 
الطقوس والتقاليد من جيل الى جيل دون ان يتم تسجيل تلك الطقوس واصل الديانة والسبل 
والتغيرات التي طرأت عليها عبر السنین " " وادرك (ويكرام) هذه الحقيقة اذ يقول عن الدين 
لايزيدي بانه: الیس ديق مفصل حاك نسجه معلم عظیم في اطار کم مقنن؛ بل کان راا 
aie)‏ كان ی HONG‏ 
هذا وان الایزیدیین وخصوصا رجال ديتهم قد ساهموا LAS‏ في خلق فلك النظریسات 
التناقضة للرحالة حول مبادی ومعتقداتهم الدينية وذلك بعدم الکشف عن اسرار الدین 


A voyage up ..., P 226.‏ )415( 
(EN)‏ جرنوث فیسنر» تاريخ الشعب اليزيدي وديانته» ترجمة: فرهاد ابراهيم» مجلة (لالش)» دهوك العدد 
(۰)۳-۲ اذار ۰۱۹۹ ص۱۲۲ . 
(۶۱۷) کاظم حبيب» الايزيدية ديانة قدية تقاوم نوائب الزمن» (آربیل: ۰)۲۰۰۳ ص۲۸ " عبد poll‏ حسوء 
اليزيدية وفلسفة الدائرة» (دمشق: ۰۲۰۰۸ ص۰1۹ 
(۶۱۸) الصدر السابق» ص۸۵. 


ay 


والاحتفاظ بها لانفسهم ورفضوا اعطاء العلومات, بل عمدوا في كثير من الاحيان الى اخفاء 
معتقداتهم" ' وهذا ما اشار اليه عدد من الرحالة ايضا. 
تلك الاسباب دفعت ببعض الرحالة الى تدوين معلوماتهم حول المعتقدات الايزيدية» 
بالاعتماد على طريقتين» اما بناءاً على مشاهداتهم والتي Lae‏ ما كانت تتأثر بطبيعة 
عملهم وميوهم الشخصية او بالاعتماد على مصادر غير موضوعية فجات اراء بعضهم 
رغم ان الرحالة اختلفوا فيما بينهم حول العديد من الامور والمبادئ الدينية للايزيديين» الا 
a‏ كر هنا على ما اوركوج حرق tesla‏ والأميون Sea‏ للعقيدة الابريدية: 


اولا: التسمية الايزيدية واصلها 

لقد كثرت الاراء والاجتهادات بين الرحالة حول وجه التسمية الايزيدية وأصلهاء فبالنسبة 
للتسمية فقد وردت في كتابات الرحالة بصيغ ومصطلحات عديدة تركزت بشكل اساسي بين 
المصطلحات التالية (الايزيدية واليزيدية وعبدة الابليسوالداسنيين). 

فالرحالة (هيوبارد) يذكر ob‏ الايزيديين معروفون بين جيرانهم المسلمين والمسيحين بعبدة 
الابلیس ۳" ويؤيده (بدج) في ذلك ويؤكد بأن التسمية قد اطلقت عليهم من اناس غيرهم» الا 
انه يعتبر ذلك خطأ شائعاء ومن جهة اخرى يطرح عدة اراء وتوجهات دون ان يرجح احداها اذ 
يقول: هناك من يعتقد بان التسمية الصحيحة هي (اليزيدية) نسبة الى يزيد بن معاوية"'“ 


(419) حبيب» المصدر السابق» ص۳۵ خفلیل جندي رقشوء ثفرن ذنفدقبی دینی نيزديان» بفرطی 
نیکی» (دهوك: vad‏ 30 )00 
(۲۰ع) ينظر مثلا: 

Layard, Nineveh and its ..., vol 1, P 100 “ Bell, OP. Cit., P 269“ Griffith, OP. Cit., 


P 290. 
(421) From the ..., p220. 


(۶۲۲) يزيد بن معاوية: ولد عام ۲۵ه / ۵٤1م‏ وتولى الخلافة الاسلامية الاموية بعد وفاة ابيه (معاوية بن 
ابي سفيان) عام (ate‏ ٩1۷۹م‏ واستمر خلافته ثلاث سنوات , توفي عام ۱۶ ه/ 1417م. للمزيد ينظر: شس 
الدين محمد بن احمد (الذهيي)»› سيرة و اعلام النبلاء» تحقيق: حب الدين ابى سعید» ج20 (بیروت: ۰۱۹۹۷ ص 


٤ 


ثاني خلفاء الامويين» ويرى البعض الاخر انها جاءت من (يزدان) الكلمة الفارسية التي تعني 
الاله ومن يرى هذا الرأي صحيحاً على حد قوله يجعل الايزيدية من عباد OPN‏ 
واختلط الامر عند البعض الاخر بين اسم يزيد بن معاوية و(أيزيد - تيتزيد - يزدان) 
وهي اسماء الله الحسنى عند الايزيديين كما وردت في كثير من نصوصهم الدينية المقدسة (قه‌ول 
PQs -‏ نذكر مثلا: 
"سولتان تیزید ب خو يادشايه 
هدزار وتيك ناڈ ل خؤ دانايه 


(Eom (ee ran v ale 
نافی مدرن هدر حودايه‎ 


الترجمة: (سلطان ايزيد هو الاله بعينه وسمي نفسه بالف اسم واسم , والاسم الاعظم هو 
الله). 

كما وردت كلمة (تیزدان - يزدان) بمعنى الخالق العظيم في نص ديني اخر حيث يقول: 

"په‌دشی من SS‏ مه‌زنه 
په‌دشایی هه‌موو مومنه 

رهبی دنی یه‌زدانی منه OOM‏ 

الترجمة: Al)‏ واحد عظیم واله کل المؤمنين, رب العالین هو الهي). 

وعلی ضوء ذلك یتفق بعض الرحالة مع الایزیدیین بان التسمية الاصح والاقرب الى الواقع 
التاريخي هي (الايزيدية) وان اشتهارهم بها یعود الى انها Cele‏ من كلمة (تیزدان - یزدان) 
التي تطلق عندهم على الله» وقد ذکر ذلك (ویگرام) بالقول: يؤمن الايزيدية بالكائن الاعلی 


ص ۸6-۸۱" pall ab‏ الزركلي» الاعلام- قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والستعریین و 
المستشرقين» ج٤‏ (د. م:د. ت)؛ ص ص4 ۲۶۵-۲۶ 

(ENN)‏ رحلات. ..» We‏ ص ص۲۵۲-۲۵۱. 

(4۲۶) قهول - الاقوال: وهي نصوص دينية منظمة على هينة قصائد شعرية, ومصدر اساسي لتحلیل 
العقيدة الايزيدية. للمزید ینظر: خلیل» الصدر السابق » ص۷۲. 

(ETO)‏ نقلاً عن: باقسري» مقرطةةه الايزيدية - الاصل - التسمية - الفاهیم - الطقوس - الراسیم 
والنصوص الدينية» (اربیل: ۲۰۰۳)» ص۲۷ . 

.۱۱۲[ 0۱۹۹۷ - نقلاً عن: خیری بوزانی» قمولی پادشای» كوقارا (لالش)» دهوك» ژماره (۰)۸ تدباخ‎ (ENN) 


۹۵ 


(يزدان)ومن اسمه اشتقوا اسم طائفتهم الايزيدية على اصوب الاحتمالات OO realy‏ ويؤيده 
(لايارد) بقوله: هناك علاقة وثيقة بين التسمية الايزيدية وكلمة (يزدان) التي تعني الخالق 
الاعظم في الديانات الفارسية القدية OY‏ 

اما (بادجر) فقد عبر عن هذا التوجه بكل وضوح اذ يقول ”اعتقد مما لايقبل الشك بان 
كلمة (الايزيدية) قد جاءت من (يزدان) وهو احد الالقاب المستخدمة عند الفرس القدامى لأله 
العالي القام" OO‏ ومن ثم يذكر على لسان بابا الشيخ ناصر: ”نحن (الايزيديون) WG‏ الشيخ 
ناصر لي في احدى الناسبات. وقال بمعنى اننا نعبد الرب (يزدان - نیزدان) *". 

بالاضافة الى التسمية (الايزيدية) فان ايزيدية منطقة بادينان اشتهروا باسم الداسنيين نسبة 
الى جبل OT pelo‏ واشار الى ذلك بعض الرحالة» من بينهم (فليتشر) الذي اكد بأن الايزيديين 
انفسهم يفضلون تسمية (الداسنيين) على سائر التسميات الاخری " وييل الى هذا الرأي 
(بادجر) Len!‏ حیث یذکر ان اسم LUI!‏ (داسن) Gates‏ (دواسن) حیث یطلق علیهم من قبل 
سکان الناطق اجاورة وهم انفسهم یستخدمون هذا الصطلح OM‏ 

آما فیما paz‏ أصل الديانة الايزيدية فهناك عدة اراء حولماء ففي هذا السیاق حاول 


(آینسورث) ارجاع اصل الايزيديين الى الاشوریین القدامى“ وذلك بالاستناد الى الكثير من 


(۶۲۷) مهد البشریة. ..» ص صس۸۸-۸۷. 
Nineveh and its ..., vol 1, (۰‏ )428( 
The Nestorian ..., vol 1, p112.‏ )429( 
Ibid, p112.‏ )430( 


(۶۳۱) تطلق على السلاسل الجبلية الممتدة من شيخان واتروش الى دهوك اسم (جبل داسن) وعلی السکان 
القاطنين في تلك المناطق (واغلبهم من الايزيديين) الداسنيين. للمزيد ينظر: زرار صديق توفيقء القبائل 
والزعامات القبلية الكوردية في العصر الحديثء (اربیل: ۰)۲۰۰۷ ص ص ۰۹۳-۹۲ 


(432) Notes from ..., p18. 
(433) The Nestorian ..., vol 1, 1 


(EME)‏ الاشوريون: هم من الاقوام السامية الذين أستوطنوا القسم الشمالي من بلاد الرافدين منذ أواخر الف 
الثالث ق.م» وبرزوا كقوة كبيرة على مسرح الاحداث في الشرق القديم في الف الاول ق.م وبدأت حملاتهم منذ 
ذلك حتى تمكنوا من اقامة امبراطورية مترامية الاطراف» ومن اشهر ملوكهم اشور ناصربال (۸۸۶ -۸۵۸ 
ق.م) وسرجون (۷۲۱ = ۰۵ ۷ق.م (وسنحاريب ٤(‏ 3۸۱-۷۰ ق.م) واشور بانيبال (571-759 ق.م). للمزيد 


۹۹ 


الامور والعوامل التي يراها بانها مشتركة بين الايزيديين والاشوريين وتدل على ألاصل الاشوري 
شم" ومنها وقوع المركز الديني الرئيسي للايزيديين (لالش) بالقرب من العاصمة الاشورية 
القدهة (نینوی) ۳" والطراز المعماري التشابه لاسيما في بناء المعابد لدى الاشوريين 
والايزيديين, بالاضافة الى تقديس الاخيرين لبعض انواع الاشجار" " والینابیع ۳" كما كان 
عند الاشوريين» واحترامهم للرموز الاشورية كالثعابين السوداء9, 

اما (الميجرسون) “ يبدوا أنه ادرك صعوبة تحديد أصل الدين الايزيدي دون دراسة 
عميقة, وفي ظل عدم وجود المصادر فيذكر بهذا الخصوص "یکتنف اصلهم غموض كثيف. .. 
ولیس هناك مستندات (مصادر) تساعد علی الحدس اله ویژیده (لایارد) ضمنیا 
بقوله: رغم وجود دلائل كثيرة تشير الى علاقة الايزيديين بالدیانات الفارسية القدية, الا انه 
یصعب على الرء ارجاع اصل الطقوس والعتقدات الدينية الايزيدية الى مصدر واحد OO‏ 


ینظر: ab‏ باقر» مقدمة في تاريخ احضارات القدية» ج۰۱ (بغداد: ۰۱۹۷۳ ص ص۱ ۵۶۶-1۷" ریاض عبد 
الرحمن الدوري» آشور بانیبال (۱۲۷-۹۹۹ ق.م). .سيرته ومنجزاته» (بغداد: ۰)۲۰۰۱ ص۱۳ وما بعدها. 
(۶۳۵) در الاشارة ان الرحالة اینسورث نشر بحثاً مطولاً في مجلة (الجمعية الجغرافية الملكية) عام ۱۸۹۰ 
بعنوان: (The Assyrian origin of the 121015 or Yezidis-socalled Devi worship)‏ 
حاول فيها اثبات الاصل الاشورى للايزيديين. للمزيد ينظر: 500-525 Ibid, P‏ 
Ibid, P 502. ۱‏ )436( 
(۶۳۷) کشجرة (ست نفیسة) وهي شجرة التين في بعشيقة. 
(EMA)‏ مثل (کانیا سثي - العين البیضاء) في معبد لالش. 
(۶۳۹) للمزید عن قدسية الثعابین في العتقدات الايزيدية والاشورية ینظر ص ۱۱۲-۱۸۱ من هذه الدراسة . 
(۶۶۰) الیجرسون: ضابط بريطاني حل في ايران عام ۰۱٩۰۲‏ ثم قام برحلته الشهيرة متنکرا بزي تاجر افغاني 
واسم مستعار هو میرزا غلام حسين شيرازي عام ۱۹۰۷ زار خلاشا جنوب کوردستان ومن ضمنها مناطق 
الایزیدیین» ومن ثم اسرته السلطات العثمانية خلال الحرب العالية الاولی وبعد اطلاق سراحه آوائل عام ١915‏ 
زار امناطق dog!‏ من آلغرای وغین حاکما lees gle Lula‏ عنام ۱۹۱۷ ومن شم JB‏ الى السلیمانیة 
فاتقن اللغة الكوردية بشکل جید. للمزید ینظر کتابه: رحلة متنکر الى بلاد ما بين النهرین وکوردستان ترجمة: 
فزاد hee‏ ج۰۱ (بغداد: ۰۱۹۷۰ ص ص 9ع" - ۳۵۰ . 
)£61( الصدر نفسه ص۱۳۷. 
Nineveh and its ..., vol 1, P 100.‏ )442( 
۹۷ 


(££), 


وذا يؤكد بأن العتقدات الايزيدية هي مزيج من المباديء والتعاليم الزرادشتي 
PR Lally‏ والمسيحية والاسلام» فتقديس الشمس والعناصر الاربعة (الماء والمهواء والتربة 
والنار) حسب رأيه هي مستمدة من الزرادشتية» اما التعمید*** فهو طقس مسيحيء والختان 
ماخوذة من OO aH‏ 

بینما يخالفه في الرآي (بادجر) ويؤكد ob‏ تقديسهم للشمس بتقبيل أولى اشعتها عندما 
تسقط على جدار او أي مكان قريب منهم يوميا تعتبر نوعا من الطاعة المباشرة تقدم الى الله 
وذلك الضوء العظيم بكونه احد مظاهر النبل عند اللّه والعوامل القوية للقوة PRAY‏ اما 
بخصوص الختان فيذكر الرحالة نفسه بانها لايمكن ان تعتبر كحالة عند المسلمين فقط ولا انها 
تعتبر ركنا أساسيا من اركان الدين الايزيدي, فالقبيلة الخالتية الايزيدية لاقنارس هذه العادة 
الاجتماعية رغم ان افرادها متمسكون CO NG‏ 

أما (جون أشر) فكان له رأي أخر حيث ذكر بأن الزرادشتيين قد بنوا عقيدتهم على مبدأي 
الخير والشر من عقائد الايزيدية المخفية والتي تسربت اليها بطريقة Oe‏ 

ويظهر مما سبق ان هناك اختلافآ كبيرآ في وجهات النظر بين الرحالة الذين تطرقوا الى اصل 
الديانة الايزيدية وطقوسها وتقالیدها وما یزداد الامر تعقيدا ليست هناك آتفاق ورأي ابت 


(4۶۳) الزاردشتية: ديانة فارسية قدهة» ظهرت على يد موسسها (زرادشت) الذي عاش خلال الفترة ما بين 
(0417-10 ق.م) وتتمحور الزرادشتية حول فكرة أساسية وهي الايان بقوتين او الالمين هما (أهورامزدا) وهو 
أله الخير و(آهرین) أله الشر. للمزيد ينظر: محمد غام» الزرادشتية تاریخا وعقيدة وشريعة - دراسة مقارنةه 
(القاهرة: (Yo‏ ص١٠‏ وما بعدها“ حامد عبد القاد زرادشت الحكيم نيي الاقدمين الايرانيين» (القاهرة: 
۸ ص۱۳ وما بعدها. 
)£66( الصابئية: من أقدم الديانات التوحيدية القدهة التي تؤمن بالله ويسمى عندهم (بالحي العظیم)؛ 
ويمارسون التعميد ويصلون ثلاث مرات في اليوم, ول هم كتاب مقدس تسمى (کنزاربا). للمزيد ينظر: محمد 
الجزائري» المندائيون الصابئة» (عمان: ۰)۲۰۰۰ ص" وما بعدها. 
)£60( للمزيد حول التعمید والنتان ینظر البحث الرابع من هذا الفصل. 

(446) Nineveh and its ..., vol 1, p 101. 


(447) The Nestorian ..., Voll , P116. 
(448) Ibid, p 128. 


)££4( مشاهدات. ..» ص۱۳۲. 
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متفق عليه بين المؤرخين والباحثين الاخرين ايضاء الا ان الفرضية الاكثر قبولا هي التي تؤكد 
بان الديانة الايزيدية هي أحد الديانات الكوردية القدهة ويرجع تاريخها الى العهود 
السومزية” لاله القدية وذلك :حمست ما ات ال ده :من الا ۰ 

وحول آوجه العلاقة بين الايزيدية وتلك الديانات القدية اكتشف الاثاري والخبير في اللغات 
القدية (laufry Nabo)‏ ان كلمة (أيزيدي) في اللغة السومرية تتكون من ثلاث مقاطع (-8 
71-4) وهي تعني الروح الخيرة والسائرين على الطريق الصحيح وحسب نظريته فان الديانة 
الايزيدية يرجع تاريخها الى الالف الثالث قبل الميلاد وهي بقايا من أقدم ديانة كوردية من 
منطقة احضارات السومرية PRD‏ ويؤكد الباحث (رشيد الخيون) ذلك بعد اطلاعه على 
معنى كلمة (a-zi-da)‏ في القاموس السومري بجامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة 
)0 


الامريكية عام ۱۹۹۶ ويضيف بانه وجد ان معنى الكلمة تطابق مع ماهية الايزيدية 


)£01( السومريون: يعتبر السومريون من اقدم الشعوب التي أرست piles‏ حضارة اصيلة في جنوب العراق 
وحققوا انجازات عديدة في مختلف الجوانب المدنية والبشرية» واختلف الباحثون في اصل السومريين , الا ان 
بعضهم يعتقدون انهم هاجروا من كوردستان العراق الى جنوب العراق. للمزيد ينظر: سامي سعيد الأحمد» 
السومریون؛ (بغداد: ۰)۱۹۹۰ ص وما بعدها. 

(۶۵۲) البابلیون: هم احد شعوب يلاه ما بین التهرین وینتسبون الى مدينة بابل الواقعة علی مسافة ۸ کم 
جنوب شرقي بغداد وانشئوا Use‏ دولتهم في مطلع الالف الثاني قبل الیلاد. وللمزید ینظر: ليوأوبنهايم» بلاد 
ما بين النهرین» ترجمة: سعدي فيضي عبد الرزاق» (بغداد: (VAAN‏ ص ص ۲۰۳-۱۹۱ 

)£017( عبد الفتاح علي بوتاني , ملاحظات اولية عن الايزدية والايزديين , مجلة (لالش) , العدد , (۱۲) 
كانون الثاني ۱۹۹۸ , ص ۶۱ “ زهير كاظم عبود» التنقيب في التاريخ الايزيدي القدیم (اربيل: CY WM‏ 
ص۱۷ وما بعدها “ نةجم نةلوةنى ناینی نيزدى لة نيوان ضفند جةمسقرى وبروايى 
يقكتاثةرستيداء ليكولينةوةكى ميذويى كومقلايتية» (هةولير: VID (VIVA‏ ؛ حسوء الصدر 
السابق» ص۳۰ “ رشيد البندر» الايزيدية ديانة قدية تاثرت باحیط وحافظت على هويتهاء مجلة (روذ) 
هانوفر» العدد (۲) نیسان 21991 ص٩۸.‏ 

)£06( نقلاً عن: خليل جندي» نحو معرفة حقيقية الديانة الايزيديةء (أينبيك: ۰6۱۹۹۲ ص٤.‏ 

)£66( ينظر كتابه: الاديان والذاهب بالعراق (قم: ۰۲۰۰۰ ص1۶. 
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الخلاصة يكن القول ان الديانة الايزيدية ديانة كوردية قديمة وترجع بأصوها وطقوسها الى 
اقدم الديانات في كوردستان وبلاد مابين النهرين. 


ثانیا: فكرة التوحيد (الله) 

آثارت المباديء والمعتقدات الدينية الايزيدية استغراباً كبيراً لدى الرحالة البريطانيين الذين 
تجولوا في مناطقهم» ويظهر ذلك جلياً من خلال اقواهم واجتهاداتهم المتناقضة حول فكرة 
التوحيد في العقيدة الايزيدية» فحول هذا الموضوع يقول (لايارد) يعترف الايزيديون بكائن واحد 
اعظم ولكنهم على ما استطعت معرفته لايقدمون له صلاة مباشرة او ضحية خاصة OO‏ 
وهذا ما نقل عنه بعض الرحالة الاخرین الذين جاءوا من بعده» ففي هذا السياق يذكر (هیوم 
كرايفيث) ان الايزيديين وبالرغم من ان اسم الله كان دائما على لسانهم ويقسمون به الا انهم 
وخشب زغبه لایضلون له مباشره ۳ 

آما رویطرام) فیقول: ”يؤمن اليزيدية بالکائن الاعلی (یزدان) الذي يسمو على الكل 
لکنهم لایعبدونه. انه رب السماء فحسب والارض لاتدخل ضمن داثرة نفوذه او CGS be‏ 


ویظهر ما سبق ان الأمر قد اختلط على هولاء الرحالة كثيراء فالایزیدیون في ادعيتهم 


7 (£0۸) 


وصلواتهم يتقربون الى الله مباشرة ويعبدونه دون وسيط وهم يعتقدون بان الله موجود في 
5 ۲ 4 

كل شيء وني كل مکان" *" 

(abl)‏ دون نيي 2ن كما انه لم يورد في نصوصهم الدينية (قه‌ول) ما ذهب اليه 


بل ان الدین الايزيدي هو احد الدیانات القدية عرف التوحید 


(455) Nineveh and its ..., Voll , P103. 
(456) Behind ..., Voll, P 103. 


)£0¥( مهد البشرية. ..» ص ص ۰۸۸-۸۷ 

(20) يصلي الايزيديون ثلاث مرات في اليوم (في الصباح عند شروق الشمس والظهر وني الساء عند 
الغروب). للمزيد ينظر: جدلادهت به‌ردخان» CUS‏ تيلزديا» (دمشق: ۱۹۹۳ ل٩‏ ولدیف دا. 

)£04( زهير كاظم عبود؛ الايزيدية - حقائق وخفايا وأساطيرء (د.م: ۲۰۰۳)» ص۸۰ “ عدبدولله غدفور» 
جوكرافياى کوردستان» (هدولير: ۲۰۰۵)» ل۲۰۹. 


(۶۱۰) باسم الجملء الديانة الايزيدية» مقال منشور على شبكة الانترنییست» ينظر موقع: 
www.alarabiya.net‏ 


(ویگرام) کون Gal‏ العتقد الايزيدي رب السماء وحده؛ بل العکس اما فقد جاء في احد 
النصوص: 

"په‌دشی من SS‏ نووره 

نه‌و ژمه نه‌یی دووره 

یی able‏ ب تهرد وئه‌سان وبه‌حریین ON aS‏ 

الترجمة: Al)‏ نوراني وهو ليس ببعيد عنا bles‏ ما هو في الارض والسماوات والبحار). 

Wis,‏ أضاف كل من الرحالة (هيرد) و(بیل) تصورات خاطئة جديدة عن الدين الايزيدي» فالاول 
يؤكد بان الايزيديين يقدسون اله الشر واله الخير على غرار الزرادشتية”"' ' اما الثانية فتؤيده بقوها: ان 
الايزيديين ثنائیون ويعتقدون بوجود امین مستقلين في الكون» احدهما للخير والاخر OP aA)‏ 

والواقع ان الديانة الايزيدية تقر بعکس ما ذهب اليه الرحالان وتری آن هناك الا واحدا 
يدير شون الکون ویطلقون عليه (خودی- نیزدان) أي الخالق ۲" وعلی هذا الاساس لاوجود 
لاله الشر في العتقد الايزيدي”” " ولکن من الناحية الفلسفية يعتقد الايزيدية أن لكل شيء 
ما یناقضه أي وجود قوتين طبيعيتين (قوة الخير وقوة الشر) تعملان ضمن ارادة الله, ويؤيد هذا 


الرأي المستشرق الروسي (مينورسكي) حيث يذكر ان الخير والشر في الديانة الايزيدية يأتي من 
مصدر واحد ومعتقدهم لیس نانا LS‏ يعتقد ۳ 


ENN‏ نقلاً عن: باقسرى , مدركده. ..» ص۲۷۷. 

Notes From ..., p 204. ۱‏ )462( 
(LY)‏ فصول. ..۰ ص۷٥۱۵‏ . 
)£14( شاکر خصباك» العراق الشمالي - دراسة لنواحيه الطبيعية والبشرية» (بغداد: ۱۹۷۳)» ص۱۹۸۳ * 
خدری سلیّمان وخدليلئ جندی» تیزدیاتی لبه‌ر روشنايا هندك تیکستید نایتی تيزديان» (بهغدا: ۰)۱۹۷۹ 
۳۳-۳۲ . 


A.V. Williams Jocks on, Persia past and presend A book of travel and research — 
with more than two handred ills stratian and map, (London: 1906), p 12. 


)£10( جورج حبيب» اليزيدية بقايا دين قديم (بحث تاريخي)» (بغداد: ۰۱۹۷۸ ص۱۵ “ حسوء الصدر 
السابق» ص ۵ ۵ . 
)£19( فلادییر مينورسكيء الاکراد - ملاحظات وانطباعات» ترجة: معروف خزنةدار. (بغداد: ۰۱۹۸۲ 
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كما ان مسألة التوحید واضحة في الاعتقاد الايزيدي من خلال نصوصهم الدينية» فمثلا 
يشهد الايزيدي بالقول: 
"شه‌هدا دینی من Was LS‏ 
تاووس مەلەك حدق حبيب VON sie‏ 
وجاء في نص اخر: 
"یار‌بی تو وه‌حده ل قه‌هاری 
یی بىّ شریکی وب هه‌فالی 
نارم تر Satay‏ رف UN‏ 
الترجمة» (يارب انك الواحد القهار» لا شريك لك ولا خلیل» انك الاله الحق). 
أما بالنسبة لموقف الايزيديين من الديانات التوحيدية الاخرى, فهناك عدة اشارات وردت 
لدى الرحالة تشير الى انهم يحترمون جميع الاديان ولايكفرون باي دين, ما فيها اليهودية 
* 40 . 5 ۹ 7 ‘ 0 
والمسيحية SL,‏ فحول ذلك يشير (الیجرسون), انهم لا يرفضون أي GES‏ من کتب 
العام المقدسة لدى الاديان المختلفة» فعلى حين يثقون بالعهد القديم (توراة) ثقة تامة» ويعتبرون 
العهد الجديد (الانجيل) والقرأن من الكتب المقدسة التى تستاهل التبجيل ۰ ۲ ويذكر 
5 ۹ ۷ مب ۶ (۶۷۱ E‏ 
(اينسورث) ان الايزيديين يتحدثون IS‏ احترام عن الانجيل والقرأن' “ ويؤكد رحالة آخرون 
بانهم يعترفون بقدسية Oe a‏ 


(EY)‏ نقلاً عن: باقسري» مقرطفه. ... صه". 
(EMA)‏ نقلاً عن: رقشو ذیدفری بقری» ۱۰۲. 
Griffith, op. cit., p 286 “ Ainsworth, Travels ..., vol 2, p 184.‏ )469( 
(۶۷۰) رحلة متنكرة. ..» NG‏ ص>۱۳۶. 
Travels ...., Vol 2, p 184.‏ )471( 
Griffith, op. cit., p 286 “ Layard, Discoveries ..., p 89.‏ )472( 


۱۰۲ 


ثالثا: طاووس ملك والاتهام بعبادة الابليس 

يمثل طاووس ملك أساس العقيدة الايزيدية ولاتبرز حقيقة هذه العقيدة دون دراسة مفهوم 
هذه الفكرة في الميثولوجيا الايزيدية» ولهذا فان معظم الرحالة الذين حاولوا البحث في اركان هذا 
الدين ورموزه وتفسير معتقداته اعربوا عن رأيهم حول طاووس ملك الا ان معظمهم خرجوا 
باجتهادات وأراء بعيدة عن الحقيقة وذلك لربطهم هذا الملاك الايزيدي المقدس باله الشر 
(الابليس) ووصف الايزيديين بعابدي الابليس. 

فيذكر (هيود) الذي زار الايزيديين في جبل سنجار عام ۱۸۱۷ بانهم يعبدون الابليسويقولون 
ola‏ لیس قروا الى Madey Dl‏ ي عا cy‏ رسال اع برل نم 
يحترمون الابليس ويطلقون عليه طاووس ملك ويعتقدون انه هو الملاك القادر. .. ومبعث هذا 
الاحترام والوقار هو الخوف من قوته OG BN‏ 

وذهب بعض الرحالة الاخرين الى ابعد من ذلك على اعتبار ان الايزيديين ينزعجون ليس 
من التلفظ باسمه (الابليس) بل من كل كلمة قريبة من هذا التلفظ ايضاًءوان جرد ذكر أي لفظ 
يجمع بين حرفي (شين وطاء) امام الايزيديين يكفي بان يثير غضبهم الى حد کبیر NP‏ 

من جهة ثانية عبر الرحالة (كرايفيث) عن رأي اخر حول مفهوم الملاك الايزيدي المقدس اذ 
يقول: يعتبر الايزيديون طاووس ملك هو اله الشر ورئيس الملائكة السبعة ۲" بينما يخالفه 


(473) A voyage up ..., P22. 
(474) Layard, Nineveh and its ..., vol 1, p 100. 
(475) J. P. Fletcher, Notes from Nineveh and Travels in Mesopotamia , Assyria and 


Syria , (London: 1850) p 17 “ 


الليدي أن بلنت» قبائل بدو الفرات عام ۰۱۸۷۸ ترجمة: أسعد الفارس ونضال خضر معيوف» (دمشق: 
(NAAN‏ ص ۲۷۰. 


Behind ..., p 286 “‏ )476( 
والملائكة السبعة هم (عزرائيل» جبرائيل» ميكائيلء دردائیل» شقائيل» عزازيل» عزرافيل) وترى الديانة 
الايزيدية» بانهم مخلوقون من نور الله ومسؤولون عن تبليغ الرسالة الالمية الى البشر. ميهرداد تلزدى» ثاين 
وتايفه تاینیه‌کان له كوردستان» ودركيّران: کامه‌ران فههمى» (سليّمانى: 0۲ 0)› ل ۱۷ “ باقسرى» مەرگەھ. 


..» ص۶۱ ؟ الجملء المصدر السابق» ص ۵۷. 


(هيرد) في الرأي بالقول: حسب الاعتقاد الايزيدي فأن طاووس ملك هو اله الخير المطلق وهو 
قل الق الارض ونام منته ۰ ۳ 
هو اول اللائكة pls il‏ اه من روو E,‏ الذي یقوم hb‏ الکون بأمر منه, بعد ان نج 
لحان الاح لس لأدم متذکرا وصية ربه بعدم السجود لأحد غيره قبل خلق ادم. 
فجلعه رئيسا | OMENS‏ وقد جاء في احد هذه النصوص: 

"په‌دشی من دنيا چیکر ژ دورا جه‌وهه‌ره 
سپارتبوو ھەر هه‌فت سوریّت هدر وههره 

تاووس مەلەك كربو ةزور" E4‏ 

الترجمة: (المي خلق الكون من الدرة الاصلية واول امور الدنيا الى الملائكة السبعة وجعل 
طاووس كلك Cassy‏ عليهم). 

وتعتقد الديانة الايزيدية ان طاوس ملك هو اول من جسد وحدانية الله وتتح حقيقة 
تین فيه قبل أي aa‏ وان هذا الاتجاه aes‏ لايعتبر خروجا عن عبادة الله باعتباره 
اد التعبد الله الواحد الاحد an:‏ خلقه من نوره» لان الايزيديين يبنون oe‏ اساس 
ما كان Las‏ كله فان أجزاءه الثانية مقدسة (or‏ 

اق الارن رها ماديا شا الماك امقوس وم على کل ر طورش 
27 وهو يثل الراية السماوية 


(6۸۰) 


مصنوع من البرونز يقف فوق حامل يشبه الشمعدان 


Notes on ...., p 204.‏ )477( 
(۶۷۸) حول مسألة عدم سجود طاووس ملك لأدم للايزيديين فلسفة عقائدية خاصة بهم» اذ ترى ان اللّه بعد 
خلقه لادم أراد اختبار الملائكة؛ أي ان امر السجود كان امر اختبار لا أمر بلاء. للمزيد حول هذا الموضوع 
ينظر: بروكاء الصدر السابق , ص۷۹-۷۳ “ عالية بايزيد اسماعيل بك» الاحوال الشخصية في الديانة 
الايزيدية» UE‏ (لالش)» wero‏ العدد )4( شباط- ۰۱۹۹۸ صء ۰۷۵-۷ 
(EN 4)‏ نقلاً عن باقسري» مقرطفه. ... ص۳۹. 
(4۸۰) يعبر طاووس عن موقع الطير عموماً في تفوس الايزيديين والذي يعبر عن انطلاقه نحو السماء والشمس 


والطبيعة من جهة والجمالية التي يتميز بها هذا الطير بالذات من جهة اخرى. كاظم حبيبء المصدر السابق» EN G2‏ 
Jackson, op. cit., 9 13.‏ )481( 


a 


وليس صما يعبدونه كما فسر ذلك عدد من الرحالة» ومنهم(بدج) حيث يذكر, ان 
0 يثنون على تثاهم المصنوع من النحاس ويعبدونه””” وهذا ما اكد عليه رحالون 
او 

لذا حاول بابا شيخ الايزيديين شيخ ناصر (۱۸۸۹-۱۸۰۷) خلال لقائه (بلايارد) في معبد 
لالش عام 1847 ان يوضح له حقيقة هذا الرمز المقدس, وعن ذلك يقول (لايارد): أعترف 
الشيخ ناصر بوجود he‏ ديني مقدس هم وهو على شكل طائر برونزي, يرمز الى طاووس ملك 
وليس te‏ وب ۳ الا انه (أي لایارد) ۲ يقتنع بذلك واصر ان الايزيديين كانوا يعبدون 
رمزهم oa‏ 

اما لماذا يتهم الايزيديون بعبادة الابليس؟ وما هي أسباب انزعاجهم وتهربهم من لفظ 
كلمة الابليس؟ فهناك اختلاف وجدل ليس بين الرحالة فحسب بل بين معظم الكتاب والباحثين 
الاخرين ايضاء فبهذا الصدد يذكر (كرايفيث) وبالرغم من انه قد اشار الى ان الايزيديين 
يعبدون الابلیس الا انه يضيف في مكان اخر ان هذه الفكرة هي تهمة التصقت بهم من قبل 

جيرانهم المسلمين والمسيحيين واضاف ”نحن الاوربيون لم نستطع ان نكشف لحد الان أنهم (أي 
ةا فعلا يعبدون الابليسأم انهم فقط يخافون ی 

ويميل الرحالان (بيل) و(أينسورث) الى نفس الراي» فقد ذكرت الاولى ان الايزيديين 
معروفون عند جیرانهم السلمین والسیحیین بعبدة a YI‏ اها (آینسورث) فیقول: ان 
الاشیاء الغريبة والغامضة التي تنسب الى الایزیدیین من قبل جيرانهم كثيرة جدا بحيث 


(£۸۹) 


لايستطيع المرء ان ييز بين ما هو حقيقي وما هو مزيف 


CANS‏ ويسمى ايضاً بالسنجق التي تعني الراية او العلم. ينظر: ويكرام, المصدر السابق» ص۸۳ هامش رقم 
(VA)‏ 
(LAP)‏ رحلات. ..۰ ج٣“‏ ص۲۵۲. 


(£AL)‏ ينظر على سبيل المثال: 
Badger, op. cit., vol 1, p 123.‏ 
Nineveh and its ..., vol 1, p 101.‏ )485( 
Ibid, p 102.‏ )486( 
Behind ..., p 284.‏ )487( 
Amorath ..., p 269.‏ )488( 
Travels ..., vol 2, p 187.‏ )489( 


ويعزو عدد من الباحثين اسباب هذه التهمة الى انعزال ابناء هذه الديانة وانغلاقهم على 
بعضهم البعض, وعدم المام عامة الایزیدیین بمباديء ديانتهم وحصرها بين فئة رجال الدين 
وبعض النخبة و بالاضافة الى عدم وجود مصدر ديني موحد و فكل تلك 
الاسباب مع السبب الاهم وهو الحملات العسكرية التکررة والاضطهاد الديني الذي كان 
يتعرض له الايزيديون جعلهم يتزهدون في امور الحياة ويسلكون Gb‏ منغلقة في عباداتهم 
وبسرية تامة خوفاً من التجريح والتهجم عليهم» « فأدت بالتالي الى اتهامهم بامور لا قت الى 
الحقيقة بأية He‏ 

ولهذا كان يثير غضب الايزيدي كلما كان يسمع كلمة الابليستطلق على معبوده السماوي 
بنظرته حتی اصبحت هذه LAS‏ لدیه ۳1 لايطاق 230 

وهناك دلائل عديدة تشير الى ان تاريخ ظهور هذه التهمة والصاقها بالديانة الايزيدية يعود 
الى نهاية القرن الثامن عشر اليلادي لعل اهمهاء لم يرد ذکر لعبادة الابليسفي الفتوی التي 
اصدرها ابو السعود العمادي عام ۲۱۵۹۷ كما ل يرد ذکر فده المسألة في كتاب 
(الشرفنامة) للأمير والزرخ شرفخان البدليسي التوفي عام (۱۵۹۹) والذي كان یعرف عن 
الکورد اکثر من غيره في تلك O98 5a‏ 

وهکذا الحال بالنسبة للرحالة التركي (اولیا جليي) عندما زار سنجار ple‏ ۱۱۵۶ وبالرغم 
من انه افتری على الايزيدية واتهمهم بتهم كثيرة لکنه لم يشر الى عبادتهم للابلیس ول يرد ذکر 
لأسم طاووس ملك باعتباره اله الشر"" " ومع التهم الباطلة النسوية الى الايزيديين الواردة في 


44-5( سلیّمان وجندي» ذيّدقرىَ بفقری» ل ۲۰ “ بروکا» الصدر السابق» ص۳۹ “ اساعیل» الصدر 
السابق» ص۰۷۹ 

APN po فيسئرء المصدر السابق»‎ )٤۹١( 

21918 السنة الرابعة‎ CV) جورج حبيب» عبدة الابليسايضاً» مجلة (تراث الشعيي)» بغداد؛ العدد‎ )۶٩۱۲( 
ص۷۲.‎ 

)£41( ينظر نص الفتوى في: الدملوجي , اليزيدية , ص ص ۲۹ - YY‏ 

)£4£( ينظر: البدليسي؛ الصدر السابق» ص ص ۵۲ -۵۳ , ۲۹۹ 

)£40( ینظر کتابه: رحلة اوليا جليي الى کوردستان عام ۱۰۹۵ ه/۱۱۵۵م) ترجمة: رشید فندي» (دهوك: 
۸ ص۸۲ -۹۱. 


فتوى الشيخ عبد الله الربتكي والتي اصدرها عام ۱۷۲۶ كما اشرنا اليها سابقا - فلا يوجد 
فيها ذكر لعبادة الابليسعند الايزيدىة" . 


ويذهب اكثر من مؤرخ وباحث الى القول ان تهمة عبادة الابليسقد الصقت بالايزيدية في البداية 
من قبل والي بغداد سليمان باشا الكبير (۱۸۰۲-۱۷۸۰) بعد ان غزاهم وساهم بعبدة الابليس OO‏ 
يظهر ما سبق ان طاووس ملك هو ليس إله الشر (الابليس) بل أنه إله الخير عند الايزيدية 


ولا علاقة لهم به , حيث ان تهمة عبادته من قبل الايزيدية يعود الى ما قبل القرنيين تقریبا. 


id 
رابعا: الشيخ آدي" ومكانته في الديانة الايزيدية‎ 
هناك معلومات قليلة ومتضاربة في كتب الرحالة حول الشيخ أدي ومكانته في الديانة‎ 
الايزيدية , لاسيما بعد قدومه من بلاد الشام واستقراره بين الايزيديين في معبد لالش» فالرحالة‎ 


(ويكرام) يعتبره نيي الايزيديين اذ يقول: "الشیخ آدي هو شخصية شبه خرافية» Sey‏ اعتباره 
(E49) ((‏ 


نيي الايزيديين 

وم يكن (بادجر) موفقا اكثر منه في تحليلاته بخصوص شخصية الشيخ آدي وموقعه في 
الايزيدية, حيث يشير انه وبعد عدة نقاشات واستفسارات مع رجال الدين الايزيديين في معبد 
لالش, توصل الى قناعة مفادها أن الشيخ أدي هثل الله في المعتقد الايزيدي” ' " ويدعم رأيه 


۱۲۱-۱۲ ص۰‎ ۰)۲۰۰٩ (السليمانية:‎ ble توفيق وهيي بك الاثار الكاملة» ج۰۱ اعداد: رفيق‎ (E41) 

(£4V)‏ الخيون» الصدر السابق» ص1۸ “ البندر» المصدر السابق» ص۱٩‏ “ كاظم حبيبء المصدر السابق» 
ص۳۶ * العزاوي» المصدر السابق» Ae‏ ص ۰.۱۱۱ 
(۶۹۸) یتفق معظم المؤرخين والباحثین ان الشيخ آدي توفي عام ۵۵۷ ه/ ۱۱۸۱ م بعد ان عاش تسعين عاماً 
ولهذا فان ولادته كانت في ۷ Vil‏ ١م‏ في قرية (بيت الفار) ببعلبك (تقع في لبنان (WL‏ واجداده هاجروا 
الى هناك من منطقة هكاري في شال كوردستان. للمزيد ينظر: مبارك بن امد الاربيلي (ابن المستوفي)» تاريخ 
أربل السمی نباهة البلد الخامل من ورده من الاماثل» تحقيق: سامي حماس الصفارء (بغداد: ۰)۱۹۸۰ 


: ١5ص‎ 


Frank Rudolf, scheick'Adis'der gross Heilige der Jezidis Mayer and Muller, (Berlin: 
1911), p6. 


.۸٩ص مهد البشرية. ..؛‎ (£44) 
(500) The Nestorian ..., vol 1, p 112. 


هذا بنص ديني مكتوب باللغة العربية, ينسبه الى الشيخ أدي نفسه ويؤكد بانه قد حصل 
عليه من احد الشيوخ الايزيدية» وحسب هذا النص يعتير الشيخ أدي افا؛ فقد جاء في مقطع 
منه ”انا الذي قدر القوة وانا حاكم الارض» وانا الذي أرشد البشر لعبادة OO ae‏ 

ويؤيد (بدج) هذه الفكرة ويذكر ان الايزيديين يعتقدون ان روح الله قد حلت في الشيخ أدي 
وانه قد ظهر على الارض لمدة قصيرة, ليعلم الصفوة الختارة من الناس الخضوع لارادته" 

وفیما یتعلق بنسبه فان:عددآ من الرحالة يؤكدون على نسبه الاموي" * علی أعتبار انه 
من احفاد مروان بن حکم )٩۸6-۹۸۳(‏ رابع الخلفاء الامويين, وآعتمد هؤلاء الرحالة في 
أرائهم على المصادر الاسلامية التي تؤكد البعض منها بان الشيخ أدي كان Geeta‏ مسا 
قدم من الشام واستقر في لالش Ca)‏ حوله الناس من المناطق القريبة وبعد وفاته دفن في 
نفس المعبد ومنذ ذلك اصبح قبره حجا | للایزیدین؟ a‏ 

الا ان هناك رأيآ اخر يختلف مع ما ورد في تلك المصادر الاسلامية والتي نقل عنها الرحالة 
حول اسلام واموية الشيخ أدي, ويؤكد على أصله الكوردي امکاري" " ويستند هذا الرأي 
على معلومات و روايات عدد من المؤرخين الاخرين الذين يعتبرون من اقرب المعاصرين لشيخ 
gol‏ وعهده ومنهم ابن الاشير (المتوفي LAW‏ ۱۲۳۰م) وابن المستوفي (التوفي ۱۲۷ هأ 
۹ والذين ل يذكروا شيئاً نن شنت الشيح Gs)‏ الامو 


(501)Ibid, p 113. 
ص۲۵۲.‎ aid ۰.. رحلات.‎ )۵۰۲( 


(۵۰۳) الیحرسون , الصدر السابق , ص “١185‏ 

Layard , Nineveh and its ..., voll ,p 0‏ 
(۵۰۶) نور الدين الحسن بن جرير الشنطوفي» بهجة الاسرار ومعدن الانوار» (مصر: (VANY‏ ص ۱۵۲" تقي الدين 
احمد عبد القادر المقريزي» خطط المقريزي» تحقيق: محمد زينهم ومديحة الشرقاوي» ج۰۳ (القاهرة: VAAN‏ ص۳۰۵. 
(۰۵ ۵) ياقوت بن عبد الله الحموي» معجم البلدان» VE‏ (بیروت: ۰)۱۹۹۷ ص185 “ زرار صديق توفيق» 
موضوعان حول تاريخ اليزيدية واليزيديين» ME‏ لالش (لالش)» دهوك» العدد (۵)» آب ۰۱۹۹۵ ص ص7١١-١1.‏ 
)0-1( للمزيد ينظر:عزالدين حسن بن علي (أبن الاثير)؛ الكامل في التاریخ» AE‏ (بيروت: ۰۱۹۷۸ ص 
ص۰ ۰۸۱-۸ أبن المستوني» الصدر السابق» ص ص4 ۰۱۱۱-۱۱ تجدر الاشارة الى ان الباحث عبد الرحمن 
الزوري كتب بمثاً قيما رداً على كتاب صدر في السعودية بعنوان (اعتقاد أهل السنة والجماعة) لشيخ أدي بن 
مسافر» والكتاب هي من تحقيق الباحثين حمدي عبد الجيد السلفي وتحسين ابراهيم الدوسكي حيث حاولا الحققين 


۱۰۸ 


ويمثل الشيخ Tout gol‏ ومصلحاآ دينيآ في الميثولوجيا الايزيدية, بل هناك من يعتبر يئه 
الى لالش بداية لمرحلة جديدة من تاريخ العقيدة الایزیدیة UO‏ امتاز به هذا الشيخ المعروف 
بعلمه وتصوفه في امور الدين من صفات حسنة"" " وما قام به من اصلاحات دينية 
واجتماعية وتلقى تعاليمه hee‏ واسعا بين الايزيديين حتى صار من اهم اولیات ه٩‏ وهذا يدل 
على انه كان يعتنق نفس عقيدة أهل تلك المنطقة التي هاجرت اليها ومما يعزز هذا الرأي ما 
جاء في احد النصوص الدينية ما يلي: 

"شيخ Gol‏ شيخ ل عامتوسفهتيّن وى ژبه‌ری تیسلامه‌قه‌دهم كوهاست ژ شامه 

الترجمة» (الشيخ gol‏ هو شيخ العامة» يؤمن بعقيدة كانت قبل الاسلام» وانتقل من بلاد 
الشام). 

أوجد الشيخ آدي نظاما Lage‏ جديدا في ال جتمع الايزيدي فاستحدث طبقة ثالثة بين 
الايزيديين وهم طبقة (الشيوخ) نت وأسند اليهم مهام ومسؤوليات دينية عديدة منها نشر 
وتفسير مباديء الدين والاشراف على المراسيم والطقوس الدينية المتعلقة بالزواج والوفاة 
وغيرهاء كما قام الشيخ آدي بأحياء طقس الطواف بالسناجق (تاووس OO? OLAS‏ في القرى 
والبلدان الايزيدية من قبل القوالین" *. 


(41°) 


ان يثبتا اموية الشيخ أدي واسلامه» الا ان المزوري اورد عدة دلائل وبراهين تارخية وعلمية تثبت عكس ذلك. 
للمزید ینظر: عبد الرمن المزوري» تاج العارفین عدي بن مسافر الكوردي امکاري لیس امویاء (برلین: 
۶ ص ص۲۵-۸. 
(۵۰۷) بروکا؛ الصدر السابق» “Wyo‏ جانکورد؛ گرتندك کورت ل سر شولا نیزدیی» (LBS‏ (مهتین)؛ 
دهوك› ذماره AVA‏ ئادار 4 هن ل44-44. 
(0A)‏ عبود» الايزيدية. ..» ص ٩۲‏ “ جانكوردء ذیدفری بفری» AVIV SS‏ 

Rudolf, op. cit., p 6. 7‏ )509( 
)0-4( نقلا عن: صقر شنكالي» الشيخ gol‏ بن مسافر بين سندان الحقيقة ومطرقة الكتابء مجلة (لالش)» 
دهوك» العدد (۱۷)» كانون الثاني = ۰۲۰۰۲ Mee‏ 
(۵۱۰) سترد تفاصيل اكثر عن الطبقات الدينية لاحقا في هذا المبحث. 
(۵۱۱) الطواف بالسناجق (تاووس طيران)» یتم الطواف بالطاووس (السناجق) في قری والناطق الايزيدية من 
قبل القوالين وفي مواسم مختلفة من السنة لتقدیم الارشادات والواعظ وتوعية الناس توعية دينية والاطلاع 


۱۰۹ 


خامسا: الكتب الدينية المقدسة 

يتفق معظم الرحالة الذين بحثوا موضوع الكتب الدينية المقدسة مع الايزيديين على ان 
هناك كتابين مقدسين لهم وهما (امجلوة) "* و(المصحف الاسود - مصحهفا ردش) الا انهم 
اختلفوا في ماهيتها ومؤلفي الكتابين وزمن تدوينهما. 

يتناول الصحف الاسود قصة الخليقة والتكوين حسب الميشولوجيا الايزيدية ۳" اما الجلوة 
يحتوي على مباديء وتعاليم اساسية للديانة الايزيدية مع بعض ارشادات رجال الدين وكيفية 
الوعظ والارشاد” '“ والكتابان هما باللغة الكوردية وبأبجدية قدية analy‏ 

وعلى هذا الاساس یعتبرالایزیدیون حسب رأي ویطرام) هم من اصحاب دين سماوي , 
antes‏ الى انهم ظلوا BRU‏ طويلة من الزمن مجرصون علی اسرار کتبهم ویقبلون في سبیل هذا 
الحرص انواعآ من الاضطهادات على افتراض انهم لایلکون کتابا في حين ان لدیهم كتابين 
مقدسين هما الكتاب الاسود (المصحف الاسود) و(الجلوى“'“. 


على احواهم الاجتماعية وحل المشاكل والخلافات التشخصية بين الاهالي. للمزيد ينظر: سليمان» طوندياتى. 
ل ۰۵۰-۲۷ 

Badger, op. cit., vol 1, p 122-123.‏ 
(۵۱۲) ليسكوء الصدر السابق» ص46 “ بير مو» ضوء على فلسفة الديانة الايزيدية واصلهاء مجلة (لالش)» 
دهوك» العدد (۰)۳-۲ أذار» ۰۱۹۹۶ ص۵ ۰۱۵ 
(۵۱۶) الجلوه: تعني الاشام. 
)010( ماکسیمیلیان Carty‏ هدردوو کتیّبی پیرژزی یه‌زیدییان جلوه ومه‌سحه‌فی ردش» وەرگێران: حه‌مید 
عه‌زیز» (هدولير: ۰)۲۰۰۷ ل YO‏ 
)0( ب.ش دلكوفان» حقيقة OLS‏ الجلوة الايزيدية» مجلة (لالش)» دهوك العدد (۰)۱۷ کانون الثاني - 
۷۲ ص حسوء الصدر السابق» ص۰۷۹ وللمزید حول الکتابین ینظر: 


Isya Joseph, Devil worship -The sacred books and traditions of Yezedis, (Boston: 
1991). 


(۵۱۷) دراور» المصدر السابق» ص۲۹۸ “ FB‏ 6558 ذيدقرىَ بفری» 1۹۵ . 


(OVA)‏ مهد البشرية. ..» ص۸۷. 


اما (لايارد) فيقول بهذا الخصوص: يعتقد ان للایزیدیین كتاب مقدس يحتوي على المسائل 
التعلقة بديانتهم من الطقوس والعادات وتراتیلهم البيكية؛ وهذا الکتاب قد بكرن عفوظا نی 
بعشيقة او بحزاني وهي بالغة القداسة والسرية الى درجة خرافية OM‏ 

وفيما بتعلق مولفي الکتابین وزمن تدوینهما يذكر UES‏ (بدج) بان الشیخ آدي هو مولف 
الجلوة وا یذکر شيئاً عن الصحف الاسود( OT‏ والذي اشار الیها رویطرام) بان تاريخ کتابته 
يعود الى She‏ القرن العاشر اليلادي اما كتاب الجلوة فیعود تاريخ تدوینه حسب قوله الى 
القرن الثالث عشر OM BAU‏ 

وینفرد (بادجر) SL‏ رواية مختلفة مع ما ذهب اليه الرحالة الاخرون حيث ينفي وجود 
کتابین مقدسین للایزیدیین بقوله: ”أشك كثيرا ان كان لهم أي کتاب مقدس وان ادعاءهم 
بامتلاك مثل هذه الکتب يجب ان يعتبر مراوغة لتجنب اضطهاد السلمین هم لانهم (أي 
السلمین) یعدون من لیس هم GUS‏ مقدس یستحقون کل انواع الاضطهاد والذل" "؟. 

ووقعت الرحالة (بیل) في أخطاء كثيرة عند تطرقها الى موضوع الکتب القدستة» حیث 
اشارت ان للایزیدیین کاب مقدس واحد وهو الکتاب الاسود وعند التقصي عن ماهية هذا 
الکتاب ومضمونه آوردت رواية خاطئة آخری تقول فیها: "عندهم على ما يقال (الکتاب 
الاسود) ومفترض فيه أن یکون هو القرآن بعد ان شطبت فيه آساء الابلیسآینما OO rary‏ 

لایعرف بالتحدید سنة ومؤلف الکتابین القدسین لکن یتفق معظم المؤرخين والباحثين على 
ان الشیخ حسن بن الشیخ آدي الثاني بن الشیخ أبي البرکات (ابن اخ الشیخ آدي بن مسافر 
المكاري) الذي عاش خلال الفترة ما بين (۱۲۶۸-۱۱۹۵) هو الذي الف الکتابین وبتشجیع من 
الشیخ ادي بن مسافر OT‏ وبسبب كثرة احملات العسكرية والاضطهادات الدينية التکررة 


(519) Nineveh and its ..., vol 1, p 103. 
.۲۵ ۲ ص‎ aid ۰.. رحلات.‎ )۵۲۰( 


(۵۲۱) مهد البشرية. ..۰ ص۰۸۷ 
The Nestorian ..., voll, p 115.‏ )522( 


(۵۲۳) فصول. ..» ص۱۵۸ 

(۵۲۶) قهناتی کوردق له بابدت نفیسکار زمان ونه‌لفبایی په‌رتوکین دینی LES obo‏ (كؤردى زانیاری 
کورد)؛ به‌غدا» به‌رگی تينكئ» ۰۱۹۷۳ ۱۳۸-۱۳۷ “ الدملوجىء الیزیدیه» ص۱۱۰ “ سلیّمان وجندی» 
ژیده‌ری به‌ری» ل۱0۷ . 
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على الايزیدیین فقد ضاع الکتابان ولایوجد حالیاً آي OLS‏ ديني مقدس لدیهم» فیعتمدون 
على النصوص الدينية احفوظة صدرا Ga‏ رجال الدین في اداء طقوسهم وشعاثرهم الدينية. 

اما الملحق الذي نشره الستشرق البريطاني (ك-براون) ضمن کتاب للرحالة (پاری) لاول مرة 
عام ۱۸۹۵ باعتباره نصوص مترجمة للکتابین الجلوة والصحف الاسود" " وکذلك ما نشره 
انستانس ماري الكرملي ومن ثم ایسیا جوزیف" "* فانه لایکن ان يعتبر نفس النصوص 
الاصلية للكتابين حسب تا کید عدد من الکتاب الاخرین ۲ وذلك لعدة اسباب منها: 

-١‏ تحتوي هذه الكتب المنشورة والمترجمة من اللغتين العربية والكوردية على الكثير من 
الامور التي تناقض الفكر الديني الايزيدي وتتضارب مع النصوص الدينية الايزيدية 
لم00 

۲- النصوص التي نشرها الكرملي باللغة الفرنسية قت ترجمتها من اللغة الكوردية 
وباللهجة الكرمانجية الجنوبية (السورانية) وهي ليست طجة الايزيديين بشكل عام ۱" كما انه 
أدعى ان الشخص الايزيدي الذي زوده بتلك النصوص كان (آمینا) لمكتبة سرية في أحد كهوف 
جبل سنجار الامر الذي شكك فيه الاخرون لاسيما في تلك الفتر: "*. 


)070( کیست» الحياة. ..» ص۳۲۹ . 

)1 0( اكد الكرملي ولأول مرة في عام ۱٩۱۱‏ بانه عثر على النص الاصلي والمكتوب باللغة الكوردية وبالف 
eb‏ خاصة بالايزيديين للكتابين المقدسين في جبل سنجار بواسطة شخص ايزيدي حول الى المسيحية, ونشر 
كرملي وفسر رموز هذه النصوص باللغة الفرنسية في العام نفسه. للمزيد ينظر: ثه‌نستانس مارى كهرمهلى , 
کتیبی تيزيديهكان (جيلوه و مه‌سحه‌فا رەش) وبيبلوكرافيايى Sos‏ , ودرگیسران: نمجاتى عهبدولله , 
(سلیێمانی: (A‏ ل۳۰. اما أيسيا جوزيف فقد نشر في 

كتابه Devil worship)‏ ....) ملحق يحتوي على النصين المترجمين للجلوة والمصحف الاسود. للمزيد ينظر: 
الصدر نفسه» ص ١١١‏ وما بعدها. 

(۵۲۷) عبود الايزيدية. ..۰ ص۱۵۹ “ سلێمان وجندی» ژیده‌ری به‌ری» ۰۱۱۲-۱۱ 

(OTA)‏ باقسري مهرگه‌ه. ... ص۲۲۲ “ حسوء الصدر السابق ص۸۰. 

(۵۲۹) کهرمه‌لی» ژێدەرى به‌رین» ص ۰.۳۰ 

(۵۳۲۰) کیست. الحياة. ..» ص٤۳۵‏ . 


۱۱۲ 


۳- النصوص النشورة باللغة العربية كانت بلهجة عامية قريبة الى مجة أهل الموصل, 
فضلا عن كونها تحتوي على جمل مفككة وتعابير سقيمة وهذا يدل على ان الكتابين ليس من 
تأليف عالم ديني كالشيخ حسن او اي عالم OY Bi‏ 


g 

سادسا: الطبقات الدينية 

يقوم النظام الديني الايزيدي على اسس طبقية حادة اذ انه لكل طبقة من طبقاته 
امتیازاتها واوضاعها الدينية والاجتماعية امددة» OMY,‏ لأي فرد من اية طبقة ان يتحرك في 
اي اا شرا و الا بوجب التعاليم التي فرضتها عقیدتهم" " ولذلك اثار هذا النظام 
جذب وانتباه الرحالة البريطانيين ومنهم (لايارد) الذي يقول عنه بأنه أثار دهشته واستغرابه 
ولايوجد له مثيل في الشرق"" "*. 

الا ان معظم الرحالة الذين كتبوا عن الطبقات الدينية في الجتمع الايزيدي اختلط الامر 
عندهم مع الرتب الدينية الموجودة في السلك الكهنوتي لديهم» فيشير الرحالة (هيرد) الى ان 
الايزيديين ينقسمون الى خمس طبقات دينية وهي(الييره” ۳ والشيوخ والقوالون والفقراء 
والكواجك)”*'. اما (لايارد) و (كرايفيث) فقد ذكرا بأن الايزيديين ينقسمون الى اربع 
طبقات(الشيوخ والييره والقوالون el fills‏ 

والمعروف ان للايزيديين ثلاث طبقات دينية رئيسية هي طبقة الشيوخ والييره 
والمريدون""“ اما الفئات الدينية كالفقراء والقوالون والكواجك التي ذكرها الرحالة ما هي الا 
OLS‏ ورتب دينية في التركيب الديني والنظام ال هرمي للایزیدیین 


(۵۳۱) امد تيمور باشاء اليزيدية ومنشا حلتهم» (القاهرة: ۰6۱٩۳۳‏ ص۲۶ محمد عبد الحميد الحمد» الديانة 
اليزيدية بين الاسلام والمانوية» (د .م: ON‏ 
head (OMT)‏ المصدر السابق» ص۱۸۵ “ حسو هرمي الخالتي» النظام الطبقي في الديانة الايزيدية» مجلة 
(طولان العربي)/ أربيل» العدد (۰)۲۷ أب -۱۹۹۸) ص۰۳۹ 
Nineveh and its ..., vol 1, p 102.‏ )533( 
YL)‏ 0( ثیر. تعني المربي او الشيخ السن. 
Notes on. .., p 207.‏ )535( 
Nineveh and its ..., vol 1, p106 “ Behind ..., P288-289.‏ )536( 
Drower, op. cit., p 16.‏ )537( 


۱۱۳ 


وتتقفسم طبقة الشسیوخ بسدورها الی شلات ارومسات pany‏ (لادانية والشمسانية 
GSW,‏ 

ويحصر (لایارد) واجبات الشيوخ في الامور التالية: يقومون بترتيل التراتيل والادعية 
الدينية لمريديهم» ويوجد عدد منهم في معبد لالش يخدمون فيها ويستقبلون الزوار ویطعمونهم 
اثناء المناسبات OO aS‏ 

اما الييره فهم يتمتعون بدرجة كبيرة من الاحترام والتقدير لدى عامة الايزيديين ومن 
واجباتهم توجیه الارشادات الدينية الى المريدين ویعاونون الشیوخ في غسل الوتی ودفنهم( ۳ 
كما يعتقد شعبيا ان لهم القدرة على شفاء الرضی الصابن بالامراض العقلية“*. 

وما یلفت النظر ان الرحالة لم یذکروا شینا عن الطبقة الثالثة اي الریدین وهم الذين هثلون 
الطبقة العامة من الجتمع الايزيدي ویقع علیهم عبء كافة متطلبات طبقتي الشیوخ 


وال وجب ان یکون لكل ايزيدي شیخا وييرا واخا للاخرة (واختی للاخرة بالنسبة 
ا 


ويحرم الزواج دينياً بين افراد الطبقات الثلاث من الايزيديين كما يحرم الزواج ايضا بين 
عن زواجه عن هذه التقاليد الدينية. 


(OTA)‏ جاءت تسمية هذه الفروع الثلاث من طبقة الشيوخ من أسم الجد الاول للفرع (فالادانية نسبة الى 

الشيخ أدي بن مسافر» والشمسانية الى ايزيدين أمير الشمسانيء والقاتانية الى درويش أدم القاتاني). للمزيد 
ينظر: باقسري» مفرطفه. ... ص ۸۰. 

Fuccaro, op. cit., p 26. 

(539) Nineveh and its ..., vol 1, p 162. 


(540) Griffith, op. cit, p 288. 
(541) Fuccaro, op. cit., p 25. 


)£( النظام المصدر السابق» ص۳۲ * الخالتي» المصدر السابق» ص ۰ ۶. 
Drawer, op. cit, p 16.‏ )543( 
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المبحث الثاني 
العشائر والقرى الايزيدية 


اولا: العشائر 

لاتحنوي كتب الرحالة على معلومات وافية عن العشائر الايزيدية وفط حياتهم الاجتماعي 
والاقتصادي» كما لم يرد أسماء بعض هذه العشائر في تلك الكتابات» الا انه وبالرغم من ذلك 
نستطيع ان نعطي صورة عن الحياة العشائرية ودور العشيرة الايزيدية في الجتمع من خلال بعض 
الاشارات المهمة التي وردت لدى بعضهم. 

فقد اشار (هيود) الى ان اجتمع الايزيدي وكجزء من المجتمع الكوردي كان يتكون في بداية 
القرن التاسع عشر من مجموعة من العشائر الرحالة والستوطنة (الحضر) OP?‏ وكان يتزعم کل 
منها زعيم له سلطة وخصوصية في الدولة OP?‏ اما بخصوص تقسيمات هذه العشائر فكانت 
العشيرة تتكون من أربعة أقسام: 
-١‏ الاسرة (مال) 
۲- بابك (بافك) 
۳- بره (مجموعة (LL‏ 
-٤‏ العشير Ge‏ 

وقد جرت العادة في كتب الرحالة تقسيم توزيع العشائر الايزيدية على اساس مناطق 
تواجدهاء وكانت BES‏ العشائر الايزيدية تتمركز بشكل رئيسي في منطقتي الشيخان وسنجار 


(02%) 


(544) A Voyage up... , م‎ 
(545) Forbes, op. cit., p 420. 


)£9 0( بابك (بافك): كلمة كوردية تعني الاب, ويقصد بها العائلة الواحدة التي تفرعت من جد واحد 
لايتجاوز الجد السابع. للمزيد ينظر: ميرزا حسن الدنادي» جوانب من Ble‏ الايزيديين في سنجار» مجلة (الثقافة 
الجديدة)» دمشق» مج 2.354 شباط وأذار - ۱۹۹ ص۱۸۸. 

- نیلدا فوكارو» جوانب من حياة الیزیدیین في سنجار مجلة (الثقافة الجدیدة) دمشق» مج ۰۲۹۵ آیلول‎ (OY) 
. ٩۵ص‎ ۵ 
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ومناطق متفرقة (Login‏ والايزيديون كبقية الكورد لم يفرقوا بين مصطلحي (القبیلت) 
و(العشيرة) وكان الاخير هو المتداول بينهم» بالاضافة الى ذلك فان الرابطة الاساسية التي تربط 
بينهم هي رابطة الارض (الکان) اكثر من ان تكون رابطة النسب"". 

وكانت اولى الاشارات الى العشائر الايزيدية لدى الرحالة في القرن التاسع عشر قد وردت 
من قبل (أينسورث) حيث يشير الى العشائر التالية في منطقة الشيخان (قائدي (قائيدي)؛ 
وشيخ أن (شيخان) وخلدي (خالتان)» وكانت هذه العشائر حسب رأيه تنتمي الى مجموعة 
العشائر البادينانية"“. 

بالاضافة الى ذلك فقد وردت في كتب الرحالة أسماء عشائر ايزيدية اخرى التي تسكن 
منطقة الشيخان وهي (باستكي» ماموسي, ماسكي» موسکان" "۴ ختاري» PLS‏ اما 
في منطقة زاخو فقد اشار (سايكس) الى العشيرة الهويرية الرحالة ويذكر انها تتكون من ثلاث 
مئة أسرة, يعيشون في بيوت الشعر قرب زاخو ويرحلون حتى مناطق بحيرة وان» ويشك في وجود 
علاقة بينهما وبين عشيرة هافيركا المسلمة» كما يشير الى عشائر (رةشكان) ورمام رقش) 
ال کانت شكون فين مقن اس وسعمرة ىعسا هرر ٠‏ 

كما ورد لدی (سایکس) اسم عشيرة (شیخان) الايزيدية, ویقول: بانها تسکن قرب شیخ 
أدي (معبد لالش) الرکز الديني للايزيديين وموقع سکن الزعیم الديني للطائفة» ويشير ایضا 
الى ان الزعيم الدنيوي اعتاد العیش هناك. وان اسم العشيرة مستمدة من شيخ آدي, ولیس 
هناك ما یظهر بان ها اية صلة عدا رابطة الدین مع ايزيدية سنجار""*. 


(۵۸) شاکر خصباكء الاکراد- دراسة جغرافية أثنوغرافية» (بغداد: ۰6۱٩۹۷۲‏ ص۲۶۰ “ الدوسکی: 


بهدینان. ..» ص٤۲۸‏ . 
Travels ..., vol 2, p 189.‏ )549( 
)+00( سايكس» الصدر السابق» ص۵۲ -۱۳. 
Kinnir, op. cit., p 459.‏ )551( 
)007( قبائل الكوردية. ..» ص ص 9" - .٤۳‏ 
(0015) المصدر نفسه» ص ۰۶۳-۶۰ 


۱۱۹ 


وهناك عدة عشائر ايزيدية اخرى في منطقة الشيخان لم يشر اليها الرحالة منها (دوملي 
(دونبلي)» ترك» رونشتي» خيسكيء بيرماني , بلسيني*** رود قکی» حراقي بيرستكي؛ 
شرق وهات مسل ایضا) كندالي» اه م ۱ ۱ 

اما الدبلوماسي البريطاني (AT R(‏ فيشير الى عشيرة الدنانية الايزيدية " ويذكر انها 
تتكون من الف اسرة ورئيسها اسمه (عبدي) وتنزل في سنوات البرد الى اطراف بحيرة وان وقسم 
منها بأكمله من الرحل وقسم اخر مستقر وقسم ثالث اشباه رحل» ويجري اتهامهم بقطع الطرق 
ولكنهم في الحقيقة كادحون وأذکیاء OM‏ 

ونالت العشائر الايزيدية في جبل سنجار اهتمام معظم الرحالة الذين زاروا المنطقة, لعل 
ابرزهم (لايارد) الذي قسم العشائر الايزيدية هناك الى العشائر التالية: ميركان (مهركان) 
هسكا (هسکان)» مندكا (مندكان) O°‏ بالاضافة الى ذلك فقد اشار (اينسورث) الى عدة 
عشائر اخرى وهي بوكري (بكران)» OWE‏ الدخي» سموكي (Soe)‏ كيران (قيران)» فقيران 
)004( 

ويذكر (سايكس) عن هذا الاتحاد القبلي في سنجار بانه الاقوى والاكبر بين الايزيديين وهم 
جميعاً من الكورد ومن الناحية الجسمانية يشبه افراد هذه العشائر الكورد ٤ teeny‏ 


فهم رجال ذو أجسام صغيرة ونحيلة» وحم ملامح حادة وملبسهم لايشبه اي اناس أخرين وحسب 


)006( محمود اجندي اليزيدية - ماهية اليزيدية ومن هم اليزيديون» (بغداد: ۰۱۹۷۹ ص۷۶ “ ناماد 
ميرزاء العشائر الايزيدية واسماء القرى الايزيدية في كوردستان العراق» مجلة (لالش)» دهوكء العدد (5)» أذار - 
۹ ص ۰۱۰۳-۱۰۲ 

000( بقدرخان» دیدتری بفری» ‏ ۱. 

)004( نی. جی. نار تیبینی سهبارهدت هوزین کوردی ل باکورا ویلایه‌تا مویسل ورژژنافا فوراتی» وه‌رگیران: 
عبد الكريم فندی يحيى» (دهوك: ۰)۱۹۹ ل۲۳ . 

WE )۵۵۷(‏ , ژێدەرئ به‌ری» ل ۱۸-۱۷ . 


(558) Nineveh and its ..., vol 1, p p 106-107. 
(559) The Assyrian ..., p p508-509. 


)01°( درسيم ولاية كوردية في تركيا. 


۱۱۷ 


رواياتهم الخاصة فانهم هاجروا الى جبل سنجار بعد غزو OL pee‏ (في نهاية القرن الرابع 
عشر وبداية القرن الخامس عشر) الا انهم يعترفون بان العقيدة الايزيدية وجدت في جبل سنجار 
قبل ذلك التاريخ بوقت ON ugh‏ 

اما(فوربس) فقد قسم العشائر الايزيدية في سنجار الى قسمين رئيسيتين, وهما الجوانان 
واخورکان» وتشمل القسم الاول» العشائر الساكنة بين قريتي نوكسي وتبة وهي (هباباء ومالا 
خالتا ومهركان وهي اكبر واقوى العشاترفي سنجار حسب قوله حيث تتكون من مئة وحمسين 
اسرة وحوالي الف وخمسمائة شخص وبعض افرادها يعملون في التجارة لاسيما تجارة التين 
الجفف"“ بالاضافة الى عشيرة مسقورة وعمرا وكزان”' أما مجموعة عشائر الخوركان هي 
(كيران (قيران)» وهسكان وفقيران وشرقيان ومندكان وعشيرة سموقة حيث تتكون من مئة 
وثلاثين اسرة وحوالي الف شخص وافرادها يعملون في الزراعة" * اما عشيرة جفري والتي 
تنتمي الى نفس الجموعة فانها تتكون من اربعين اسرة, وبكران من ثلاثة وستين اسرة وحوالي 
ی Bo‏ ت sO‏ 

ويرى الباحثون ان هناك عدة اسباب تقف وراء ذلك الانقسام القبلي في سنجار الى كتلتين 
رئیسیتین» منها الاقتصادية والاختلاف فق وسائل العيشة بینهما» حیث کانت افراد جموعة 
slic‏ الجوانان فلاحین مستقرین في شرق امجبل Lin‏ اشتغلت عشائر الخوركان بتربية الاشية في 
الناطق الغربية" * ومنها سياسية تعود الى فترة الصراع الشمساني الاداني ۳" وأثره على 


)۵٩۱(‏ تیمورلنا: ولد تیمورلناك في مدينة کش في بلا ما وراء التهر عام ۱۳۳۵ ونصب Lally‏ علی تلك 
البلاد في ۱۳۵۹ ثم استقل بحكم البلاد ودخل بغداد عام ۱۳۹۳ ومن ثم استولی على مناطق الجزيرة وسنجار 
وتوفي عام VEE‏ وللمزید ینظر: امد الشنتاوي وأخرون» داثرة العارف الاسلامية» مج (بیروت: د.ت)» 
ص ص 09 .1518-١‏ 
COV)‏ القبائل الكوردية. ..») ص۰۱۶ 
A visit. ..., pp414- 415.‏ )563( 
ibid, p419.‏ )564( 


(565)A visit. ..., p418. 
(566) Ibid, p412. 


.٠١8-١١/ص فوکارو» المصدر السابق» ص ۲۱۵ “ الدنادي» الصدر السابق» ص‎ (OY) 


۱۱۸ 


عشائر سنجار» فكانت (الجوانان) من انصار الشيخ حسن الاداني بينما كانت (الخوركان) 
59" الا ان الاتحادات القبلية التى انبثقت بين العشائر 
الايزيدية في منطقة سنجار في النصف الثاني من القرن التاسع sae‏ م تدخل إطار هذا 
التقسیم "" وظل روح التعاون والتعایش قوية بين عشائر سنجار. 


ثانیا: القری 

دون عدد من الرحالة ملاحظاتهم وانطباعاتهم حول طبيعة الحياة في القرية الايزيدية وعدد 
واسلوب بناء الدور فيهاء لاسیما وان اكثرية الایزیدیین في جنوب کوردستان کانوا من سکان 
القری, فقد كنب الرحالة (کرایفیث) یقول: (الیزیدیون ینفرون من العصیش في الدينة ورغضم 
الکوارث التي حلت بهم فقد ظلوا محتفظين مراکزهم القرویة؟ OY‏ 

وکانت هذه القری حسب شهادة (ویگرام) تقدر بحوالي سمانة قرية تدین بالطاعة والولاء 
لأميرهم» ومعظمها كانت متباعدة ومنعزلة بين القری السيحية والسلمة, وبعضها كانت بعيدة 


(۵3۸) نشب هذا الصراع حول منصب الامارة بين الشمسانیین والادانیین وهما الفرعان الرنیسیان من الشیوخ, 
في عهد الشیخ حسين الاداني (۱۲۶۸-۱۱۹۵) وکان من نتانجها انقسام الایزیدیین الى قسمین؛ المؤيديين 
للادانیین (وهم الذين کانوا يحكمون الامارة) و(الشمسانیین) العارضین لهم, وانتهی هذا الصراع بانتقال ا لمكم 
الى الفرع الثالث من الشیوخ وهم القاتانیون ومنذ ذلك بقیت الامارة الايزيدية تمت ساطتهم وحتی الان. 
للمزید ینظر: عزالدین سلیم باقسري الشیخ حسن والصراع الشمساني الاداني» LE‏ (لالش)» دهوك» العدد 
(NN)‏ اب-۰۲۰۰۱ ص ص۲۲-۷. به‌دهلی bad‏ حه‌جی» US Sas‏ شه‌مسانی ونادانی وقاتانی J‏ سەر 
ميرياتيا نیزدیان» گوثارا (لالش)» دهوك» ژماره (VY)‏ نیسان-۲۰۰۲» ل [۸۸-۷۲. 
)014( الدنادي الصدر السابق» ص ص۱۰۸-۱۰۷. 
)0۷١(‏ المصدر نفسه» ص۸١٠“‏ فرحان» المصدر السابق» AYN‏ 

Behind. ..., p 292.‏ )571( 
ویبدو ان الایزیدیین کانوا یشعرون برية اکثر في مراکزهم القروية خصوضا في مارسة gm Slat‏ الدينية» فیذکر 
الرحالة الفرنسي اولیفیه الذي زار تلك القری خلال رحلته الى العراق بين (۱۷۹۹-۱۷۹۶) بان (الیزیدیون لم 
الا ابداً السكتى في الدينة لان الناس تنفر مه ولایسمح هم بممارسة دینهم صرية؛ لذا یفضلون البقاء في 
اف Boke‏ يعض (bat Lik tes poet NEU‏ حيبت مى بوخ من 
الاستقلال)). للمزيد ينظر کتابه: رحلة اولیفیه...» ص٤٤‏ . 


1 


عن مركز الإمارة في باعذرة حتى مشارف مدينة حلب غرباً و(تفليس) شلا وطهران 
7 ا 
وبالرغم من ان كلامه لا يخلو من المبالغة, الا انه يدل على كثافة انتشار القری الايزيدية 
خصوضا في داظقهم الرئيسية في جنوب کوردستان, واختلفت مصادر اخری مع زويط رام 
في تحدید عددها فقد ذکر (مولتكة) حوالي Ley!‏ وثلاثين قرية ايزيدية في منطقة جبل 
سنجاروحده "۳" بینما يشير الرحالة (فوربس) الذي زار سنجار عام ۱۸۳۸ الى عشرین قرية 
ايزيدية وهي (بکران؛ عمراء جباره» مهرکان» حاليجة» تبة» تات» نوكسي, يوسفه» کونده كاي» 
شتة» هالدینا نوكي؛ كيرسي (گرسی)» ASS‏ سوقه» سكينية» جفري» روزعاشور؛ 
MLB‏ وتحدثت الرحالة ON (cay gh‏ التي زارت سنجار خلال رحلتها الى النطقة عام 
عن اربعة وعشرين قرية ايزيدية في سنجار وتقدر عدد منازل هذه القرى ب الفي منزل 
مبني من الحجارة وبعضها من الخيم» وتشير الى اساء بعضها منها (جدالة» سكينية» سموقة» 
أرة (بارة)» الخرصي (گرسئ)» الصلاحية القيارة (كابارة) OY‏ 
ويضيف رحالة اخرون قرى اخرى كانت موجودة في منطقة جبل سنجار خلال القرن التاسع 
عشر وهي ورذ و زه بادوخ وساف ٠‏ وکو ارا lig‏ رفن 


(۵۷۲) مهد البشرية. ..۰ ص۷۷. 
(OV)‏ نقلاً عن: ليرخ» الصدر السابق» ص .١‏ 
A visit. .., PP 414-416, 419-421.‏ )574( 

(۵۷۵) أن بلنت: وهي الليدي أنا بيلا كينك نويل وأصبحت تعرف ب (Cah ol)‏ بعد زواجها من ولفريد 
سكاون بلنت عام ۱۸۹۹ حيث رافقها في رحلاتها الى الشرق وكانت اولى تلك الرحلات في عام ۱۸۷۸ الى 
امجزيرة الفراتية وسنجار وبغداد» أما الثانية فكانت في العام التالي الى الجزيرة العربية» توفيت عام ۰۱۹۱۷ 
للمزيد ينظر كتابها: رحلة الى نجد مهد العشائر العربية» ترجمة: أحمد آیش (دمشق: »)۲٠٠۵‏ ص ص 
AYE‏ 
COVA)‏ قبائل بدو. ..» ص١717.‏ 
(OY)‏ بدج» المصدر السابق» oe‏ ص١١١.‏ 

(578) Layard, Nineveh and its ... , Voll, P103-106. 
بکنغهام» المصدر السابق» ج۰۱ ص۰۷‎ (0V4) 


(باخلیف)» همدان) OP?‏ , في حين هناك عدة قرى ايزيدية اخرى كانت موجودة في نفس المنطقة 
خلال فترة الدراسة, dy‏ يشر اليها أي من الرحالة وهي (باجسي» باشوك» بردجلي» تل قصب» 
جلغان» الحليقية» رمبوسي» سنوني» شكفته» قصيركي» كولكان» كرعربء نارنجوك» عين غزال» 
شاروك» شهابية فیل كاني سارك) . 

آما فیما یتعلق بالقری الايزيدية النتشرة في سهول الشیخان ومناطق دهوك وزاخو فهناك 
اشارات قليلة الیها من قبل الرحالة» فیذکر (ریج) خلال مغادرته اربیل وحتی وصوله زاخو الى 
القری التالية (كلك (أسكي کلك), ونركزلي, وشکفت وندیان» فير) OO‏ وتعدث رحالة اخر عن 
قريتي بعشيقة وبحزاني الواقعتان اسفل جبل مقلوب وهما اکبر تجمعات الايزيدية في 
الشیخان "" ویضیف (کینیر) قرية حطارة (ختارة) الواقعة على الطریق بين الوصل ودهوك الى 
قر الان ail‏ 

وحظيت قریتا باعذرة وعين سفني بأهتمام عدد من الرحالة باعتبار الاولى كانت مقراً 
للامارة الايزيدية والثانية تعد من التجمعات الرئيسية للايزيديين في جنوب كوردستان» فيصف 
لنا (لایارد) قرية باعذرة خلال زيارته للأمير حسين بك المقيم فيها عام 21847 بأنها , قرية 
صغيرة وجميلة» تبعد عن الشيخان بحوالي خمسة أميال من جهة الغرب» مبنية على سلسلة من 
التلال المنخفضة وتقع قلعة الامير في وسطها على تل مرتفع وتوجد على ضفتيها منازل 
الاهالي المبنية من الحجارة الكبيرة» وتحيط بها بساتين وأشجار ORS‏ أما (بيل) التي 
زارت القرية Lad‏ عام ۱۹۰۹ و ذكرت عنها gh‏ اسلوب وطريقة المعيشة كانت بسيطة لدى 
الاهالي الذين كانوا يتمسكون بالعادات الانسانية وبالصبر والمثابرة OY‏ 


(۵۸۰) الصدر نفسه» ص ص ۰۵۱-۵۰ 


)0۸۱( هاشم البناء» الیزیدیون» (بغداد: (NAVE‏ ص ص ۱۵۱-۱۶۷ فرحان» pall‏ السابق» ص ص ۲۳۰- 
۱ “ ميرزاء المصدر السابق» ص ص ٩۲‏ -۹۸. 


۰۳۱۵ ص‎ Ne ».. رحلة ریج.‎ )۵۸۲( 
(583) Badger, Op. Cit., voll , P112. 
(584) Journey ..., P459. 
(585) Discoveries ..., P84. 
(586) Amurath ...., PP273-274. 


۱۳۱ 


أما عين سفني فقد مر بها الرحالة (أينسورث) وهو في طريقه من الوصل الى العمادية 
خلال رحلته عام ۱۸۳۷ ووصفها بأنها "تقع عند اسفل التلال الواطئة وسط سهل واسع يزرع 
فيه سكانها مختلف أنواع الخضروات ويتمتع بجو منعش حيث وجدنا فيها أفضل مكان منذ 
مغادرتنا الموصل لنحمي أنفسنا من حرارة الشمس تحت ظلال أولى الأشجار التي صادفناهاء 
وجلبت انتباهنا تربية الماشية والدواجن بشكل ملحوظ لدی اهالي OG BI‏ 

ويتبين من حديث (فوربس) عن القرى الايزيدية لاسيما في منطقة سنجار ان بناءها كان 
يتأثر بعاملين أساسيين هماء سياسة الدولة العثمانية المتمثلة بتوجيه الحملات العسكرية 
المتكررة على مناطقهم, وتوفير المياه» فمعظم القرى كانت تبنى أما على تل مرتفع او في وادي 
كبير للحماية من امجمات العسكرية او بالقرب من أحد الينابيه OM‏ 

فيذكر مثلاً الرحالة نفسه عن قرية (گرسی) بأنها اتقع في وادي كبير تحتوي على ثلاثين 
بيت بقسمين كل قسم على سطح من الوادي ويجري بينهما جدول ماء* Sa?‏ سكينية 
يقول: ”منازها مبنية من جدران حجرية رخوة على تل مرتفع» تحيط بها اشجار التين بصورة 
كثيفة» وعلى بعد ميل من القرية هناك جدول صغير ينبع من عين ماء وسط التلال 
OOS ety‏ 

تتميز القرى الايزيدية بشكل عام عن غيرها بوجود مزارات مقدسة أو أضرحة أحد 

أولياتهم فيهاء وهذه المزارات كانت غالبا تبنى بجانب القرية على شكل بناية مخروطية أو هرم 


۹ 
رباعي الزوایا "* ویتضح من وصف (بادجر) لزار (الشیخ OP Cua‏ الوجود في بعشيقة, كان 


(587) Travels ... , Vol2, PP181-182. 
(588)A Visit ..., PP412 — 413. 
(589) Ibid, PP416 — 417. 

(590) Ibid, P419. 


(591) Ainsworth , The Assyrian ..., 523 ۰ 

وللمزيد عن المراقد والزارات الايزيدية وطرازها العماري ينظر الفصل الثالث من هذه الدراسة . 
(OMY)‏ الشيخ محمد: لا تذکر الصادر التاريخية المتوفرة اية معلومات عن هذه الشخصية الايزيدية الدينية الا 
ان هناك HLS‏ محفورة على الباب الرئيسي للمرقد تشير الى ان اسمه الكامل هو الشيخ محمد شرف الدين بن 
الشیخ حسن بن الشیخ gol‏ الثاني بن آبي البرکات المكاري» ولد عام ۱/۲ م وتوفي عام 
۱۲۰۷/۰۵ 


۴ 
۱۳۲ 


لوجود هذه المزارات والمراقد في القرى الايزيدية أهمية اجتماعية ودينية كبيرة بالنسبة لأهالي 
القرية» فبالاضافة الى قدسية المرقد باعتباره ضريح أحد أوليائهم؛ كان يعتبر مکانا لأجتماع 
أهالي ووجهاء القرية في المناسبات الدينية والاجتماعية"“ كما ان بعض هذه المزارات كانت 
تزار ليس من قبل الايزيديين فقط بل المسلمين والمسيحيين من المناطق القريبة وذلك بهدف 
الشفاء من الامراض المختلفة ومنها الضريح الذي ذكره (بادجر) حيث يعتقد أهالي تلك 
المناطق ob‏ ترابه يفيد الرمد ON es ails‏ وضريح (ييرهاجيالى) في سنجار» حيث یزار من 
قبل المرضى المصابين بالأمراض العقلية"". 

ونلاحظ من خلال اشارات الرحالة المتعلقة بالقرى الايزيدية انها تعرضت للتدمير والتهجير 
مرات عديدة, فأدت بالتالي الى هجرة سكانها واضمحلال معالها الايزيدية» فقد ذكر عدد من 
الرحالة أسماء بعض القرى التي كانت مأهولة بالايزيديين لكنها لم تعد كذلك الان» كقرية 
أسكي كلك على نهر الزاب الكبير التي وردت لدى (بكنغهام) عام ۱۸۱۳ حيث Shy‏ بانها 
الامسكنيا hee‏ وق ثم وردت لدی (ريج) عام ۰ , وتذکر الصادر 
انها قد دمرت اثناء حملة الامير محمد باشا الرواندوزي على الايزيديين وامارة بادينان في اذار 
عام ۲۱۸۳۲ وكذلك قرية ميل التي اشارت اليها (لايارد) خلال لقائه مع بعض سكانها 
في معبد لالش عام 1845 اثناء احدى زياراتهم 

السنوية al‏ ان تعرض المناطق والقرى الايزيدية الى الحملات العسكرية 
المتكررة ادى الى تغير التركيب السكاني لبعضها ومنها قرية سميل التي | تعد الان كما كانت. 


(593) The Nestorian. ..., Voll, P119. 

)046( الحسنيء المصدر السابق» ص ۱۳۰. 
)040( الدملوجيء اليزيدية» ص۱۸۶. 
)049( رحلتي. ..۰ NG‏ ص8 .١٠١‏ 
db, (04¥)‏ ریج. eu.‏ ص۸٤۲‏ . 
4A)‏ 0( الدملوجي» اليزيدية» ص۶۱۳ “ زيان وعبوشيء المصدر السابق» ص۲۳. 

(599) Nineveh and its .... و‎ Voll , P97. 
۰۱۸۶۳ كما ان الرحالة الروسي بيريزين يشير الى قرية ميل باعتبارها قرية ايزيدية خلال زيارته لها عام‎ 
.١٠١ للمزيد ينظر: مقاله في كتاب فيلد» جنوب كردستان. ..» ص8‎ 


۱۳۳ 


المبحث الثالث 
العادات والتقاليد الاجتماعية 


أولاً: مكانة المرأة 

إن موقع المرأة في أي مجتمع هي مرأة حقيقية تعكس حقيقة ذلك الجتمع واتجاهاته في الحياة 
وفط تفكيره ومستوى حضارته, ول هذا استحوذت المرأة الايزيدية وشخصيتها وموقعها 
الاجتماعي على اهتمام معظم الرحالة الذين عايشوا الجتمع الايزيدي وتعرفوا عليه عن كثب. 

فیقول (ایارد) وهو الطلع على طبيعة حياة اجتمع الايزيدي ان المرأة الايزيدية قارس دورا 
ونشاطاً کبیا في الاسرة واجتمع؛ فهي غير منعزلة عن الرجال وتستقبل الزوار ومن ثم تقوم 
بأعمال بيتية» فتطبخ وتقدم الطعام» وتخرج من القرية لجلب الماء او لحلب الأغنام» ولا تتخلى 
أثناء ذلك عن تربية اطفاها الذين كانوا يعلقونهم على ظهورهن حتى خارج النزل أثناء تأدية 
بعض الاعمال الضرورية 9 *. 

وأشار العديد من الرحالة الآخرين الذين جلب مكانة المرأة الايزيدية في مجتمعها انتباههم 
الى هذا الامر, فقد وصفت (بيل) نساء قرية باعذرة خلال زيارتها لما عام ۱۹۰۹ بقوطا: المرأة 
الايزيدية هنا تتمتع بقدر كبير من ا حرية» فتخالط الرجال ee‏ معهم ولا تلبس 
Sled‏ “ أما (فوربس) فيقارن بين دور المرأة في ا جتمع الايزيدي والاوربي حيث يقول: 


”المرأة اليزيدية لا تحفي وجهها بل وتتجول تقوم بشؤونها وتختلط بالرجال مشل النساء في 
‘ 00 
اورا ۱ 


(600) Descoveres ... و‎ PP82 , 87. 
(601) Amurath ...., P 274. 
(602) Avisit... , 6. 


۱۳ 


jP 


وفي معرض وصفه لدور المرأة الايزيدية فقد لاحظ (فيلتشر) نه بالاضافة الى دورها 
الاجتماعي والاسري کان ها دورا ى احياة الدينية آیضا؛ لاسیما اللواتي یغدمن تعد 
لالش عنف تمسمی ee‏ استدت الیهن ق النظام angie poll‏ 
(فقرى)” '2. ويصف أحداهن التي التقت به اثناء زيارته لعبد لالش عام | ۹ بأنها 
”امرأة متوسطة العمر» كانت ترتدي ملابس بيضاء وتحترم عقيل الكل اراھ كرا بسن 
مرکزها الديني) "۲ . 

Li‏ الاعمال التي كانت تقوم بها (فقری) في معبد لالش هي استقبال الزوار, واشعال 
الفتائل في الزارات الوجودة فیه, فضلا عن قیامها بجمع الحطب للأستعمالات الیومیة" ". 

وف حالات عديدة كانت المرأة الايزيدية ها القدرة على ادارة شؤون العائلة وتقوم بدور (ربة 
الاسرت فى حالة OLS‏ او وفاة زوجها وخالباً ماکانت تثبت جدارتها, بل آن بعضهن لاسیما 
امهات وزوجات الامراء برزن بدور على صعید الجتمع کقیادیات وامیرات» وآبرز مشال على 
ذلك الاميرة (میان خاتون) التي اسهبت (بیل) في وصف شخصیتها الهيمنة والواقف التي 
شاهدتها منهاء فقد ذکرت بأنها كانت تمارس سلطة سياسية ودينية على الایزیدیین من خلال 
استعانة زوجها الاميرعلي بك الثاني (۱۸۹۹- (VAN‏ بها في كثير من الامور" ۲ ومن شم 
اصبحت وصية على الاميرين (سعید بك وتحسين بك) حتی توفت عام ۱۹۵۷" . 


(۱۰۳) جيمس فيلتشر: وهو مبشر ومساعد رئيس البعثة التي رأسها بادجر الى نسطوربي منطقة هكاري 
عام ۱۸۶۲ وني تشرين الثاني من العام نفسه قام الرحالة المذكوز بزيارة الى الوصل مروراً بمناطق الايزيديين 
في الشيخان, فدون ملاحظاته وانطباعاته عن بعض الجوانب المهمة من حياتهم. للمزيد ينظر كتابه: 
Notes from ..., PP1-3.‏ 
(۱۰۶) فقرى: تشبه وظيفتها وظيفة (الراهبة عند المسيحيين) وقد تكون أمرأة أو بنت تنذر نفسها لخدمة 
الدين وتنصرف الى العبادة في معبد لالش ويقال ها (داي فقرا - الوالدة فقرى) ولا لباس خاص أبيض مع 
حزام برتقالي أو أحمر تشد في وسطها. للمزيد ينظر: الأمويء الصدر السابق» ص۵۱. 
.2618-19 و Notes from...‏ )605( 


(606) Layard, Nineveh and its ... , ۷۵۱14 P102. 
(607) Amurath ... , PP277 — 272. 


Woe الحسنيء الصدر السابق»‎ (VA) 


۱۳۵ 


أعجب (لايارد) بمظهر المرأة الايزيدية وجماللحماء حين يصف اللواتي التقي بهن خلال 
حضوره(عید التجمع - جه ما) التي تقام مراسيمه في معبد لالش بالقول: ”فهن رافلات 
بالحرير الثمين وجدائلهن تتدلى على ظهورهن متشابكة مع الزهور البرية وفوق جباههن ورود 
الذهب والفضة وتتدلى في أعناقهن قلائد من الخرز والاحجار الكرية“ ‏ . 

من جهة اخرى فإن أراء وانطباعات الرحالة الايجابية عن واقع المرأة الايزيدية ودورها في 
الجتمع في تلك الحقبة, لا تعكس صورة كافية عن ذلك الواقع» فقد أشار أحد الرحالة خلال 
مروره بقرية بعشيقة الايزيدية الى مدى الارهاق والتعب الذي كان يصيب النساء والفتيات 
الایزیدیات من جراء انخراطهن في أعمال البيت والحقل” ''' ورغم ان تلك الاعمال الشاقة قد 
تكسب المرأة القوة الجسمانية إلا إنها كانت سببا في عدم الحفاظ على جاشا وفقدان انوثتها 
بسرعة ”''' فيصف (فليتشر) بعضهن ب ”منحنيات من كثرة التعب OGL‏ 

كما يشير (هيرد) الى مسألة مهمة متعلقة بقضية المرأة الا وهي حرمان الفتيات والنساء 


(MP) 


من ميراث أبائهن في اجتمع الايزيدي 


ثانیا: الولادة والتعميد والختان 

كان للأنسان مكانة خاصة في العائلة الايزيدية WA,‏ کانوا یهتمون به منذ ولادته وتعمیده 
وختانه وحتی وفاته: ورغم ان کتب الرحالة لا تعطینا صورة WLS‏ عن کل تلك العادات 
والراسیم التي كانت تجري بهذه الناسبات الا ان هناك اشارات مهمة لدی بعضهم توضح بعضاً 
عن تلك الجوانب. 


(609) Nineveh and its ... و‎ Voll , P96. 
(610) Fletcher, Op. Cit. , P16. 


(VN)‏ نیکیتین» الصدر السابق» ص۱۲۵ * الدوسکي؛ بهدینان. ..» ص۲۱۲. 
(612)Notes from ... , P17.‏ 
Notes on the ... , P210‏ )613( 


تجدر الإشارة ان عدد من الحقوقيين والحامين الايزيديين قد أعدوا منذ فترة مسودة نظام الأحوال الشخصية 
الايزيدية واتفقوا مع رجال الدين والأمير الايزيدي على إعطاء نسبة من ميراث الاب إلى المرأة» إلا أن هذا 
المشروع لا يزال في طور البحث والتداول لانهائه وتقديه الى الجهات الحكومية لإقراره والعمل به في احاکم. 


۱۳۹ 


فبخصوص الولادة وردت المعلومات لدى (لايارد) الذي صادف وجوده في بيت الأمير حسين 
بك بباعذرة يوم ولادة ابنه علي بك الثاني. كما اشرنا الى ذلك سابقا - فينقل لنا الصورة عن 
ذلك بالقول: ”كان حدثا سعيدا للعائلة ولأهل القرية» حيث تمت عملية الولادة مساعدة النسوة 
OPIS‏ وبعد وضع المولود في قطعة من القماش الابیض, قدم أهله اشدایا الى النساء 
اللواتي ساعدن الام» بعد ذلك طلب منى والده (حسين بك) أن آسیه oY‏ أعتقد كأفراد عائلته 
بأن زيارتي قد جلبت هم السعادة لاسيما وان المولود كان ذكرا حيث كانوا يبتهجون بالذكور 
اكثر من ابتهاجهم بالاناث ۲ ويرجع ذلك الى اسباب اقتصادية واجتماعية لا ينفرد اجتمع 
الايزيدي وحده بها, وهي بارزة اكثر في اجتمعات الريفية والشرقية بوجه خاص. 

وأدرك (لايارد) بذكائه ان اختيار اسم المولود عند الايزيديين يتم اما تخليدا لذكرى أحد 
أقارب الاب او الام او تتم تسميته باسم أحد الانبياء او مناسبة من المناسبات الدينية 
والاجتماعية» لهذا مى الولود اجدید باسم جده علي بك الکبیر (الاول) الذي اعدم في رواندوز 
عام ۱۸۳۶ والذي كان یتمیز بشخصية قوية وان اسه یذکر الایزیدیین بأيام الازدهار والرخاء 

VAN ۳ ae 5 

التي عاشوها في Jb‏ حكمه على حد قول (لایاره) OP‏ 

أما التعميد ويسمى (موّركرن), فيتم في معبد لالش حيث ان أهل المولود يزورون 
المحبد ومعیتهم الطفل لغرض تعميده في الماء المقدس (ماء العين البيضاء) ويقوم اليير 
(متولي کانیا سبی) بتغطیسه في الاء ثلاث مرات ON‏ 

وحسب رأي (فوربس) ob‏ عملية التعمید تجري عند الایزیدیین بعد ان يبلغ الطفل السادسة 
أو السابعة من eo‏ شیف اة te ON‏ اه اه cee‏ لکن نیترام 
معلوماته بهذا الصدد ینقصها الدقة» فليس هناك عمر محدد أو فترة زمنية معينة يجب ان يتم 


)6 11( وتسمی المرأة التي تساعد الأم في الولادة ب (القابلة - پرك). 
Discoveries ..., PP84-85.‏ )615( 
Discoveries ..., P85.‏ )616( 
Heard, Op. Cit., P209 “‏ )617( 


NAVs .. باقسری» مهرگه‌ه.‎ 
(618) Avisit ..., P425. 
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فيها عملية التعميد» كما ان هناك دعاء خاص GU‏ الايزيديين يتلى أثناء اجراء تلك العملية 
في العين البيضاء وتسمى (دو عایا موّركرنى *". 

وحول اصل وجذور التعميد في الايزيدية هناك اراء مختلفة لدى الرحالة» فيعتقد (لايارد) أن 
هذه العادة قد دخلت على الديانة الايزيدية بتأثير المسيحية” "لک (بادجر) لا يتفق معه 
ويؤكد ان جذورها تمتد الى الحيثيين”' ''' الذين كانوا هارسون التطهير كعمل التضرع الى الالة 
بالاغتسال في الاحواض التي انشأت داخل معابدهم هذا OM op iS‏ 

في الواقع ان التعميد في الايزيدية هي فريضة دينية على كل ايزيدي وان طقوس ومراسيم 
هذه العملية هي خاصة بهم تختلف عن ما كان يقوم به الحيثيون بالاغتسال في الأحواض؛ كما 
إنها تختلف عن المراسيم والاجراءات التي يقوم به المسيحيون في كنائسهم خلال عملية التعميد. 

وهارس الايزيديون الختان وفق ما يذكره الرحالة (هيود) مشل المسلمين والاتراك ولهذا لا 
يعتبر الختان علامة انتماء مميزة الى الایزیدیة ۳ ويؤيده (بادجر) أيضاً حيث يذكر ان الختان 
كظاهرة اجتماعية ليس مبداء اساسي في ORS‏ 

وتتم هذه العملية من خلال القيام بعدة اجراءات» تبدأ باختیار الکریف" ‏ 'لغرض ان يختن 
الطفل في حجره؛ والقيام بالاستعدادات للحفلة» وفي اليوم الحدد يحضر الحكيم الذي يقوم بعملية 
Oot‏ وبعد ذلك يتبادر أهل الختون بأعطاء مبلغ من المال له مقابل خدمته ثم يطوف 


670١ 


(519) حول نص eles‏ التعميد ينظر: باقسری» مه‌رگه‌ه. .. ص۰۷. 

(620) Nineveh and its ... , Voll , P101. 
الحيثيون: من الاقوام ا هندواوربية الذين جاعوا الى المنطقة في الالف الثاني قبل الميلاد وأنشأوا دولة‎ )۱۲۱( 
ويقدسون بعض‎ AY! قوية عاصمتها (هانوشا) قرب انقرة الحالية» وكباقي الاقوام القديمة كانوا يؤمنون بتعدد‎ 
۱۵ ص‎ »)۱۹١۳ الاشجار والينابيع. للمزيد ينظر: أ. د. جيرني» الحيثيون» ترجمة: محمد عبد القادر (بغداد:‎ 
وما بعدها.‎ 


(622) The Nestorian ... , Voll , P128. 
(623) Avoyage up ... , P226. 
(624) The Nestorian, ..., Voll , P129. 


(1۲۵) حول تعريف الكريف ينظر ص 588 من هذه الدراسة. 
Cray‏ خدر شنطالي, الحياة الاجتماعية في شنطال» مجلة (لالش)» دهوك» العدد »)١0(‏ نيسان - 25٠٠١١‏ 
ص۹۸. 


۱۳/۸ 


بالصينية التي فيها أدوات الختان على الحاضرين فكل واحد منهم يضع فيها بعض الال ومن 
ثم يقوم الشباب والشابات بالدبكات الشعبية على انغام الطبل OL gly‏ وفي النهاية تتم 
تهنئة أهل المختون من قبل المدعوين» وبعد عدة ايام يتبادل اهل المختون واهل الكريف 
الزيارات لتقوية العلاقات الاجتماعية gee‏ ومن الجدير بالذكر ان عادة ختن البنات لا 
وجود ها بين الايزيديين ولا في منطقة بادينان . 


sts‏ الزواج 

لقد حظي الزواج وتقاليده في الجتمع الايزيدي باهتمام معظم الرحالة وهناك من كتب عنها 
بشكل عرضي ومنهم من أفاض في الكتابة عنها لما تتميز بها هذه الظاهرة الاجتماعية من 
خصوصيات واحكام لدى الايزيديين تختلف عن بقية الشعوب الجاورة. 

ويصف الرحالة (هيرد) احكام الزواج عند الايزيديين بالصارمة جدا حيث لا يمكن للايزيدي 
ان يتزوج من زوجة اخيه او عمه او خاله بعد ON ee‏ ويحرم عليه الزواج من اخت زوجته بعد 
طلاقها او موتها او في حياتها” ۳" كما ان الزواج عرم بين الطبقات الثلاث (الشيخ والثير 
والمريد) وبين ارومات (الأدانية والشمسانية والقاتانية) من طبقة الخ فعلى كل ايزيدي 
ان يتزوج ضمن طبقته وسلالته. 

كما ويشير (هيرد) أيضا الى ان الديانة الايزيدية لا تسمح لهم بالزواج من افراد الاديان 


e Acie 7 hte MD ss 
الاخرى” “وزكر (دراور) ان شهر نيسان مقدس عندهم لذا فانهم لا يتزوجون في هذا‎ 


(۱۲۷) سلێمان وجندىء ژیده‌ری به‌ری» ل ۷۷. 
Empson, Op. Cit. , P54 ۴‏ )628( 
باقسرى› مدركده. ..› ص١١7.‏ 
Notes on the ... , PP 209 -210.‏ )629( 
(V+)‏ عالية بايزيد اسماعيل بك» الاحوال الشخصية في الديانة الايزيدية» مجلة (لالش)» دهوك» العدد (5)) 
شباط ۰۱۹۹۸ ص ص 5ع - EY‏ 


(631) Badger, Op. Cit. , Voll , P129 “ Forbes, Op. Cit., P426. 
(632) Notes on the ... , P210. 


۱۳۹ 


A) 


الشهر" " وتذكر المصادر ol‏ جذور هذه الفكرة هتد الى السومريين الذين كانوا يعتقدون OL‏ 
Papa UM‏ هذا OP gall‏ 

ولا يوجد تحديد لعدد الزوجات في التعاليم الايزيدية وشذا فان اراء الرحالة في هذا المجال 
جاءت متضاربة» فتقول (بلنت): ”ليس لديهم حصر بالنسبة لعدد الزوجات» ولكنهم يتزوجون 
عادة اربع نساء» اما الرجل الغني فله ان يتزوج Lys‏ من النساء) OT?‏ ویخالفها (فورس) 
في الرأي ويعتبر ظاهرة تعدد الزوجات من الظواهر الاجتماعية التي ينفرد بها الايزيديون عن 
الأمم الأخرى الا انهم حسب رأيه غالبا يتزوجون مرة واحدة فقط وعادة زواجهم يكون في سن 
السادس عشر او السابع عشر OY‏ 

في حين كان (لبادجر) رأي اخر اذ SL‏ ان تعدد الزوجات مسموح بين الایزیدیین الى حد 
ثلاث زوجات " "۲ آما (هیرد) فیذهب إلى أكثر من ذلك ويؤكد بأن الايزيديين یتزوجون عادة 
(A)‏ 


ست مرات 

يظهر ما سبق الاختلاف الكبير في الآراء حول هذه الظاهرة الاجتماعية» إلا أنه في الواقع 

ورغم ان مسألة تعدد الزوجات مسموح به من الناحية الدينية عند الايزيدية لكن غالبيتهم 

یقتصرون على زوجة واحدة, وعادة يكون الزواج للمرة الثانية يأتي بعد وفاة الزوجة الاولى أو 
في حالة عدم انجابها للأطفال. 

تمر عادات وتقاليد الزواج عند الايزيديين بعدة مراحل وتبدأ من الخطوية ومن ثم 

العادات الاجتماعية والدينية التي تسبق حفل الزفاف وتنتهي بليلة الزفاف وصباحية 


cya), 


العروسين 


(633) Peacock ... , P16. 
ره‌شو» ژیده‌ری به‌ری» ل٤٦ “ ب. ش- دلكوقان» جوله مع نیسان وسهرسالء مجله (لالش) دهوك»‎ )۱۳۶( 
العدد (۰)۱۱ كانون الثاني - ۰۱۹۹۹ ص75.‎ 
.77١ قبائل بدو. ..» ص‎ CAPS) 
(636) A visit. .. P428. 


(637) The Nestorian ... , Voll , P133. 
(638) Notes on the ... , P 210. 


(639) Notes on the ... , PP210 — 211 “ Jackson, Op. Cit. , P12. 


we 


وعادة كان يبلغ والد الفتى والد الفتاة برغبة ابنه بالزواج من ابنته, وبعد ذلك كان يستشير 
والد الفتاة أفراد عائلته ورأي ابنته وفي حالة حصول الوافقة فان والدها سيخبر اهل الفتى 
بذلك وتتم الاتفاق على الهر وموعد الخطوبة” ". 

وفي يوم الخطوبة يدعو اهل العريس اقاربهم وأهالي القرية للذهاب الى بيت العروس حيث 
يتفقون هناك بشكل نهائي على زواجهما على يد رجل دين, الذي يقوم بتكسير البرات (وهي 
تربة at‏ القدست) الى نصفين ويعطي كل العروسين eee‏ وبذلك يعقد النكاح بشكل 
رسمي" ۳ ومن ثم يحدد أهل العريس موعد الزفاف» وقبل ذلك على العريس ان يختار له اخ 
الاخرة والعروس ان تختارها اخت Ms Sl‏ على ان يكونا من غير طبقتهما الدينية. 

ومن الجدير SUL‏ أن الليلة التي تسبق ليلة الزفاف تسمى ب (شه‌فا خه‌نایی) أي ليلة الحناء 
حيث تقوم عائلة العريس مع المدعوين بالذهاب الى بيت العروس وتحنى أصبعها وتوزع الحنة 
الباقية على بنات القرية وبعد الرجوع يعملون نفس الشيء مع العریس " " وتقام ليلة فرح بهيجة 
في بيت العريس وتشكل حلقات الدبكة على انغام الطبل والزرناية حتى وقت متأخر من OO LIN‏ 

أما يوم الزفاف فلا توجد في كتب الرحالة معلومات وافية بخصوص المراسيم التي تقام في 
هذا اليوم, باستثناء رواية (ميرد) حيث يذكر ob‏ اهل العريس واقاربه يجتمعون في الوعد الحدد 
للزفاف ثم يتوجهون ببموكب يرافقه الطبل والزرناية ورقصات الشباب والشابات الى بيت 
العروس, ليأخذونها ويجب ان يقف الموكب عند كل مزار ديني ايزيدي على الطريق من اجل 
التبرك حتى وصوله الى بيت العريس وعادة تستقبل العروسة بكسر جرة من الفخار تسمى 
(شيّربك) لأبعاد الشر عن دارها الجديد وفق ما يعتقد به الايزيديون» وتستمر الحفلة حتى وقت 
متأخر من الليل وكانت عادة تستمر حفلات الاعراس لدة ثلاثة ايام على التوالي" *. 


. 0 باقسري» مەرگەھ. ..› صا‎ )۶۰( 
(641) Layard, Nineveh and its ... , Voll , P101. 
(642) Drower, Op. Cit., P15 


Drower, Op. Cit., P15 “‏ )643( 
اساعیل بك» الصدر السابق» ص" ۵. 


(644) Empson, Op. Cit., P58. 

(645) Notes on the ... , P 210. 0 

(646) Dilbirin, Kar u barên jin aniné li Cem Ezidiyén şingalê , Govara (Laliş) 
Dihok, Jimara (12), Kanfinadwé — 2000, L 319 — 318 “ 


۱۳۱ 


هناك حالة اخرى من الزواج كانت موجودة لدى الايزيديين أشار اليها (هيرد) أيضاً وهي 
الزواج عن طريق الخطف» إذ يذكر بأنها كانت موجودة بين الايزيديين بشكل ملفت, وكان على 
الفتى الذي يخطف الفتاة ان يعطي إحدى اخواته الى احد اخوة الفتاة بدلاً منها"۳*. 

وكانت هذه الحالة Gud‏ عندما لا تتم موافقة أهل احد الطرفين على زواجهماء فيقوم الفتى 
بخطف الفتاة ويلجأ بها الى احد معارفه في منطقة اخرى او الى احد من الذين لهم مركز 
اجتماعي او ديني معروف لكي يتمكن من حمايتهما وتسوية الامور بين عائلتي الطرفين والتي 
غالبا تحدث المشاكل والصراعات بینهما بعد الخطف» وبعدما تتم المصالحة يعود العروسان الى 
بيت العريس وتقام حفلة متواضعة مع قليل من الدعوین" ۳ . 

وفيما خص الطلاق لدى الايزيديين فان آراء الرحالة بهذا الصدد أيضا متضاربة» ففي 
الوقت الذي أعتبر فيه (بادجر) الطلاق ظاهرة اعتيادية ومن الامور السهلة عند الايزيديين 


بقوله: ”ان عملية الطلاق سهلة عندهم ودلا من آن تعتبر جوية #علی حد قولدط فإنها تعتير 
من الاشياء المرغوبة واحمودة عندهم UG pay ages‏ مکش Malis‏ متا als‏ 
الايزيدي زوجت“ . 


ويؤيد (هيرد) ما ذكره (هيود) بخصوص الطلاق حيث يذكر انها ظاهرة موجودة وغير حرمة من 
الناحية الدينية الا انها غير مبذة" "۲ وهو الرأي الاقرب الى الواقع» وعادة تتم بسبب قضايا 
الشرف والزنا ويكون باعطاء المرأة المراد طلاقها ثلاث احجار بالقول (أنت محرمة علي وأنت أختي 
وأنت امي)» وكان لا يحق للمرأة الايزيدية ان تطلق زوجها الا اذا اصبح مسلماً فقط. 


رابعا: الوفاة ومراسيم الدفن 

by‏ الايزيديون الى الموت بانها نهاية للحياة وامراً طبیعیاً ومحتومآ ولا اعتراض على حكم 
الله بوهذا ما نتلمسه من وصف الرحالة(هيود) لوقف الايزيديين من الموت والراسیم التي 
كانوا يقومون بها في حالة وفاة احدهم حيث يقول: "علمت من بعض الاشخاص المقربين إليهم 


. باقسری» مەرگەھ. ۰ ص۲۰۷‎ 
(647) Notes on the ... و‎ P 210. 
(648) Empson, Op. Cit. , P 59 
(649) The Nestorian ... و‎ Voll , P 132. 
(650) A voyage up ... , P 228. 
(651) Notes on the ... , 210. 


۱۳۲ 


أنهم يحتفلون بدفن موتاهم باحتفال کبیر؟ "۲۳ ورغم ان قوله لا يخلو من المبالغة, الا انه يدل 
على نظرة الايزيديين الى الوت باعتبارها نهاية الانسان الطبيعية , ونما جاء في احد نصوصهم 
الدينية: 

San"‏ هدزار سالى ل دنی بی 

وب زیر ومالی دنی یی خنی بی 

رای وک فان موی رو ی ۱۱۰ 

الترجمة: (إذا بقيت في هذه الدنیا الف عام وتنعمت AL:‏ لابد وان يأتي الیوم الذي ستحل 
فيه ضيفا لرحمة الله). 

ويصف (بادجر) الاجراءات التي تقام في حالة الوفاة حيث يذكر انه بعد الوفاة مباشرة 
يذهب الشيخ أو الييره (او اخ الاخرة بالنسبة للرجال واخت الاخرة بالنسبة للنساء) الى بيت 
المتوفي ويغسل الميت بعناية» ويوضع في فمه شيء من تربة لالش المقدسة (البرات) ومن ثم 
ينشد القوالون اناشيد دينية مع العزف على ألتي(دةف وشباب) ۲۳۱ وبعد ان يكفن 
بقماش أبيض على شكل كيس مفتوح؛ يجتمع به اهله ومعارفه وهم في حزن شديد شم يودعون 
اميت ويخرجونه من النزل "۳ . 

وبعد ان يضعونه في التابوت يحمله الرجال ويذهبون به الى المقبرة بعد ان يتبعهم الموكب من 
اقاربه واهل قریته*" ويجب ان يكون البدء بحفر القبر قبل غروب الشمس والا فتؤجل مراسيم 
الدفن الى اليوم OOP I‏ وحين الدخول بالنعش الى المقبرة وقبل دفنه يرفعونه من الارض ثم 
ينزلونه ثلاث مرات» ولا يوضع التراب والاحجار مباشرة على الجثة وافا يوضع فوقها صف من 
الحجارة السطحة وتكون عليها حصى OO pie‏ 


(652) A voyage up... , P 229. 

(۵۲) نقلا عن: باقسري» مقرطةه. ... ص۲۰۸. 
Voll , 0.‏ و ... The Nestorian‏ )654( 
Heard , Op. Cit. , P 210.‏ )655( 


.١70ص ليسكوء المصدر السابق»‎ (V0) 

COV)‏ شيّخ زيّدو باعفقدری. نتف من المراسيم الاجتماعية لدى الايزيدية» مجلة (لالش)» دهوك» العدد 
(۰)۳-۲ ص ۰۱۸۰ 

(50) ليسكوء الصدر السابق» ص NYO‏ 


۱۳۳ 


Li‏ فيما يتعلق باتجاه رأس الیت داخل القبر فقد ذكر عدد من الاراء من قبل الرحالة 
فيشير (جون اشر) بأنه يتجه نحو النجم الجنوبي**" ني حين اشار (ويطر ام) الى ان الايزيديين 
یدفنون موتاهم دائماً مواجهة نجمة الشمال( ۳" الا ان رأي UW)‏ یبدو هو الاصح حیث یذکر 
, أن ALS‏ الایزیدیین هي الشرق والیه تتجه وجوه موتاهم! ۳ . 

وینفرد الرحالة (جیمس برانت) القنصل البريطاني في مدينة ارضروم, والذي زار شال 
کوردستان عام ۱۸۳۸ بالاشارة الى ان الایزیدیین "عندما هوت احد رجاهم الب‌ارزین فانهم 
یدفنون معه کل حاجیاته الثمينة واسلحته. .. وانهم یفعلون ذلك في سرية تامة خشية ان 
یتسلل البعض لبلا لنبش القن ونهب OP Gabe‏ ان هذا الرآي لا اساس له من الصحة 
ولا توجد مثل تلك العادات لدی الایزیدیین. 

ولابد من الاشارة الى مسألة مهمة اخری والتي ذکرها الرحالة (بادجر) وهي الاعتقاد 
بتناسخ الارواح لدی الایزیدیین اذ اشار الى ذلك بقوله بآنهم يؤمنون بانتقال الروح من جسد 
لاخر أي (التناسخ والخلول) ON‏ ویقوم هذا المبدأ في الميثولوجيا الايزيدية على اساس عدم 
فناء الروح بعد موت صاحبها حيث تظهر بعد ذلك بأشكال مختلفة وتنقل من جسد لاخر حسب 
طبيعة اعمال الانسان» فإذا كانت الحسنات منها اكبر من السيئات سوف تنتقل روحه الى 
الاجسام الطيبة وفي حال العكس تنتقل الى اجسام مكروهة لتتعذب ON‏ 

الا ان ذلك لا يعني بأن الايزيدية لا تؤمن بيوم الحساب ومحاكمة الارواح بل ان الانسان بعد 
وفاته وفق ما ترى الديانة الايزيدية سيواجه سبعة من الملاتكة وهم سيسألونه عن اسمه وديانته 
وسيتم تقرير مصيره بالذهاب الى الجنة او النار وفق ما فعله من اعمال في حیاته "۳ . 


)104( مشاهدات. ..» ص۱۳۳. 


(510) مهد البشرية. ..» Nie‏ 

(661) Nineveh and its... , Voll , P101. 
ينظر كتابه: رحلة الستر جيمس برانت الى المنطقة الكردية عام ۰۱۸۳۸ ترجمة: حسين امد الجاف»‎ (VW) 
(بغداد: ۰6۱۹۸۹ ص۳۹.‎ 

(663) The Nestorian ... و‎ Voll , P131. 

(114) سليّمان» ذيدقرى بقتری. ل ۱۱۰ “ شكري رشيد خیرافایی» فلسفة الموت في بعض المعتقدات 
والاديان» مجلة (لالش) دهوك. العدد (۰)۲۸ حزیران» ۰۲۰۰۸ ص ۰۱۱۰ 
(V0)‏ حسو» الصدر السابق» ص ص ۱۰۵ - .٠١١‏ 


۱۳۶ 


خامسا: الازياء 

يصف الرحالة (هیود) اللباس الايزيدي بأنه شبيه بلباس الاتراك الا ان الرحالة الاخرين 
لا يتفقون معه ويعتبزون لباسهم جزءاً من مکونات هویتهم القومية والدينية وعلامة بارزة 
تميزهم عن سائر القومیات الجاورة» فقد عبرت عن ذلك الرحالة ol)‏ بلنت) بکل وضوح بقولها: 
بالاضافة الى ملاعهم الجسمانية فان خصوصيات لباسهم من غطاء الرأس (الیشماخ الاجمر) 
والقميص الذي قص حول العنق على شكل مربع بدلا من الشكل الدائري هي علامة تميز 
بينهم وبين OM ll‏ بل ان هذا اللباس الايزيدي يختلف عن لباس سائر الامم الاخرى على 
حد قول رحالة اخر 

وفي معرض وصفه التفصيلي لیس سکان سنحار الایزیدیین بتصور (سایکس) تاه من 
طراز قديم جداء وهو يتألف من غطاء رأس مستدق الطرف من اللباد البني» وقميص ابيض 
من القطن مقطع على شكل مريع عند الرقبة وبدون فتحة في الواجهة» ومعطف من جلد الغزال 
او الجلد البني الخفيف» وصندل من جلد غير مدبوغ وحزام جلدي؟ OY‏ 
لباسهم باوصاف تعبر عن مدی اعجابهم به (فالیجرسون) الذي تجول بينهم متنکرا یقول بهذا 
الصدد : ”ان ازياءهم على غرار معتقداتهم تفصح عن كثلكة راد ۰ ات (أن بلنت) 
فتؤكد gh‏ الايزيديين يتمسكون بتقاليد لباسهم اكثر من مفردات دینهم" ". 

ويبدو انها تقصد القواعد والعادات التي تتعلق بها الايزيديون في اختيار اشكال والوان 
ملابسهم» منها على سبيل المثال أنهم غالبا كانوا يتجنبون استعمال اللون الازرق في 
۳۳ ولهذا نجد ان بعض الرحالة قد اشاروا الى ذلك واعتبروا (الازرق) هو اللون الحرم 


O 


(666) A voyage up ... , P 228. 
۰۲۷۰ قبائل بدو. ..» ص‎ (VY) 

Griffith, Op. Cit. , P 292.‏ )668( 
(519) القبائل الكوردية. ..») ص۰۱۶ 
(WV)‏ رحلة متنكرة. .6 ج۰۱ ص0١١.‏ 
)80١(‏ قبائل بدو. ..» ص١77.‏ 
AVY)‏ يعتقد ان اللون الازرق عند الايزيدية هو حرم مقدس وليس مرم (دنس)» كما انه لیس Lg‏ في كافة 
الاستعمالات» فمثلاً ان الايزيديين كانوا ولا يزال يستعملون خرزة زرقاء للوقاية من الشر والحسد» وهو اعتقاد 


۱۳۵ 


OP anus‏ كما ان هناك لباس دييني خاص بالرجال حيث يلبسونه تحت لباسهم وتسمى 
(گریفان - توك - طوق) OM‏ 

لا تلف الزي الايزيدي بالنسبة للرجال عن ازیاء الکورد السلمین كثيرا فهو متأثر بالبيئة 
الطبيعية التي يعيشون فيهاء فعمامة الرأس (الیشماخ الاهمر) تحمي الرآس من البرد القاسي 
les‏ وا حر الحارق cline‏ كما ان الحزام العريض المصنوع من القماش (شوتك) يحافظ على 
القامة اثناء تسلق الجبال وهكذا بالنسبة ot‏ مكونات الزي*۳. 

ویلبس الرجال غالبا رداءآ وسروال أبيض” 5 ويشده في منطقة الخصر غزل صوفي عریض 
یسمی (ديخون) ومن ثم کانوا یلبسون حول السروال العریض (شهل) وفي القسم العلوي من 
الجسم يلبسون له كمام طويلة 3 (لهوهندى) حيث تلف حول المعصمين فوق اكمال 
السترة (شهبك) ON‏ ثم احزام (شوتك) " والذي يتكون من قماش قطني ملون ويبرم Lay‏ 
كالحبل ويشد حول Boley abl‏ 9 الرجال سلاحاً كالخنجر وجشر حشرا في ازا اما 
الحذاء فكان في الغالب مكون من الجلد ويسمى (شمك) والاخرى كانت تسمى (كالك) وهو حذاء 


قديم يرجع الى العهود السومرية والبابلية. وللمزيد عن اللون الازرق لدى الاقوام القدية والايزيديين ينظر: ب 

- دلكوفان» اللون الازرق في اعتقادات الايزيدية وبعض الشعوب الاخری» مجلة (لالش)؛ دهوك العدد 
(۰0۱۳ اب = ۰۲۰۰۰ ص ص ۱۶- NY‏ 

(673) Heard , Op. Cit. , P 211 “ Bell , Op. Cit. , P271 “ 

الیجرسون؛ المصدر السابق» ج۰۱ ص۱۳۵. 
(VE)‏ (گریفان): عبارة عن ثوب من منسوج قطني ابیض وله ياقة دائرية ویلبس تحت اللابس على الجسد 
مباشرة. للمزید ینظر: أبو داسن» كريقان الايزيدية امتداد لحلقة العهد الميثرائية» مجلة (لالش) دهوك؛ العدد 
(۰)۱۰ کانون الثاني» ۰۱۹۹۹ ص۰۲۱ 
(1۷۵) الدوسكيء بهدینان. ..۰ ص ۲۹۵ * شنگالی» الصدر السابق» ص8 .٠١‏ 
CVV)‏ ویکرام» الصدر السابق» ص No‏ 
AVY)‏ الدوسکي» بهدینان. ..» ص٣۲۹‏ . 
(VA)‏ ویکرام. الصدر السابق» ص ۹۰. 
(1۷۹) الدوسکي» بهدینان. ..» VAN G2‏ 


(680) Heude, Op. Cit. , P 227. 
۱۳۹ 


خفيف يحيط بجوانب القدم ويربط من الخلف بحبلين قصيرين بالساق» وفي الامام شريط صوفي يمر 
فوق ال 

أما بالنسبة للمرأة الايزيدية فكانت ملابسها تتألف من غطاء رأس وهي عمامة كبيرة 
من قماش قطني آبیض ON‏ وتحته يشماخ ويسمى (چه‌فتی) يلفونه حول الرأس ويرسل قسم 
منه وراء الاکتاف OAM‏ 

كما انها كانت ترتدي ثوبا فضفاضا وفوقه تلبس قميصآ من القماش الابیض وتسمى (زهبون) 
نفد علاوة على ذلك فهي ترتدي عباءة حمراء طولانية مشدودة بأعلى الكتف الايسر حتى ما 
تحت الابط الاين" وتسمی (ميزهرك) وأحیانا تکون قهوائية أوحمراء اللون» بالاضافة الى سرواها 
الابیض (ددربئ) والحذاء الاحمر الصنوع من الجلد مثلما هو موجود لدی الرجل!'*". 


سادسا: ظاهرة السلپ والنهب 

عند دراسة الحياة الاجتماعية للایزیدیین خلال تلك الحقبة التي حددت للدراسة نجد في كتب 
الرحالة اتهامات عديدة ظواهر غير حضارية ينسبونها اليهم» لاسيما اولئك الرحالة الذين لم 
یتعرفون عن قرب علی اسلوب وعادات حیاتهم اليومية بل نقلوا معلوماتهم من اناس كانتت 
رواياتهم تفتقر الى الدقة والحيادية» ومن ابرز هذه الظواهر هي ظاهرة السلب والنهب. 

وقد آشار الرحالة (بكنغهام) الى الايزيديين في سنجار بالجبليين على انهم قبائل يترأسها 
الشیوخ وتعیش هذه القبائل علی سلب القوافل, للك و-حسب قوله - فقد اصبح جرا أن 
تتسلح القافلة بوسائل الدفاع حتی تجتاز سهل سنجار الخطر ليلا ”من دون التعرض للايزيدية 
قطاع الطرق) ONC‏ 


.٠١ الدوسكيء بهدينان. ..» ص 757 “ شنگالی» المصدر السابق» ص8‎ (VAN) 
(682) Forbes, Op. Cit. , P 426. 
الدوسكيء بهدينان. ..» ص۲۹۷.‎ (VAT) 
ليسكوء المصدر السابق» ص۰۱۰۷.‎ )585( 
.۹۰ ويكرام» المصدر السابق» ص‎ )1۸۶( 
شنگالی» الصدر السابق» ص۰۱۰۹.‎ )1۸۵( 
۰۰-۳۹ رحلتي. ..»ج ۰۱ ص ص‎ (WAY) 


۱۳۷ 


يتضح من حديث (بكنغهام) واستعدادات قافلته قبل عبور منطقة سنجار كانت هناك 
مخاوف كبيرة لدى الرحالة والقوافل حتى قبل دخول تلك المنطقة "الخطرة" والتعرض الى 
Bie Mulls es cele Cle lee‏ رن اا حت مقي اكه Na‏ سفاه سره 
ماردين وتوجهه الى سنجار اخبره عدد من الجنود العثمانيين في المدينة ob‏ الايزيديين يعاملون 
المسافرين والقوافل بوحشیة ۳ . 

یکن القول oul sl‏ الى التصورات السبقة لدی هؤلاء الرحالة وغالبا ما تکون 

غير صحيحة او مبالغة فيها لانها قثل وجهة نظر الحكومة العثمانية التي كانت ايضاً تبالغ في 
حجم تأثير هذه الظاهرة لتبرير حملاتها العسكرية على مناطقهم بحجة تأمين طرق القوافل 
التجارية في النطقة۳۳. 

من جهة ثانية هناك اشارات في کتب الرحالة تؤكد ان هذه الظاهرة كانت موجودة في بعض 
مناطق الايزيدية» فیذکر مثلا الرحالة والدبلوماسي (سایکس) في معرض اشارته الى اجموع 2 
الاولی من العشائر الكوردية (ومن ضمنها عشائر الايزيدية) العدید من الصطلحات التي 
تؤكد ذلك ویعتبرها صفة عامة للعشيرة مشل (مشهورون بنزواتهم الى اللصوصية» سراق 
جسورون) وصفات سلبية اخرى عديدة” 0 

وني عام ۱۸۳۸ وخلال زيارته لاحدى القرى الايزيدية في سنجار يذكر (فوربس) ان السلب 
والنهب كان من الاعمال الرئيسية التي يعيش عليها سكان تلك القرية حيث يقول 

: قبل مجيء حافظ باشا الى هنا (يقصد قبل عام ۱۸۳۷) كان الشغل الشاغل للأهالي هو 
الجلوس على قمة التل المقابل للقرية طوال اليوم يترصدون القوافل والمسافرين بهدف قطع 
الطريق عليهم وسلبهم وبا ان الامر قد انتهى فانه ليس لهم أي عسل ومون به ۱۰ كنا 


(688) A voyage up ... , 228. 


(۱۸۹) كما ان قول الرحالة اهندي أبي طالب خان الذي زار سنجار مطلع القرن التاسع عشر يدل على ان 
الحكومة العثمانية كانت تبالغ في وصف الايزيديين بقطاع الطرق واللصوصين اذ يقول: سيرتهم (يقصد 
الايزيديين) ليست سيئة كما يدعي عليهم في الاستانبول. للمزيد ينظر رحلته: رحلة ابي طالب خان الى العراق 
واوربا سنة ۱۲۱۳ ه / ۰۱۷۹۹ ترجمة: مصطفى جواد» (بغداد: د.ت)» ص MOL‏ 


0۰ (° UF القبائل الكوردية. ۰ ص‎ 69١ 
(691) A visit ... و‎ P 418. 


۱۳۸ 


يذكر الرحالة نفسه في موضع اخر ob‏ الايزيديين في سنجار قد جعلوا كل المنطقة الواقعة بين 
الوصل ونصيبين في حالة ثابتة من الخطر والخوف بسبب قيامهم بعمليات مستمرة لسلب 
القوافل والمسافرين الذين كانوا يرون عبر OM giles‏ 

أما (أينسورث) فيعطي صورة اكثر سلبية عن سكان سنجار وقيامهم بالسلب والنهب اذ 
یقول: "شکل اليزيديون في سنجار فرقا من العصابات أصبحت مصدر خوف ورعب كل 
القوافل» وم ينج أي مسلم وقع بين ايديهم وقتلوا التجار دون رد ۳ . 

يلاحظ ان المبالغة والتعميم كانا واضحين في كلام هؤلاء الرحالة التي ذكرنا أراتهم» وهنا لا نستبعد 
قيام بعض القبائل او بعض الافراد ببعض عمليات السلب والنهب في الطرقات ولكن هذا لا يعني ob‏ 
تعمم تلك الصفات على كل القبائل وسكان سنجار من الايزيدية بأكملهم؛ بل يمكن القول ان ما ذكر من 
قبل هؤلاء الرحالة ما هو الا سرد جاف لحوادث السلب والنهب تعرضت لما القوافل والمسافرون دون 

ولعل أهم تلك الاسباب وكما يتضح من اشارات الرحالة انفسهم هو سياسة الحكومة العثمانية 
المتمثلة في ارسال الحملات العسكرية على مناطق الكورد الايزيديين في سنجار خصوصاء ويعلق 
الرحالة (بدج) على ذلك بالقول: ”قد تكون هناك اخطاء ارتكبها الجانبان» لكن الحكومة التركية 
عاملتهم (أي الايزيديين) من دون شك» معاملة كلها خزي وعار» لكن ما ان كان القدر یکنهم من 
فرصة» الا كانوا يعمدون الى ذبح الاتراك والعرب والنصارى من دون OO Ge‏ 

تطرق (لايارد) عند تناوله نتائج حملتي رشيد باشا وحافظ باشا على سنجار عام ۱۸۳۷ 
الى اسباب تفشي هذه الظاهرة واعتبرها نتيجة حتمية للسياسة العثمانية القاسية حيث ذكر 
بالكهوف فحاصرهم الجند العثمانيون وقتلوهم» ومنهم من اختنق بدخان الحراتق» اما الناجون 
من بقي على قيد الحياة اضطروا الى ترك قراهم ومساكنهم» وفي السنة التالية شكلوا فرقا 
وجماعات قاموا بقطع الطرق ونهب القوافل وقتلوا التجار دون رحمة كرد فعل من جانبهم على 
اعمال رشيد باشا وحافظ باشا في منطقتهم"*۳. 


(692) Ibid , 409. 
(693) The Assyrian ... و‎ P 512. 


YOA-YOY ص ص‎ aid (a رحلات.‎ )1۹۶( 
(695) Nineveh and its ... , voll , 2 P 92, 96. 


۱۳۹ 


كما نرى ايضآ من احدى اشارات الرحالة (بكنغهام) من ان عمليات السلب والنهب كانت 
مرتبطة في كثير من الاحيان باملات العسكرية التي كانت تشنها السلطات العثمانية على 
الايزيديين في سنجار حيث يذكر "وا تقع اية حرب في هذه السنة (ويقصد عام (VANS‏ وم تسلب 
على ايديهم (الايزيديين) اية قافلة» OY‏ 

وهذا يدل على ان قيام الايزيديين في سنجار ببعض اعمال السلب والنهب على انها كانت 
عملية رد فعل على اتباع الدولة العثمانية سياسة القسوة والشدة ضد الايزيديين"'. 

وهناك اشارات في بعض المصادر التاريخية ما يدل على ان السلطات العثمانية كانت وراء 
عمليات السلب والنهب» عندما كانوا يشجعون القبائل والعشائر على ذلك فعلى سبيل الثال 
أرسل والي بغداد سليمان باشا الصغير (۱۸۱۰-۱۸۰۸) عام ۱۸۰۹ الى عشيرة شر الجربا والى 
الايزيديين يحثهم على نهب اموال الرعايا وتخريب القرى في المناطق الحيطة بالوصل» غير ان الايزيديين 
وأميرهم حسن بك رفضوا الامتثال لمشل هذه الاوامر والقيام بأعمال تخل باقتصاد وآمن 
النطقة۳؟. 

وجدير بالاشارة الى ان الاوضاع الاقتصادية والعاشية الصعبة التي كانت تعیشها الايزيدية 
في تلك الحقبة التي رافقت احملات العسكرية العثمانية على الایزیدیین وما رافقها من تدمير 
وحرق لقرى المنطقة كانت ها أبلغ الأثر في اجبار بعض القبائل او سكان بعض القرى التي 
اصابها الدمار ob‏ يلجأ الى القيام ببعض الاعمال كالساب والنهب او الاغارة على بعض 
القوافل التي قر عبر ON gible‏ 

كماان كتابات الرحالة تحوي في طياتها على اشارات واضحة تدل على تدني الواقع 
الاقتصادي لمناطق الايزيدية وصعوبة الواقع الاجتماعي الذي تعيشه في تلك الحقبة الزمنیته 


(195) رحلتي. ..؛ ج۱» ص ۰۱۹ 

(197) ويقول الباحث الالماني (جيرنوث فیسنر) أن جعل القتل والسلب من صفات الايزيديين الرئيسية أمر 
مرفوض Lol‏ بل أن MUL‏ تعکس رد قعل شعب مهان ضد الاضطهاد والفقر الفروض علیه. للمزید حول رأیه 
بهذا الخصوص ینظر مقاله: تاريخ الشعب. ..» ص۰۱۱ 

(1۹۸) العمري» غرائب الاثر. ... ص ص ۱۰۰-۹۹ “ العزاوي الصدر السابق» NG‏ ص۱۹۳. 

(1۹۹) سيار کوکب الجميل» زعماء وافندیة- الباشاوات العثمانیون والنهضوین العرب - البنية التاريخية 
للعراق احدیث (الوصل (ledge‏ , (عمان: 0۱۹۹۹ ص ص ۱۲۱-۱۲۰ 


Vee 


ولاسیما سنجار التي کثرت فیها ظاهرة سلب القوافل والسافرین» فقد ذکر (الیجرسون) بهذا 
ا لخصوص» ان الاوضاع الاقتصادية للکورد الایزیدیین في سنجار سيئة ومتدهورة جدا نتيجة 
النهب والاضطهاد الذي تلقوه من الترك خصوصاً” 3 

اما العرف العشائري فكان عاملاً مشجعاً اخر ساعد على انتشار تلك ا ليس لدى 
ايزيديي سنجار فحسب بل لدى بعض العشائر والقبائل الاخرى في النطقة ۱ “ وذكر ذلك المائي 
بقوله:”لا تعتبر الاوساط الكردية العشائرية السرقة والسلب والنهب من الجرائم المذمومة 
والصفات البغيضة لاسيما اذا حدثت واقعة بين عشيرتين بل ويفتخرون بالنهب والسلب“ © 
اما اسماعيل بك جول فيذكر ان الاغارة على القوافل التجارية وسلبها كانت عادة عشائرية في 
atrial‏ 

والح (بکنغهام) الى سبب اخر كان وراء انتشار تلك الظاهرة في منطقة سنجار ree:‏ وهو 
الموقع الجغرافي للمدينة» وقد جرت العادة ان تشهد جميع المناطق التي تسيطر على الطرق 
التجارية حوادث النهب والسلب حيث يقول: أماكن هؤلاء الايزيدية نحصنة من كل الجهات 
الامر الذي جعلهم هارسون النهب والسلب بشكل OP AS‏ 

وما يؤيد ذلك حسب قول (فوربس) فان الايزيديين في منطقة سنجار لم يكونوا الوحیدین في 
مجال النهب والسلب بل شاركتهم بعض gia‏ الاخرى العربية والكوردية المسلمة وحتى تركمان 
تلعف * " كما ان كتب الرحالة ذاتها لا تث تشير الى شيوع نفس الظاهرة في المناطق الاخرى 
للايزيديين كالشيخان مثلاً وهذا يفسر ان السلب والنهب لم يكن مهنتهم الرئيسية كما ادعی 
بعض الرحالة , وانما كانت نتيجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة ورد فعل للسياسة القاسية التي 
اتبعها الحكومة العثمانية تجاه الايزيديين وسكان سنجار خصوصا. 


(۷۰۰) رحلة متنكرة. ۰.۰ ۰۱ ص ص ۱۳۷ - ۰۱۳۸ 

(۷۰۱) للمزید عن هذه الظاهرة في منطقة بادینان ینظر: الدوسكيء بهدینان. ..» ص ص ۰۳۰۹-۳۰۶ 
(۷۰۲) ینظر کتابة: الصدر السابق» ص ص VAY‏ 

. ١١١ص‎ ».. ينظر كتابة: اليزيديون.‎ wy 


(۷۲۰۶) رحلتي. ج۱ ص۱۹ . 
A visit ... , ۰‏ )705( 


۱۶۱ 


سابعاً: عيد التجمع (Lede)‏ 

تقام مراسيم عيد التجمع في معبد لالش خلال سبعة أيام (من السابعة الى الثالشة عشر 
من شهر تشرين الاول لكل عام) ويشهد المعبد خلال تلك الايام اكبر تجمع ايزيدي حيث يقومون 
مراسيم وطقوس واحتفالات دينية كبيرة” ‏ ' وكان لا يسمح لغير الايزيديين حضورها فأدى ذلك 
الى خلق وانتشار اتهامات وانطباعات خاطئة عن ماهيتها لدى سكان المناطق امجاورة من غير 
الایزیدیین والانکی من ذلك كان ذه الاتهامات صداها في کتب الرحالة ایضا. 

فیقول (فوربس) عن هذا التجمع الايزيدي في لالش والرا E ae‏ العید: ان 
الايزيديين في كوردستان ومناطق شرق دجلة يذهبون في العاشر من شهر اب(" oY‏ كل عام الى 
معبد لالش حيث يقومون ممارسات متنوعة ومختلفة اجتماعياً ودينياً والتي اشاع عنها 
شائعات عديدة منها وکما يقال ان الرجال والنساء یعقدون اجتماعا في الليل ويطفئون فيها 
الانوار وهارسون DG‏ الاباحية OP‏ اما (جون Gal‏ فيشير الى ان الناس یذکرون عسنهم (أي 
الایزیدیین) اشیاء كثيرة وغريبة منها الاباحية التي تقترف في احد ليالي السنة بعد اطفاء 
الانوار ولذا اطلق علیهم من قبل الترك تسمية (جراغ سوندران - مطفتوا الانوار) OY‏ 

وذهب (بدج) الى اکثر من ذلك حینما ذکر ان الایزیدیین عندما کانوا یریدون التضرع الى 
الله وطاووس ملك في هذا العید ”يعمدون الى قتل واکل لحوم البشر» على سبیل مارسة 
الشعائر» وأشياء من ضروب اخر لا اساء لها ”''" والملفت للانتباه انه سجل ملاحظاته هذه 
بالاستناد على رواية شخص يدعى (أرميا شامير) OY‏ وهو راهب مسيحي وصفه الرحالة 
(پاری) ب ”الشخص الهتم بكشف الاسرار ونشر OVE ELEY‏ 


۰۱۶۸-۱۶۷ درويش حسوء الازداهيون اليزيديون» (بون: ۰۱۹۹۲ ص ص‎ (YD) 
يظهر ان الرحالة (فوربس) قد أخطأ في تحديد موعد العيد حيث تبدأ في السابع من شهر تشرين الاول‎ )۷۰۷( 
.- ولغاية الثالث عشر - كما أشرنا‎ 

(708) A visit ... , P425. 
مشاهدات. ..۰ ص۱۳۲.‎ (V+ 4) 


(۷۱۰) رحلات. ۰ ج۰۲ ص٦۲۵‏ . 
(۷۱۱) أرميا شامير (V4 V— NAVE)‏ وهو شاس كلداني من قرية عين کاوة (الواقعة علی بعد ۶ کم شال 
غربي ارییل) کان یشتغل بتجارة انکتب والخطرطات القدهة رباع عدداً منها الی الرحالة slay nll‏ وسنهم 


۱۶۲ 


ويظهر ان الرحالة (بدج) والعديد من الرحالة الاخرين قد استندوا في معلوماتهم على 
روايات اشخاص ذوي اطلاع قليل على عادات واسلوب حياة الايزيديين وسجلوا ملاحظاتهم 
عن بعض الجوائب الاجتماعية من حياة الايزيديين بناءاً على بعض الروايات الخاطئة دون 
التأكد من صحتها ويتضح ذلك اكثر من رواية اخرى مشابهة اوردها الرحالة (هيود) حيث 
يقول: ”احدى التهم الغريبة التي يلصقها الناس بهم» وقد تكون صحيحة هي انهم يذهبون الى 
احدی الجبال القريبة من الشيخ عدي ويقفون فوق كهف هائل على هذا الجبل ينذرون للابلیس 
قسما من امواهم. .. ومن ثم يقومون برقصات همجية وحفلات مشبوهة على نغمات المزمار 
والطبل» وینجزون حرکات جنونية وكان الوحي الديني قد حلت OC gabe‏ 

وهنا لابد من الاشارة الى ان الایزیدیین یقومون خلال هذا العید براسیم وطقوس دة 
عديدة» منها مراسيم تنصيب البريات (پەری ارک حيث تجري هذه الراسیم في اليوم 
الرابع من العيدء وني اليوم الخامس تقام مراسيم (القباغ) ۲ حيث يجتمع الايزيديون فوق 
الجبل الحيط برقد الشيخ ادي ويذبحون ثورا كبيرا ويوزع لحمه على الزوار والحاضرين ومن ثم 
تقام حلقات الدبكة على انغام الموسيقى الدينية التي تعزف من قبل القوالين بواسطة (دهف 
وشباب) ۱۲" بالاضافة الى هذه المراسيم هناك طقس خاص تسمى بفری شبایکی) ۲ 


بدج» وأدعى انه يعرف الكثير عن الايزيدية والايزيديين فنقل عنه بدج كثير من المعلومات. للمزيد ينظر: 
احمد؛ المصدر السابق» ص ص ۰۱۵۹-۱۵۸ 
(۷۱۲) نقلاً عن: طیست؛ الحياة. ..» ص۳۲۳. 

(713) A voyage up ... , P229. 
په‌ری: هي عبارة عن قطعة من القماش ملونة توضع على قبور الاولياء الايزيدية الموجودين في معبد‎ )۷۱۶( 
لالش؛ حيث ترش هذه البريات بماء العين البيضاء المقدسة ومن ثم توضع براسیم خاصة في مكانها المخصص‎ 
.١١6ص عند مقام الولي العائد اليه. للمزيد ينظر: حسوء المصدر السابق»‎ 
.١ القباغ (قدباغ): جاعت من طا + بوغ أي الثور الكبير. للمزيد ينظر: باقسري» مدركده. ..؛ ص48‎ (VV 0) 
.٤۳-٤١ جورج حبيب» المصدر السابق» ص ص‎ (YN) 
به‌ری شبايكئ: عبارة عن حلقات مصنوعة من النحاس (۸۱ حلقة) تربط ببعضها فوق سجادة خاصة‎ )۷۱۷( 
وتربط الحلقات والسجادة بخشبتين ليصبح على شكل مستطيل له اربعة مقابض يشبه التخت او التابوت.‎ 


۱۳ 


وهو تقليد لمراسيم الدفن التي اقيمت عند وفاة الشيخ أدي بن مسافر» حيث يقومون بتركيب 
امیکل Gm)‏ شبایکی) وهي قثل التابوت ويرش عليه ماء المقدس ومن ثم يحملونه الى داخل 
العبد في المكان المخصص ها, وهي قثيل لتشييع النعش ونقله الى مثواه الاخیر» وكل ذلك يتم 
على ضرب الدفوف وعزف الشبابيب من قبل القوالين بلحن حزين وهاديء ۲" وهناك مراسيم 
واحتفالات عديدة اخرى تجري خلال الايام السبعة للعيد ۲۱۲ . 

وكان الرحالة (لايارد) هو اول اوربي يحضر هذا العيد ويشاهد مراسيمه ويؤكد بأن اتهام 
الايزيدية بممارسة الاباحية في هذا العيد كان دافعا قويا له بأن يقبل دعوة الشيخ ناصر التي وجهها 
اليه عام ۱۸۶٩‏ لحضور مراسیم ذلك العید؛ وعن ALIS‏ یقول: CS”‏ سعیدا بالدغوة وعارلت أن 
آستغل الفرصة لاکون حاضرا في جميع المراسيم يم التي تقام في هذا العيد الذي لم يتسن لأي أوربي أن 
يحضرها قبلي. .. وکنت متلهفا لشاهدة تلك الراسیم التي تسببت بانتشار انطباعات وافکار 
خرافية لدى المسلمين والمسيحيين. .. وجلبت هم (أي الايزيديين) تسمية مطفئوا الانو ا 

وبقي (لايارد) ثلاثة ايام متتالية في معبد لالش مشاركا احتفالات الايزيديين وشاهد عن 
كثب معظم الطقوس idl‏ التي تجري في عيد التجمع وتحدث في كتاباته عن هذه المراسيم 
بشكل تفصيلي” OO‏ وم يشر الى أي من الاتهامات التي ذكرت من قبل الآخرين» بل العكس 
ماما فقد وصف الشاهد التي حضرها بتعابير جميلة كقوله: ”/ أر في حياتي مشهداً AST‏ اثارة 
من نظر ستة الاف يزيدي مجتمعين في لالش المقدس الكثيف بالاشجار وهم يؤدون احتفاهم 
السنوي ty) “all‏ 


ينظر: عز الدين سليم باقسريء الاعياد الايزيدية في معبد لالش. مجلة (لالش)» دهوك» العدد (۰)۱۰ كانون 
الثاني» 2١1995‏ ص۲۱ 
(VIA)‏ حسوء المصدر السابق» ص ص ۱۱۵-۱۱۶ “ باقسري مقرطةه. ... ص ص ۰۱2۹-۱۶۷ 
)7١19(‏ وللمزيد عن هذه المراسيم ينظر: الصدر نفسه. ص ١0١-١81‏ “ أحمد ملا خليل مشختي» حات عن 
الحج وطقس القباغ عند الايزيدية» UE‏ (لالش)» دهوك» العدد (YY)‏ نیسان = ۰۲۰۰۵ ص۳۰-۲۳. 

PP 90-91.‏ و Nineveh and its, ... , Voll‏ )720( 
(۷۲۱) تجدر الاشارة الى ان الكاتب جورج حبيب قد ترجم تلك التفاصيل الدقيقة عن مراسيم عيد التجمع 
الى العربية ونشرها كملحق لكتابة الموسوم (اليزيدية بقايا دين قديم). وللمزيد ينظر: الصدر نفسه» ص ص 
۱۳۳-۶ 

(722)Nineveh and its ... , Voll , ۰ 


NEE 


Lal‏ عن الاحتفالات ورقصات الرجال والنساء على انغام موسيقى (دقف 
وشباب) فيقول: ”م تقع عيني على منظر اشد روعة واكشر حيوية من هذا المنظر 
المروع“ "“ وعن منظر الحتفلين يذكر ”أنني لم أجد قبل اليوم مثل هذا القدر من الجموع 
النظيفة ار 

ومن المراسيم التي يقوم بها سادن معبد لالش في كل ليلة من أيام عيد التجمع 
اشعال النار بالفتائل المكونة من القطن الشبع بزيت الزيتون في الراقد والاماکن 
الخصصة لا على جانيي العبد» فتولف تور تفت فيه على حد قول رویطرام) 
00 مكدو ان قشمد او مصطلح مطفئوا الانوار الذي ورد لدی عدد من الرحالة قد 
جاء من هذا الطقس الذي ”ملا خيال البعض بالرعب“ ۲۲ حسب وصف احد الرحالة. 

واستنادا لما جاء ذكره في كتابات الرحالة اا الاخری ان هناك سببين رتيسين 
يقفان وراء مثل تلك الاتهامات الاول يعود الى انهم كانوا يمارسون الطقوس والمراسيم 
الدينية والاجتماعية بسرية ولم يسمحوا لغير الايزيديين حضورها او مشاهدتها خوفا من 
التهجم او الاساءة اليهم ما أدى الى اشاعة تلك التهم عبر تناقل الروايات الخاطئة بين 
جیرانهم ومن ثم بين الکتاب والرحالة, وغالبا ما كانت تلك التهم توجه بقصد حسب 
رأي (الیجرسون) اذ یقول: على هؤلاء الايزيدية أن يبرؤوا آنفسهم من تلك التهم الوجهة 
اله att‏ له ی ین شاي ها , فیما عدا کره المسلمين والسیحیین هم وقد 
كان هدفهم الاوحد الا يهان من شأنهم" ۳ . 

أما غرابة هذه المراسيم فكان على حد قول (لايارد) ame‏ أخر وراء انتشار تلك 
التهم اذ يقول: ان هذه المراسيم ess Ee eee‏ وس اميس حص ازور 
والقصص الخاطئة والتي ادت بالتالي الى تشويه سمعة الايزيديين ومراسیمهم ۲ وبعد 


مشاهدنه لعظم رت عيد التجمع ختم (لابارد) حديثه بالقول: 0 أعد أؤمن ان 


(723)Nineveh and its... , Voll , P98. 
(724) Ibid ,p 99. 

(۷۲) مهد البشرية. ..» ص۸۱. 
Ains worth , Travels ... , 7012 , 5.‏ )726( 

(۷۲۷) رحلة متنكر. ..» ص۱۳۲. 
Nineveh and its ..., Voll, P99.‏ )728( 


\£0 


تبعث مثل هده الا حتفالات الصارخة pat‏ الز ائفة عن الطقوس الفاحشة المزعومة 

ال تي جعلت من اسم (الیزیدیة) اسا ere‏ في الشرق» وعلى الرغم من ذلك امیاج الذي 

انغمر فيه ا جميع Liss‏ ضابط ۲ تقم هناك اية حركة مشينة او اية ممارسات غير 
a.‏ (۷۲۹) 

لائقة ۰ 


(729)Nineveh and its ..., Voll, P99 


الفصل الثالث 


الاوضاع الاقتصادية والناحية العمرانية للايزيديين من مطلع 
القرن التاسع عشر الى نهاية الحرب العالمية الاولی 


١ 


المبحث الاول 
الاوضاع الاقتصادية 


لاتقدم لنا كتب الرحالة سوى معلومات قليلة عن طبيعة النشاط الاقتصادي في مناطق 
الايزيديين, اذ انه اساسا كان يقتصر على الزراعة وتربية المواشي» فضلا عن اشارات الى وجود 
الحرف اليدوية احلية في اجتمع الايزيدي» لكن تفتقر كتب الرحالة الى معلومات عن ملكية 
الاراضي الزراعية واساليب الانتاج الزراعي عند الایزیدیین» ولكن بالرغم ذلك يكن ان نستنتج 
من تلك الاشارات ما كانت عليه الاوضاع الاقتصادية في مناطق الايزيديين التي كانت تعاني 
من نفس المشاكل الاقتصادية التي كانت تعانيها باقي مناطق كوردستان والدولة العثمانية. 


اولاً: الزراعة والثروة الحيوانية 

كانت الزراعة وتربية الماشية النشاط الاقتصادي الرئيسي للايزيديين, كما تبين ذلك من 
خلال اشارات العديد من الرحالة» فبخصوص الاولى كانت تتميز عن بقية النشاط الاقتصادي 
باعتمادها على الظروف المناخية والطبيعية» ويشير (فوربس) الى وجود هذه العوامل في 
مناطق الايزيديين بقوله: تتميز مناطق الايزيديين بوجود السهول الخصبة والصالحة للزراعة, 
وتتساقط الامطار بنسبة كافية لزراعة الحنطة والشعير بشكل 0 اما (يكنغهام) 
فيوصف جبل سنجار, بجبل سنجار الخصب اللائم لزراعة مختلف انواع الفواكه” "". 

ويقول (بدج) عن أجواء بلد سنجار ايام رحلته في نهاية القرن التاسع عشر: "مظهر بليدة 
سنجار او بلدة سنجار. .. مونق جميل ذو رواء» وني المنطقة التي تكتنفها بساتين غن (غنية) 


(730) Avisit ..., pp 411-412. 


(۷۳۱) رحلتي. ..» ج۰۱ ص ص 19-18. 


فی نهر OB AN‏ في خاقة OE Ga‏ 
کما اشار (فلیتشر) الى وجود السهول الواسعة والتنوع في الناخ الناسب للزراعة في مناطق 
الايزيديين لاسیما في الجهات الشمالية والشرقية للموصل کسهول الشيخان””*'" اما (بيل) 
فتذکر عن نفس الناطق بانه يوجد فیها اراضي وحقول زراعية كثيرة ویتمتع ناخ حار صیفا 
وبارد Pees‏ کل ذلك ساعد على انتشار الزراعة بشکل کثیف وهذا ما اشار اليه 
(لایارد) بقوله: ان وجود التربة اخصبة في مناطق الايزیدیین والناخ العتدل وطرق الري الشوفرة 

جعلهم يعملون في الزراعة بالدرجة الاولى 0 
بالاضافة الى هذه المقومات الطبيعية فان الايزيديين لاسيما سكان سنجار كانوا يقومون 
باستصلاح الاراضي في المناطق الجبلية وتهيئتها للزراعة , فيصف (فوربس) بعض هذه الطرق 
والاساليب للمزارعين في القرى الجبلية في سنجار حول كيفية تهيئة الارض وجعله Elo‏ للزراعة 
بقوله: ان الاهالي كانوا يجمعون الاحجار الكبيرة والصغيرة من اراضيهم ويشكلون منها سياجا 
الجبلية للأستفادة من سفوحها لزراعة مختلف انواع الاشجار “ ويشير مصدر أخر الى ان 
سكان كوردستان بشكل عام مشهورون بهذه الطرق والاساليب لآستصلاح الاراضي الجبلية منذ 
(V¥YA) 7‏ 
القدم : 
ان هذه المميزات الطبيعية والبشرية التي op‏ بها مناطق الايزيديين من حيث وجود 
المناطق السهلية الصالحة للزراعة, ووفرة المياه, واعتدال المناخ كانت شا اثار واضحة على 


(VPN)‏ يقصد الرحالة منخفض الثرثار وهي عبارة عن حفرة طويلة ذات شکل يقرب من المثلث يستخدم لخزن 
المياه الفاتضة من دجلة» ويقع جنوب غرب سنجار بحوالي (۳۰۰)کم. للمزيد ينظر: جاسم محمد اخلف» جغرافية 
العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية» (القاهرة: ۱۹۵۹)» ص ص ۰۵۶-0۳ 

(۷۳۳) رحلات. ..» ج۲) ص۱۱۲ 


(734) Notes from ..., p19. 

(735) Amurath ..., p 270. 

(736) Nineveh and its ..., voll, p 108. 
(737) Avisit ..., pp 412-413. 


(VPA)‏ هادي رشيد امجاوشلی» المظاهر الاقتصادية في تراث منطقة کوردستان» (بغداد: ۰)۱۹۸۷ ص۰۳۸ 


\o- 


اهتمام الایزیدیین بالزراعة وهذا ما جعل الرحالة (بيل) تصفهم بالحترفين في الزراعة OM LAS‏ 
بالاضافة الى ذلك كانت المقومات ذاتها هي التي حددت انواع احاصیل التي كانت تزرع في 
تلك المناطق ويمكن تقسيم ذلك الى احاصیل الشتوية والصيفية. 

فبخصوص الحاصيل الشتوية هناك اشارات عديدة وردت لدى الرحالة تشير الى ان مناطق 
الايزيديين كانت تنتج انواعاً مختلفة من تلك الحاصيل» فيذكر (فوربس) خلال زيارته للقرى 
الايزيدية في سنجار بان سكانها كانوا يزرعون الحنطة والشعير والعدس andy‏ كما ان 
الذرة في منطقة سنجار كانت تزرع بالأعتماد على مياه الامطار . 

و هناك محاصیل شتوية اخرى من نوع الخضروات كانت تزرع حسبما جاء لدى (اينسورث) 
بشكل رئيسي في سهول الشيخان مثل الباقلاء (الخضراء) والسلق ‏ ويشير (فوربس) الى 
زراعة الجزر الابيض والفجل التي كانت منتشرة بكثرة في قرى جار 

وكبقية ا حاصيل الشتوية في المناطق الاخرى من كوردستان كانت هذه الحاصيل التي تعتمد 
على مياه الامطار hs sls‏ او ايجاباً بكمية الامطار الساقطة*“ الا ان الكورد (ومن 
ضمنهم الايزيديين) كانوا يتبعون انظمة خاصة بالزراعة» حيث كانوا يزرعون الارض في عام 
ويتركونها في العام (VEN) me Hall‏ 

وما يلفت النظر أنه لاتوجد في كتب الرحالة اشارات الى الادوات الزراعية التي كان 
يستعملها الايزيديون في حراثة الارض وعملية الحصاد وتصفية الحصول» وتشير مصادر اخرى 
بانهم كانوا يستعملون OSI ST‏ الذي يره زوج من البغال او الثيران ويوجه الحارث اداته هذه 


ويسمى هذا النظام ب (نيرونير) 


.١6ةص‎ ».. فصول.‎ )۷۳۹( 
(740) Avisit ..., pp 413-415. 
(741) Nineveh and its ..., vol 1, p 102. 
(742) Travels ..., vol 2, p 182.. 
(743) Avisit ..., p 411. 


(VEL)‏ خصباك العراق الشمالي. ..» ص۳۲. 
(VEO)‏ ریچ المصدر السابق» ج۰۱ ص97. 

(VEN)‏ ويقصد بها زراعة الارض في عام وتركها في العام التالي او اكثر في المناطق الجبلية لكي تستعيد 
الارض قوته. للمزيد ينظر: الجاوشليء الحياة الاجتماعية. ۰.۰ ص۱۱۰. 

(VEY) 


\o\ 


| (VEN) 


بعتلة خشبية مثبتة فيها ويسوق الحيوانيين بعصا مدببة الرأس ما عملية بذر الحبوب 
فکانت تتم یدویاً بواسطة اشخاص حتصین» في هذا الجال, حیث کانوا یضعون Bahl‏ قماش 
مربوط بجسمهم ویسکون أحد طرفیه بيد وبالید الاخر یقومون ببذر BN‏ 9 

وفیما يخص عملية الحصاد فکانت تجري بواسطة النجل وتستعمل هذه UY‏ باليد ویشارك عدد 
من الاشخاص في هذه العملية حسب مساحة الارض المزروعة” » وبعد انتهاء عملية الحصاد کانوا 
ینقلون ا حاصيل بواسطة الحيوانات (البغال والحمير) الى موضع قريب من القرية يسمى (البیادر)» 
وقد Gale‏ الرحالة (فوربس) DE‏ زيارته لقرية (بکران) في سنجار قیام سکانها بهذه العملية, 
وینقل لنا صورة عن LAS‏ قيام سکان القرية بدرس وصيانة الحبوب لاسیما الحنطة والشعیر حيث 
یقول: ”كانت هناك قطعة ارض قرب القرية قد اعدت لدرس الحنطة ويتم ذلك من خلال الة 
خشبية *" يجرها حيوانان, وتداس ا محصول حتى يتم تنظيفه من قشرة السنابل» وبعد ذلك يصبح 
احصول جاه PG, LN‏ بواسطة اشواء والة خشبية تسمی (ملهیب) ۳ ویذکر (بدج) أن 
الاهالي کانوا يخزنون تلك احاصیل بعد تنظیفها في أهراء PSE)‏ وتسمی (چال). 

اما فیما یتعلق باحاصیل الصيفية فهي ایضا عديدة ومتنوعة وتعتمد زراعتها بشکل 
رئيسي على میاه الري بواسطة الجداول والعیون والینابیع الوجودة بكثرة في مناطق الایزیدیین 
حسب شهادة عدد من الرحالة "۳ وقد آشاد (سایکس) بطريقة الکورد في استخدام میاه الابار 


(۷۶۸) بدرخان السندي» انجتمع الكردي في النظور الاستشراقي» (آربیل: ۰)۲۰۰۷ ص۳۸۸. 

(VES)‏ امد محمد امد أكراد الدولة العثمانیة» (دهوك: ۰)۲۰۰۹ ص۲۲۷ 

(۷۵۰) الجاوشليء الحياة الاجتماعية. ..» ص۰۱۱ 

(VON)‏ وتسمی (جدنجهر) وهي Ui‏ خشبية فیها آسنة من الحديد يجرها حیوانان پربطان بعمود في وسط البیدر 
فیداس الزرع احصود وینکسر جيل الزرع بهذا الشکل بغية تصفیته من التبن. ینظر: الجاوشلي» الظاهر 
الاقتصادية. ..» ص۲۹. 


.414 م ,... (752)Avisit‏ 
(VOY)‏ احمدء الصدر السابق» ص۲۲۰. 


. ص۱۰۸‎ aid 2.. رحلات.‎ (VOL) 
ينظر مثلا: بلنت» المصدر السابق» ص۲۷۰‎ )۷۵۵( 
Forbes, op. cit., pp413,415“ Layard, Nineveh and its ..., vol 1, p 108. 


١6 


والينابيع بقوله: ”لم يتقاعس الاكراد عن العمل في اقامة ترع الماء لري اراضيهم الصالحة 
للرزاعة لشده تیسکهم ASU‏ 

ويشير (فوربس) الى عدد كبير من الابار والینابیع وجداول الیاه في سنجار حيث كانت 
تشکل مصادر الیاه الرئيسية لري القطن والرز والتبغ واشجار الفاكهة مثل (التفاح والتین 
والشمش OME BI‏ اما (اينسورث) فقد أكد خلال مروره بمنطقة الشیخان بان الرز والقطن 
كان یزرع في حقول واسعة بواسطة میاه الجداول التي تأتي بشکل رئيسي من نهر اشازر OY‏ 
كما لاحظ وجود العيون والينابيع بكثرة في نفس النطقة والتي كان تتدفق معظمها من 
الصخور الكلسية بل مقلوب""*. 

وتجدر الاشارة ان منطقة سنجار كانت مشهورة بوجود العيون والينابيع واشارت الرحالة (بلشت) 
الى اسماء بعضها وهي (بارة وسكينية وجدالة والقيارة والبلعد والشنقال والصلاحيق 7 " اما 
سالنامة ولاية الموصل لعام 7١١ه‏ / ٤۱۸۹م‏ فقد اشارت الى وجود اربعماتة عين ماء في سنجار 
وحدها وذكرت ele!‏ البعض المشهورة منها وهي (عين سينو وعين الشبابيط والحصان OG pty‏ 

فضلا عن ذلك فقد أعتمد سكان سنجار على مياه الكهاريز9””") لأرواء بساتينهم وبسبب 
وفرة المياه الجوفية فيها اشتهرت سنجار بكهاريزها”'". 


(756)Sir mark sykes, Dar Alislam arecord journey through ten of the Asiatic 


نقلا عن: احمدء المصدر السابق» ص/ا؟؟. .555 provinces of Turkey, (London: 1904), p‏ 


(757)Avisit ..., pp 414, 417. 
(758) Travels ..., vol 2, p 119. 
(759) Ibid, p 181. 


۰۲۲۷ قبائل بدو. ...»هن‎ (V4) 
۰۲۹۳-۲۹۲ ص ص‎ VANE / موصل ولايتى سالنامه‌سی» ۱۳۱۲ ه‎ (VIN) 

(VY)‏ الكهريز: وهي قناة تشق بانحدار تدريجي من بتر في مستوى اعلى الى بتر في مستوى اوطأ وتنتهي 
القناة التي تربط الابار من الاسفل مع بعضها الى سطح الارض» وتبطن هذه القنوات منعاً من انهيار سقوفها 
وتلوث مياههاء وتغطى الفوهات للاسباب ذاتها وتفتح عند الحاجة لغرض التنظيف والصيانة. للمزيد ينظر: 
موسى مصطفى المسنياني» سنجار - دراسة في تاريخها السياسي والحضاري من ۱۰۰-۵۲۱ ه / ۱۱۲۷- 
۱ (دهوك: ۲۰۰۵)» ص۴۱۲ المولى؛ المصدر السابق» ص ص .٠١ 5-١١1‏ 

(۷۱۳) المصدر نفسه» ص۱۰۳. 


ويظهر ما سبق ان وفرة المياه وتعدد مصادرها في مناطق الايزيديين في سنجار والشيخان OLS‏ 
العامل المساعد على انتاج مختلف انواع الحاصيل والاشجار وذكرت الرحالة (بلنت) اسماء بعض 
هذه الاشجار التي تنمو بشكل رئيسي في سنجار وهي التين والرمان وانواع اخرى من 
ویذکر (هیود) بان الایزیدیین خصوصا الذین یسکنون جبل سنجار یزرعون الکروم والتين والشمش 
بکثرة! " كما استفادوا من وفرة المياه ووسائل الري لزراعة الرز بکمیات کبیر: ". 

وعلی الرغم من ان انتاج احاصیل الزراعية تکاد تکون متشابهة في میع مناطق 
الایزیدیین في جنوب کوردستان الا ان هناك بعض الناطق تختص بانتاج نوع معين من اشجار 
الفاكهة» فسنجار مثلاً تشتهر بزراعة التين وطول فترة انتاجها واشار (فوربس) الى ذلك بقوله: 
"تنتج شجرة التين الثمرة عندما تبلغ عمرها اربعة اعوام, واذا كانت في تربة وموضع phe‏ 
جدا فانها تثمر في ثلاثة اعوام, وتستمر في الانتاج لفترة مس واربعين عاماء بل ويشاهد بعض 
اشجار التين بعمر انين Ge‏ ولاتزال تشر COC‏ 

ويضيف (فوربس) بان هناك عدة انواع من التين في سنجار» منها التين الابيض 
ویسمی تین (بردجلي) نسبة الی قرية بردجلي التي تزرع فیها بکثرة ۲ ورغم انه من النوع 
الصغير الا انه يعتبر افضل من باقي الانواع في کوردستان "۰ اما (لایارد) فیذکر عن تين 
سنجار بانه من النوع الجيد OO BU,‏ حیث كان يربط الیابس منه بخبوط أي يجفف وهسك 


(VV. 


بخيوط طويلة على شكل قلائد ويباع في المناطق الجاورة 


(¥1۸) 


.77١ص‎ ».. قبائل بدو.‎ (VAL) 
(765)Avoyage up ..., p 227. 
(766) Layard, Nineveh and its ..., vol 1, p 108. 
(767)Avisit ..., p 423. 
(768) Ibid, p 423. 
.٠١ ١ص المولى؛ المصدر السابق»‎ (VIA) 
(770) Forbes, op. cit., p 423. 
(771) Nineveh and its ..., vol 1, p 107. 


(۷۷۲) عدنان اساعيل ياسين» التغير الزراعي في محافظة نينوى - دراسة في الجغرافية الزراعية» (بغداد: 
(VAAL‏ ص۵۱۳" الولی» المصدر السابق» ص١١٠.‏ 


Vote 


كا ical am‏ اديص ارم ان بعض القرى الايزيدية في منطقة الشيخان مشل 
بعشيقة وبحزاني وباعذرة كانت تشتهر بزراعة الزيتون نظراً للظروف المناخية الملائمة لزراعة هذه 
ا 
اما اشجار البرتقال والليمون فقد لاحظ (ريج) خلال زيارته جنوب كوردستان عام ۱۸۲۱ 
عدم وجود هذه الاشجار فيها ويعود سبب ذلك حسب قوله الى ”حرارة الصيف تتجاوز حد 
الاعتدال (في کوردستان). .. اما برودة الشستاء فقارصة بالنسبة شنه الانواع مسن 
VOC Ess‏ 
اما فيما يتعلق بالنبات الطبيعي فهناك عدة اشارات في كتب الرحالة تشير الى ان مناطق 
الایزیدیین کانت غنية بالنباتات الطبيعية کالغابات LAL,‏ فقد وصف لنا (فیلتشی) 


الناطق التي صادفها خلال مروره بسهول الشیخان وحتی وصل قرية باعذرة بقوله: ”كانت 
الجبال والتلال التي صادفناها مغطاة بالحشائش الكثيفة واشجار البلوط العالية» والتي شکل 
اوراقها اخضراء منظرا Lil,‏ | نر مثله منذ مغادرتنا الوصل**. 

كما ان وجود الغابات والحشائش الكثيفة في النطقة ذاتها قد جذبت انتباه رحالة اخرین» 
فتشير (he)‏ خلال مرورها بمنطقة الشیخان عام ۱۹۰۹ الى وجود اشجار البلوط باوراقها 
التفتحة حدیثا, حیث كانت منتشرة على سفوح حادة الانحدار واحشائش الكثيفة بين اشجار 
الزعرور" "و كان الایزیدیون یستخدمون هذه احشائش لرعي الحيوانات في فصل الصیف, 
ويجففون بعضها للاستفادة منه کعلف للحیوانات في فصل الشتاء ON‏ وتسمی (ريسي) . 

وکان معظم غابات منطقة سنجار ایضاً من اشجار البلوط ویشیر الی ذلك (فوریس) الذي 
قضی خلال رحلته عدة ایام في النطقة , وینقل لنا صورة عن احدی تلك الغابات قرب قرية 
سكينية بقوله: "على بعد ميل من القرية صادفنا غابة بلوط كثيفة كانت تتخللها بعض 
النباتات والاعشاب التي شكل مد كما کعلف ONG, i LEY‏ 


(773) Badger, op. cit., vol 1, p 119“ Fletcher, op. cit., p 17. 


(۷۷) رحلة ریج ۰ ۰.۰ Ne‏ ص۹۳. 
Notes from ..., p‏ )775( 
Amurath..., p272‏ )776( 


۷۷۷ الدوسکي؛ بهدینان. ..» ص ص ۰۳۸۲-۳۶۵ 
Avisit..., ۰‏ )787( 


١ 


بالاضافة الى هذه الاشجار كانت مناطق الشيخان وباعذرة غنية باشجار التوت والزعرور 
والصفصاف, وكان سكان تلك المناطق يستفادون من اغصانها لأغراض التدفئة والطبخ 
والحاجات الانشائية وصنع بعض الادوات المنزلية والزراعیة ۳. 

الى جانب ذلك كانت تربية الماشية مهنة رئيسية ثانية للأيزيديين بعد الزراعة نظرا لتوفر 
المراعي والمياه في مناطقهم, وكان ذلك حسب (أينسورث) من اكثر العوامل التي ساعد على 
اهتمام الايزيديين بتربية المواشي والحيوانات الاليفة, مشل الاغنام والماعز والابقار والدواجن 
بانواعها اه 

ويبرز من خلال اشارات الرحالة (بيل) ان تربية الحيوانات لدى الايزيديين لم تقتصر على 
الحيوانات التي ذكرها (أينسورث) فقط, بل كانوا يربون البغال والحمير ويتم الاستفادة منها 
لأغراض النقل والزراعة» اما الثور ولاسيما الابیض منه كان على حد قوها له القدسية عند 
الايزيديين, حيث كانوا يقدمون في كل عام ا كقربان للشيخ تمس في عيدهم السنوي 
الكبير (عيد التجمع)' "8 Lay‏ هنا اورده (لانا ردم انضا سيف Si‏ بافه شاهد aaj DS‏ 
لعبد لالش ايام عيد التجمع في عام ۱۸۶۲ قطیعاً من هذه الثيران في احدى OSE‏ 

و بسبب طبيعة مناطق الايزيديين الجبلية وشبه الجبلية كان للخيول والبغال والحمير لهم 
اهمية كبيرة بالنسبة لحياتهم اليومية» فبالاضافة الى استخدام الخيول في المعارك فقد كانوا 
يستخدمونها للعمل في الحقول الزراعية ولأغراض النقل ایضاً ۲۳ ويعتبر الرحالة (هيود) ان 


(۷۷۹) الجاوشليءالحياة الاجتماعية. ..۰ ص۱۳۳ 


(780) Travels..., vol 2, pp 181-182. 
(781) Amurath..., p 278. 


جدير بالاشارة ان الثور هثل رمز الخصوبة وانتعاش الطبيعة في المعتقدات الايزيدية ول هذا يقدمون في كل عام 
واحدا منه كقربان في اليوم الخامس من عيد التجمع وبطقوس ومراسيم خاصة تسمى (قدباغ - والتي تعني 
الثور الکبیر). للمزید بنظر: نپروه‌ی» الصدر السابق» ص ص “۲۷-۲٤‏ مشخت مشختي» لصدر السابق» ص ص 
۰۲۸-۵ كما ان الثور كان حيواناً مقدساً ورمزآ لاله اود (اله الطر وا خصب عند الاشوریین) ومن احتمل ان 
الايزيديين قد تاثروا بهذه المعتقدات الاشورية. للمزيد ينظر: جفري بارندر» المعتقدات الدينية لدى الشعوب» 
ترجمة: امام عبد الفتاح امام» (القاهرة: (VAN‏ ص ۶۰" الدوسكي» المعتقدات الدينية...» ص86. 


(782) Nineveh and its ..., vol 1, p 97. 
(783) Ibid, 93. 


الخيول تدل على الثروة والقوة عند الايزيديين , وهم يستخدمونها بالدرجة الاساس في المعارك 
وهم الخبرة في O'S‏ 

ويتبين من خلال اشارات (فوربس) ان سكان سنجار كانوا يهتمون بتربية الحيوانات الاليفة 
مثل الاغنام والماعز والابقار ويستفادون من مكتوجاتها من الحليب والسمن واللبن والزيدة 
واللحوم وكان معظم هذه المنتوجات تستهلك LUE‏ والقليل منها كانوا يبيعونها في المناطق 
الجاو 0 

وهناك عشائر ايزيدية تختص بتربية الاشية كعشيرة (هويرية) الرحالة التي اوردها 
Sly‏ وا بذکز wl‏ كانت ت مه فا اشر ة مرن ق دة انات Lepr‏ 
peed‏ ويعيشون في بيوت الشعر قرب زاخو, وكانوا يرحلون الى مناطق بعيدة حتى بحيرة وان 
بحثا عن الماء والمراعي الجيدة لحيواناته””" ویتحدث (لایارد) عن هذه العشيرة باعتبارها من 
اغنى العشائر الايزيدية حيث يمتلكون حسب قوله ثروة حبوانية ضخمة من الاغنام 
OM GA,‏ 

وكاتت مجموغة عشائر الخوركان القاطنة في الجهات الشمالية والغربية من جبل سنجار ایضا 
قيض باربية MOU abl‏ , حیث کانوا هتلکون رژوس مواشي کثيرة ویعیشون حياة البداوة 
ویرحلون بقطعان اغنامهم في موسم الشتاء والربیع الى اراضي جزيرة بوتان حيث یتوفر فیها 
العشب والراعي المیدة ۳ . 

ویتبین من عملیات السلب والنهب التي رافقت الحملات العسكرية العثمانية على ايزيديي 
سنجار مدی ضخامة ثروتهم الحيوانية, لاسیما الاغنام التي عرفت باعدادها DEW!‏ ففي حملة 
مد باشا كريتلي glad‏ على سنجار عام ۱۸۶۵ استولت قواته حسب تاکید (لایارد) علی 
عشرة الاف رأس غنم بعد هزية الایزیدیین امام قواته في عدة معارك - كما مر بنا( ۳ 


(784) Avoyage up ..., ۰ 
(785)Avisit ..., p 427. 
القبائل الكردية. .6 ص27.‎ (VAI) 
(787) Nineveh and its ..., vol 1, p 97. 
(788) Forbes, op. cit., p 422. 
.۸٩ فوکارو» المصدر السابق» مج ۶۵ ص‎ .۲۲۷-۲۲١ الدملوجي» اليزيدية» ص ص‎ (VAS) 
(790) Nineveh and its ..., vol 1, p 94. 


\ov 


وبحسب ما جاء في سالنامة ولاية الوصل لعام ۱۳۰۸ ه/ ۱۸۹۰م فان هذه الاغنام كانت 
مشهورة بانها تلد مرتين في اكثر الاعوام"۳. 

الى جانب ذلك كان بعض القرى الايزيدية تشتهر بانتاج العسل الابیض, كقرية باعذرة 
مثلا فيشير (لايارد) خلال زيارته ها الى ان سكان القرية كانوا يهتمون بتربية النحل وينتجون 
كميات كبيرة من العسل الاييض» ویصف العسل الذي تناوله في بيت الامير حسين بك اثناء 
تلك الزیارة SUG‏ ل آر عسلاً یساویه في اللذة والطعم وجاء ق مصدر آخر ان خلایا 
النحل توجد بكثرة في مناطق الايزيديين الذین یشتهرون بتربیتها وتسمی عندهم ب(میّشا 
شش ۰ ۱ 

بالاضافة الى ما ذکرناه من حیوانات أليفة فقد اشار بعض الرحالة الى وجود العدید من 
اخیوانات البرية في مناطق الایزیدیین التي تتمیز بعضها بوجود الغابات والبعض الاخر بالانهار 
والجبال التي تعتبر اماکن ملائمة لانتشار هذه احیوانات ۲۳ فقد آشار (فوربس) خلال زیارته 
لسنجار نهاية ثلاثینیات القرن التاسع عشر الى وجود خنازیر برية في المنطقة» ویذکر انه 
بالرغم من al‏ شمه غرم بي الایزیدیین الا انها کانت كينا للقتل لأنها کانت تدمر امقول 
الزراعية وجداول الیا". كما شاهدت الرحالة (بلنت) خلال زیارتها لسنجار عام ۱۸۷۸ 
عددا کبیرا من الخنازير البرية وحمار الوحش وتؤكد بان وجودها في المنطقة كانت بشکل لافت 
اظ . 

فضلا عن ذلك فان مهنة صید احیوانات البرية کانت مر فى العدید من مناطق 
الایزیدیین» ففي سنجار مقلا كان السکان لاسيما في اواخر آیام الربیع والصیف"" یصطادون 


)۷٩۱(‏ موصل ولایتی سالنامه‌سی , لسنة ۱۳۰۸ ه / ۱۸۹۰م/ ص۳۰۹ 
Discoveries ..., p 85.‏ )792( 
Drower, op. cit., p 108.‏ )793( 


(۷۹۶) المولى» المصدر السابق» صء .٠١5-١١‏ 
A visit. ..., p 423 )۲(‏ 
(۷۹۵) بلنت» المصدر السابق» ص ۲۷۰. 
(V4)‏ الولی» الصدر السابق» ص" ۰۱۰ 
(VAY)‏ بدج» الصدر السابق» ج۰۲ صه۵ ۱۰. 


۱۸ 


| (VAA) 


Lely!‏ من الطیور کالقبج والبجع والاوز ما الطیور النادرة کالطاووس فکانوا بهتمون 

بتربیتها داخل بیوتهم لاسیما العائلات الغنية والامراء فقد رأت (بیل) عدداً من هذه 

(الطواویس) في بيت الامير علي بك الثاني (۱۹۱۳-۱۸۹۹) في باعذرة وتشير الى انه 

بالاضافة الى جمالية هذه الطيور كان الامير يهتم بها تكرها لسنجقهم القدس وهو على هيئة 
(۷۹۹) 

nb‏ الطاووس 


ثانیا: الحرف اليدوية 

ترك واقع ا حرف اليدوية في منطقة سنجار انطباعاً سلبیاً لدی الرحالة (فوربس)» فالبرغم 
من انه قد اشار الى وجود العدید من ارف والهن الحلية لدى سکانها» الا ان هذه احرف والمهن 
على حد قوله قد اصابها الاهمال وعدم الرعاية ليست من جانب احکومة فقط بل من قبل 
سکانها ایضا حيث یصفهم ب ”الخاملون. .. لاچیدون صنع اللابس او العباءات ولایدبغون 
الجلود حتی یستطیعون ان یعیشوا براحة افضل) ۲ . 

الا of‏ (پاري) بخالفه في الرأي ویذکر ان الایزیدیین عموما عمليين, ويحبون عملهم وانهم 
موضع مدح وثناء جيرانهم في هذا المجال» ویعزی الرحالة نفسه سبب عدم تطور ا حرف 
والصناعات الحلية في مناطقهم الى سياسة الدولة العثمانية التي كانت تعاملهم معاملة قاسية 
ووحشية على حد تعبیره ". 

بالاضافة الى ذلك هناك عوامل اخری كانت تشکل عوائق كبيرة امام تطور حرف 
والصناعات الحلية منها, ان تلك الحرف قد شهدت تراجعا في الانتاج بعد تدفق البضائع 
الاوربية على معظم أسواق الدولة العثمانية ها ادى الى انهيار معظم ال حرف الحلية التي م 
تستطع منافستهاء اما السلطات العثمانية فالبرغم من أنها حاولت حماية تلك الحرف الا إن 


(798) Bell, op. cit., p 272. 
(799) Avisit ..., p 416. 
(800) Six months ..., p 256 


(۸۰۱) الامتيازات الاجنبية: عقدت الدولة العثمانية تباعاً وخلال مراحل تاريخها الطويل معاهدات عديدة 


مع الدول الاوربية ميت ب (معاهدات الامتيازات الاجنبية) حيث منحت تلك الدول امتيازات تتعلق بحرية 
الاقامة والتنقل والتجارة والحصانة القضائية داخل اراضي الدولة العثمانية. للمزيد ينظر: قيس جواد العزاوي» 
الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الاحطاط (بيروت: ۰)۲۰۰۳ ص٥‏ وما بعدها: 


۱0۹ 


)۸۰۲(۰ 


اصرار الدول الأوربية على تطبیق نظام الامتیازات الاجنبب جعل حماية تلك النتجات 
امراً صعبا" “ فكل هذه العوامل قد ساهمت بدورها في خلق الانطباعات السلبية التي ابداها 
(فوربس) خصوص واقع الحرف اليدوية في سنجار. 

وني موضع اخر من مذکراته يشير الرحالة نفسه الى خرائب عدد من الطواحین المائية في 
سنجار؛ فقد شاهد خرائب اثنين من هذه الطواحین في قرية OPS pe)‏ والاخر بين قريتي تبة 
وگرسی؛ وکانت هذه الطواحین مشيدة بأحجار كبيرة وتعمل بواسطة حركة PLM‏ "وهکن ان 
نستنتج من اشارات (فوربس) ومن خلال ما كان ینتجه اراضي سنجار من احاصیل الزراعية 
واهمها الحنطة والشعیر» ان حرفة طحن الحبوب وتحويله الى طحين كانت حرفة منتشرة في بعض 
قرى سنجار. 

الى جانب ذلك كانت هناك صناعات غذائية اخرى مارسها الايزيديون في مختلف مناطقهم, 
ومن اهمها صناعة الالبان من(اللين والجين والزبدة)» بالاضافة الى تجفيف اللحوم والفواكه 
وخزنها لفصل الشتاء وكان للنساء الدور الاول في هذه الصناعات9 “. 

وأشاد (لايارد) بطريقة الايزيديين في صنع زیت الزيتون واستخداماتها المختلفة لاسيما لدى 
سكان قريتي بعشيقة وبحزاني الذین ینتجون كميات كبيرة منه" " وتجدر الاشارة الى أن 
صناعة هذا النوع من الزیت تکتسب آهمية كبيرة عند الایزیدیین لأستخدامها في بعض 
الشعاثر الدينية التي تقام في معبد AY‏ 

وبا ان الديانة الايزيدية لاتحرم على ابنائها شرب الخمر,لذا فانهم اهتسوا بصناعتها 
بالاضافة الى ذلك فقد کانوا یصنعون الدبس من العنب والتین ویأکلون مع الخبز حسبما ما 
اشار اليه (فوربس) وکان ذلك موضع اعجابه" *. 


(۸۸ 


(۸۰۲) فیروز chet‏ صنع ترکیا الحديثة» des‏ سلمان داود الواسطي وحمدي ید الدوري» (بغداد: ۲۰۰۰)؛ 


. ٩ص‎ 
(803) Avisit ..., 415. 
(804) Ibid, p417. 
(805) Ibid, p417. 
(806) Six months ..., p 256. 
(807) Nineveh and its ..., vol 1, p 98. 
(808) Ainsworth, Travels ..., vol 2, p 188. 
(809) Avisit ..., p 427. 
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اما بالنسبة BS‏ الغزل والنسيج فقد اشار (سايكس) الى ان العشيرة ا مويرية الايزيدية 
تختص بصناعة بيوت الشعر (الخيم)” '*' وتسمى عند السکان الحليين ب (كؤن) والتي تتلائم مع 
فط حياتهم حيث يسهل نقلها من مكان لأخر خلال رحلاتهم الطويلة عندما كانوا يبحثون عن 
المراعي امجیدة ۰ كما كان نسائهم يصنعن الجواريب والاحزمة والسروال القطني بالاضافة 
الى انواع من السجاد والحبال Ob pall‏ 

كما ان اللباس الخاص برجال الدين الايزيديين يصنع من قبلهم احيانا, واحيانا اخرى من 


)۸۱۳(۰ 


(رسته) Is‏ تلتف wag‏ سبع 5 وفيه بعض احلقات النحاسية 


ثالثا: التجارة والضرائب 

يعبر النشاط التجاري بشکل عام عن اوجه النشاط الاقتصادي, فکلما ارتفعت انتاجية 
الارض والبضائع الاخری , كلما ازدادت الفرصة لتصدير الفائض منها, اما بالنسبة للأيزيديين 
فان معظم الرحالة الذین جابوا مناطقهم في جنوب کوردستان یتفقون على ان النشاط التجاري 
بينهم كان Ae:‏ وم يظهر في الجتمع الايزيدي تجار يمتلكون رؤوس أموال كبر ron‏ س يشير الى 
ذلك (يكنغهام) حيث يقول انه بالرغم من ان التجارة كانت ملائمة لحاجيات ee‏ 
خصوصا اولئك الذين يعيشون في قرى منطقة الشيخان الا ان حركة التجارة لم تشهد فيها اية 
.4 ۵۱۵ 
تطورات . 


EM eb. القبائل الكوردية.‎ (AN +) 
نیسان - ۰۲۰۰۱ ص۸۹.‎ (VE) يوسف بريء الرعي في الجتمع الكوردي؛ مجلة (لالش)» دهوك» العدد‎ (ANY) 
(812) Forbes, op. cit., pp411, 419. 
AV باقسري» مدركده. ..› ص‎ )۸۱۳( 
ينظر مثلا:‎ (AN 6) 
Layard, Nineveh and its ..., vol 1, p108“ forbes, op. cit., p 428. 
Wye Ve رحلتي». ..؛‎ )۸۱۵( 


\v\ 


وان طبيعة النشاط الاقتصادي في مناطق الايزيديين والذي كان (الاكتفاء الذاتي) من ابرز 


(ANY), 


ساته كما اشرنا- وعدم توفر وسائل النقل والطرق امجیدة" ‏ " والاوضاع السياسية العامة في 
المنطقة, بالاضافة الى العامل الاهم وهو الاضطهاد الديني الذي كان يتعرض له الايزيديون في 
الدن لاسيما الموصل حيث كان أقرب مركز تجاري بالنسبة هم» ۲ فكل ذلك كانت عوامل 
تشکل ضرائق کببرة امام تطور التشاط التجاري في مناطق الایزیدیین ول بور من بینهم فشة 
تعمل في التجارة. 

كما ان الحملات العسكرية المتكررة على مدينة سنجار التي اشتهرت بتجارتها وصادراتها 
فیي كافة العصور وتحدیداً العصور OLLI‏ قد ادت الی انتهاء oH‏ الاکبر من تجارتها 
منذ ان دخلت تحت السيطرة العثمانية الباشرة فقد کتب (بدج) عن ذلك یقول: ”تردت احوال 
الدينة منذ ان وقعت بايدي الاتراك وانتهی الجائب الاکبر من تجارتها التي تمتعت بالمشاركة مع 
الحضر وتکریت الى غير ONG se)‏ 

وبالرغم من ذلك فقد كان لسنجار خلال فترة الدراسة بعض الصادرات التي كانت تشکل 
فائضاً من النتوجات الزراعية» فقد ذكر (لایارد) ان تصدير التين الجفف هي التجارة الاساسية 
التي يمارسها سكان المدينة وكانوا يزودون كل الاسواق في الولايات انجاورة OO‏ 


(AN)‏ الاحمد» الصدر السابق» Ve‏ ص65“ الدوسكي» بهدينان. ۰.۰ ص۲۵۹ 
(۸۱۷) رحلتي. ..۰ Woe Vg‏ 
تجدر الاشارة ان الرحالة الالماني (نيبور) يذكر ان العامة من أهل الموصل كانوا يتحرشون بالايزيديين ويؤذونهم» 
فاذا اراد الايزيدي ان یبیع ما عنده من البضاعة کان الشتري یحاول آخذها من یده بمجة رژیتها ومن ثم یساوم 
على السعر وکان یتخذ هذا التعامل وسيلة بان ینهال الشتري عليه وعلى معتقداته کل ما یستطیع لسانه 
نطقه من اللعنات» وكثيراً ما كان الايزيدي Lope‏ وخلوقاً -وفق وصف نیبور- فیفضل ترك البضاعة و نها 
على ان یسمع اللعنات. للمزید ينظر: رحلته الصدر السابق» ص97. 
(ANA)‏ للمزید حول تجارة سنجار في تلك العصور ینظر: آبو القاسم محمد (ابن حوقل)» صورة الارض؛ NG‏ 
(بیروت: ۰۱٩۷۸‏ ص۱۹۹ وما بعدها" حسن شيساني» مدينة سنجار من الفتح العربي الاسلامي حتی الفتح 
العثماني» (بيروت: ۰)۱۹۸۳ ص۲۲۹ وما بعدها. 
(ANN)‏ رحلات. ..» ج۲» ص4 ۱۱. 

(820) Nineveh and its ... vol 1, p 103. 
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فضلا عن ذلك فقد ذكر (فوربس) ان سكان سنجار بشكل عام كانوا ينتجون كميات كبيرة 
من الزبيب (العنب الجفف) ويبادلونها في اسواق الوصل ونصيبين بقماش القطن والعباءات 
الصوفية والتبوغ ‏ ", بینما لم يشر أي من الرحالة الى اي من الانشطة التجارية او 
الصادرات الاخرى للايزيديين في مناطقهم» ويبدو ان حركة التجارة كانت تشهد ركودا فيها 
للاسباب التي ذكرناها سابقاً. 

اما بالنسبة للنقود التداولة في مناطق الايزيديين ققد اشار (فوربس) الى ان العملات 
الذهبية والفضية التداولة في الوصل وبغداد كانت تصل مناطقهم ايضآ, فقد کانوا یتداولون في 
معاملاتهم مختلف النقود العثمانية العدنية وبنوعیها الذهبية والفضية واهم تلك النقود 
المتداولة كان القرش"" والجرخي البغداه ‏ وزر استانبولي OM‏ الذي شاع استخدامه خلال 
حکم السلطان محمود الثاني (۱۸۳۹-۱۸۰۸) وسي ايضاً ب (زر حبوب*۳. 

وجدير بالاشارة انه بالاضافة الى تداول هذه العملات في العاملات التجارية فقد كانت 
النساء یستخدمنها کآدوات الحلي للزينة» ويشير الى ذلك (لایارد) ویصف بعض النساء 
اللواتي التقی بهن في لالش اثناء عيد التجمع بالقول: "تکاد جبهاهن يختفي خلف نقود الذهب 
والفضة وتتدلی من اعناقهن قلائد طويلة من الخرز والنقود والاحجار الصغیرة"" . 

اما بالنسبة للضرائب فقد آبدت الدولة العثمانية آهتماماً Leb‏ بها وبطريقة جبایتها نی 
الناطق الخاضعة لسلطتها حيث كانت الضرائب آحدی الوارد الاساسية والهمة لخزينة الدولة» 


Avisit ..., p 428.‏ )821( 
(۸۲۲) القرش: هو نقد عثماني فضي والبعض يسميه (غرش). بدأت الدولة العثمانية بسكه عام ١544‏ 
وبوزن )٩(‏ دراهم للمزيد ينظر: خليل علي مراد النظام المالي» موسوعة الموصل الحضارية» مجء الموصل - 
۲ ص۹٤۲‏ , 
(۸۲۳) الجرخي البغدادي: نقد فضي ايضا ضربه والي بغداد داوود باشا (۱۸۳۱-۱۸۱۷) وكان متداولاً 3 
بغداد بالدرجة الاساس. للمزيد ينظر: ناهض عبد الرزاق القيسيء النقود في العراق» (بغداد: ۲۰۰۲)؛ 
ص۹٤٤‏ . 

(824) Avisit ..., p 428. 


.640 القيسي الصدر السابق» ص‎ (AYO) 
(826) Nineveh and its ..., vol 1, p 96. 


فضلا عن ذلك انها كانت تدل على الاعتراف بالسيادة العثمانية من جانب الذين 
AYY 5‏ 

يدفعونها” *. 

فرضت الدولة العثمانية على الايزيديين كبقية الشعوب الخاضعة لسيطرتها ضرائب مختلفة 
مثل العشر التي فرضت على ما تنتجه الارض الزراعية من الغلة gies‏ الا ان النسبة 
الفعلية لما لم تكن تنطبق على تسمیتها فقد بلغت على انتاج الحنطة ۵/۱ احاصل واشجار 
الفواکه ۷/۱ احاصل والخضروات ۱۰/۱ الحاصل " كما فرضت على الایزیدیین الجزية کالیهود 
راو وق وش فلو ارون من ساو نبو ERNE‏ رل 
الدين والنساء والعجزة " بالاضافة الى ذلك كانت هناك ضريبة الماشية التي بلغت أقجة 
واحدة عن كل رأسين من الاغنام ". 

وهناك ضرائب آخری قد اشار اليها (فوربس) ویکن تسمیتها بالضرائب الطارشة" ۳" اذ یذکر 
كان على الایزیدیین في اوقات احرب کساثر سکان الولايات العثمانية الاخری ان یدفعوا مبلغا من 
المال او عددآ معیناً من السیوف والدروع والبغال والاغنام الى السلطات العثمانية". 

والی جانب الضرائب السابقة الذكر كان الایزیدیون یدفعون البدل النقدي العسكري في الاوقات 
التي كانت السلطات العثمانية توافق على اعفائهم من الخدمة العسكرية الالزامية وجعلهم یدفعون 


cole )۸۲۷(‏ نظام. ..» ص۲۵۲" کامیران عبد الصمد آمد» LSS‏ خويكيّن توسمانى لسه‌ر ره‌وشا ژیاری 
J‏ کوردستانی» LES‏ (زانکویا دهوك)» دهوك به‌رگی (") - ژماره (۲)» ۰۲۰۰۳ VAS‏ 

(AYA)‏ مراد» نظام. ..۰ ص۲۵۲ غانم محمد علي» النظام SU‏ العثماني في Shall‏ ۱۸۳۹ -۰۱۹۱۶ رسالة 
ماجستیر» AUS‏ الاداب — جامعة الوصل» شباط - ۰۱۹۸۹ ص ص ۰۹۵-۹۶ 

(۸۲۹) أقجة: كلمة تركية تعني الشيء الضارب الى البیاض» وهي عملة فضية يرجع استخدامها الى العهد 
الغولي (۱۳۳۵-۱۲۲۰) واستمر استخدامها في العهد العثماني وکانت وزنها (4) غرامات. ینظر: القيسي» 
الصدر السابق» £6050 

(۸۳۰) امد ژیدهری به‌ری» ل “VV‏ مه‌سعود کتانی» حه‌مکی توفی-حه‌مه‌کور (هدولير: ۰)۲۰۰۱ ل۱۰- 
۱-4۸ 

VOY Ge ».. مراد نظام.‎ )۸۳۱( 


. ۲٣٤ص‎ ».. مراد نظام.‎ )۸۳۲( 
(833) Avisit ..., pp 428-429. 


البدل النقدي عوضاً عنها كاليهود والمسيحيين» فخلال فترة ما بين عامي (۱۸۸۵-۱۸۶۹) كانوا 
يدفعون خمسين ليرة تركية (او مايعادل خمسة واربعين جنيه استرليني) على كل شخص بلغ من 
العمر مبلغآ يتوجب عليه أداء الخدمة العسكرية » اما خلال السنوات اللاحقة فقد رفضت 
السلطات العثمانية ان تعامل الايزيديين كاليهود والمسيحيين خصوص مسألة التجنید ۰ " وقد أدى 
ذلك الى ارسال ملات عسكرية عديدة الى مناطقهم - كما مر بنا. 

كما ان الايزيديين كانوا يعانون كباقي سكان المناطق الاخرى التابعة للدولة العثمانية من 
اعمال السخرة التي كانت تفرضها السلطات عليهم باجبارهم على العمل في الحقول او في تعمير 
الطرق او التحصينات العسکرية " " وينقل لنا (فوربس) صورة عن تلك المعاناة بقوله: ”ان 
رجال قرية سموقة الذين رافقوا معي الى نصيبين قد اجبروا من قبل الجنود الاتراك في الدينة 
على حمل الاحجار والطابوق لبناء معسكر جديد للجيش. .. وبعد ذلك علمت ان وكيل حافظ 
باشا حاكم دياربكر كان في جولة بين سكان المدينة لاجبارهم على العمل دون OO as‏ 

من جهة ثانية كان على الايزيديين بالاضافة الى كل تلك الضرائب والالتزامات الحكومية 
ان يقدموا الرسومات والاعانات المالية والعينية الى خزينة الامير الايزيدي خلال زياراتهم 
السنوية لمعبد لالش“ كما ان القوالين في جولاتهم السنوية للقرى والتجمعات الايزيدية 
الختلفة كانوا يجمعون الاموال التي يقدمها الاهالي على شكل هدايا او تبرعات لخزينة 


25 (AYA). 


الامارة فضلا عن ذلك كان الايزيدي من طبقة المريد ملزم بتقديم معونة مالية سنوية 
حسب قدرته لشیخه ودين واخیه OSB‏ وکانت تسمی رال 


Layard, Nineveh and Babylon..., p 40“‏ )834( 
الوردي» المصدر السابق» ج۰۳ ص۵۲" فرحان» المصدر السابق» ص47 .١‏ 
(AMO)‏ احمدء المصدر السابق» ص ص ۰۲۹۱۲ ۰۲۹۶ 

(836) Avisit ..., مر(‎ 0. 


(837) Layard, Nineveh and its ..., vol 1, p94. Fuccaro, op. cit., p 21. 


(838) Griffith, op. cit., p 288 Heard, op. cit., p 207. 
(839) Fuccaro, op. cit., p 122. 


(۸۶۰) الرسم: هي معونة مادية او عينية غير محدودة الكمية تقدمها كل عائلة ايزيدية من طبقة المريد الى 
شيخها او ييرها او(اخ الاخرة واخت الاخرة) مرة واحدة في كل عام لدی زياراتهم شا. ينظر: باقسري» مه‌رگه‌د. 


۰ ص۰۸۱ 


يتضح مما سبق مدى تعقيد نظام الضرائب العثماني والعبء الواقع على كاهل الایزیدیین؛ 
وما زاد الوضع سوعا تعسف جباة الضرائب في جبايتهاء وينقل لنا بعض الرحالة حورا تنخ 
معاناة الناس من جباية الضرائب وطريقة معها» فیذکر (پاري) عن ذلك قائلا: عاش السکان 
في القری الايزيدية في ظل ظروف معاشية صعبة نتيجة تعسف وظلم الاتراك من جباة الضرائب 
وبعض الولاة العثمانیین الذين اعتادوا على استخدام اسالیب العنف والقوة لاخذ الاموال من 
الناس بحجة الضرائب OO ech Al‏ 

اما في الحالات التي لم تكن للايزيديين القدرة على دفع الضرائب فان السلطات العثمانية 
كانت تعاقبهم باساليب عنيفة» وهناك امثلة كثيرة اوردها بعض الرحالة ووقف بعضهم على 
عدة حالات بانفسهم» فيذكر (فوربس) انه اثناء وجوده في قرية (بكران) الايزيدية في سنجار 
عام ۱۸۳۸ وصل مبعوث حافظ باشا الى القرية وطلب من سكانها مائتي وحمسين جرخي 
بغدادي» الا انهم اكدوا للمبعوث انهم لايلكون المبلغ المطلوب» فهاجم الجنود الذين كانوا 
برفقته على القرية ونهبوا متلکاتها ۳ . 

اما والي الوصل محمد باشا كريتلي اوغلو فقد حاول اواسط عام ۱۸۶۵ الى احتجاز الزعیم 
الديني للايزيديين بابا الشيخ ناصر لاجبارهم على دفع الضرائب الحكومية عندما أبدوا عدم 
قدرتهم على دفعهاء الاان جنوده قد فشلوا في القاء القبض على الشيخ OP ou‏ - كما 
ذكرنا سابقاً - لكن كادت ان تحل بالايزيديين في الشيخان كارثة جديدة لولا تدخل نائب 
القنصل البريطاني في الوصل (كرستيان رسام) حيث تطوع بدفع مبلغ كبير من المال لكريتلي 
أوغلو عوضا عن الايزيديين على ان هنحوه ذلك المبلغ من محاصيلهم في ONT‏ 

ويذكر الرحالة (ياري) عدة حالات أتبع فيها الفريق عمر وهيي باشا اجراءات قاسية في 
معاقبة الاشخاص الذي کانوا لایدفعون الضرائب فیذکر مثلاً ان الباشا (یقصد عمر وهيي 


(841) Six Months..., p 255. 

كما يذكر (مولتكه) الضابط الالماني في الجيش العثماني بهذا الصدد قائلاً: كان الكورد لايتذمرون من دفع 

الا انمض Gis‏ ا شوه شین موه ils‏ ا يناه وتات وق )کرت اين 
یسعون دائما الى سلبهم ونهبهم. للمزید ینظر: مولتکه» الصدر السابق» ص۲۹. 

(842) Avisit ..., p 413. 


(843) Layard, Discoveries ..., p 82. 
(844) Griffith, op. cit., pp 284-285. 


{LAL‏ كان يعاقب الاشخاص الذين تخلفوا عن دفع الضرائب بوضع العسل على وجوههم 
والتجوال بهم في الشوارع على ظهر لمیر ٩۳۹"‏ ویضیف (پاري) ob‏ عير وهتی باضا تجراً حتی 
أخذ الضرائب: من التساء :ورجال الدين والعجرة الذين كانوا تراسا ۳۰ 

من جهة أخرى فقد تحولت الضرائب الى عائق كبير امام تطور وفو العديد من المناطق 
فضلاً عن اثقال كاهل السکان" ۳ ويشير الى ذلك ايضاً (لايارد) الرحالة الذي رافق حملة طيار 
باشا والي الموصل عام ۱۸۹۶ على ايزيديي سنجار» حيث يذكر ان السكان في العديد من 
القرى الايزيدية كانوا لايستطيعون ان يزرعوا اراضيهم لسد حاجاتهم الحلية بسبب كثرة 
الضرائب الحكومية وتعسف جباتها "۳" بل وقد أدى ذلك حسب قول رحالة بريطاني أخر الى 
ان یضطر سکان عدد من القری الى امجرة من قراهم الی مناطق بعیدة وثائية هربا من فقيل 
الضرائب وأساليب جمعها من قبل الموظفين العثمانيين oo‏ 


رابعاً: أثر السياسة العثمانية على الحياة الاقتصادية 

لقد كان أبرز أوجه السياسة العثمانية تجاه الايزيديين هو توجيه الحملات العسكرية ضدهم, 
فكانت مذه السياسة أثرها الواضح على كافة النواحي المتعلقة بحياتهم» فبالاضافة الى الخسائر 
البشرية والاثار الاجتماعية والنفسية السيئة التي تركتهاء فان الاوضاع الاقتصادية شنه 
الطائفة الكوردية باتت في حالة يرثى ها نتيجة تلك السياسة التدميرية واحملات العسكرية 
المتكررة التي رافقت معظمها عمليات النهب وحرق القرى والحقول الزراعية” *. 

وكانت سنجار تتلقى القدر الاكبر من تلك الحملات العسكرية» فمثلا في حملة والي بغداد 
علي باشا عليها عام ۱۸۰۲, تم تدمير وحرق معظم الحقول الزراعية وبساتين سكانهاء فقد 
جاء بهذا الخصوص في كتاب (تاريخ الموصل) ان جيش الوالي ضرب ودمر القرى وأتلف 
الزروعات والبساتين وأجبر الايزيديين على اعلان الخضوع لسلطته” *. 


(845) Six months ..., p 255. 
(846) Ibid, p 255. 


. الدوسكي» بهدینان...» ص۳۷۰‎ (ALY) 
(848) Nineveh and its..., voll, p 108. 
(849) Forbes, op. cit., p 414. 


(۸۵۰) للمزيد حول تلك الحملات ينظر الفصل الاول البحث الثاني من هذه الدراسة. 
(۸۵۱) الموصليء المصدر السابق» ج۰۱ ص4 .١5‏ 


۱۹۷ 


ويمكن الاطلاع بشكل اكبر على حجم الخسائر والضرر الذي كان يلحق باقتصاد مناطق 
الايزيديين من خلال اشارات الرحالة (هيود) الى نتائج حملة عسكرية اخرى على سنجار وهي 
الحملة التي قادها والي بغداد سليمان باشا الصغير (۱۸۱۰-۱۸۰۸) عام ۱۸۰۹ اذ يقول: 
”لاحق الباشا اليزيديين بقوات جرارة وحاصرهم في الجبل ودمر كرومهم وحی معا الزراعة من 
منطقتهم بعد ان قطع رؤوس ON giles‏ 

خلفت هذه الحملات العسكرية المتتالية على مناطق الايزيديين خسائر بشرية واقتصادية 
كبيرة» فيشير (فوربس) الذي وقف بنفسه على الاثار التي خلفتها حملة حافظ باشا ضد 
ايزيديي سنجار الى ان مناطقهم اصيبت بتدهور اقتصادي كبير نتيجة عمليات السلب والنهب 
وحرق القرى التي رافقت تلك احملة "" ويذكر مصدر اخر ان من بين الغنائم التي حصلت 
عليها قواته خلال نفس الحملة كانت ثلاثين الف رأس من OT‏ 

كما أدت السياسة العثمانية العامة تجاه مناطق الايزيديين الى خلق اوضاع اقتصادية سيئة 
وبائسة حسب تعبير (أينسورث) الرحالة الذي زار تلك المناطق نهاية ثلاثينيات القرن التاسع 
عشر, ويضيف أنه بالرغم من ان منطقة الشيخان هي خصبة وملائمة لزراعة مختلف انواع 
احاصیل الا ان الفلاح الايزيدي كان لا يستطيع في اغلب الاحيان زراعة ارضه التي اصبحت 
جزءا من ساحة المعركة بل واضطر احيانا الى هجر ارضه مما ادى الى ترك مساحات واسعة دون 
را 

ويؤيده (لايارد) ويحمل السلطات العثمانية مسؤولية تفاقم الاوضاع الاقتصادية وانخفاض 
انتاج احاصیل الزراعية المختلفة لا سيما في سنجار, حيث يقول ان سكانها کانوا في حالات 
عديدة لا يستطيعون ان يحصدوا ما زرعوه بسبب كثرة الحملات ON Fs Sed‏ 

وكان (لايارد) شاهد عيان على عدد من تلك الحملات التي تعرضت فيها القرى والحقول 
الزراعية الايزيدية الى النهب والسلب» فخلال حملة والي الموصل طيار باشا على سنجار عام 
۵ والتي رافقها (لايارد) يشير الى ان قوات الوالي كانوا ينتظرون الفرصة للهجوم على 


(852) A Voyage up ... , 9. 
(853) A visit ... , P409. 


۰۱۷۲ کیست. الحياة. ..» ص‎ (AGE) 


(855) Travels ... , Vol2 , P194. 
(856) Nineveh and its ... , Vol2, P108. 


۱۹۸ 


القرى الايزيدية لنهبها والاستيلاء على متلکات سكانها وبعد كل ذلك كان الجنود يضرمون 
النار مزارعهم وحقوشم ویجرقونها بالکامل OM‏ ۲ 

وم تحد الدولة العثمانية عن هذه السياسة بعد حملة طیار باشا الا خلال فترة قصيرة جدا؛ 
فقد كان الولاة وا حكام العثمانیون یعودون الى اسالیبهم القدهة بالاستیلاء على عتلکات 
الايزيديين وتدمير بنية مناطقهم الاقتصادية بذرائع شتی OO‏ فقد أرسلت الدولة العثمانية الى 
منطقة سنجار حملة عسكرية جديدة بقيادة أيوب بك وذلك لاجبار الايزيدية على اعتناق 
الإسلام» وكان الرحالة (بدج) بمثابة شاهد و على اعماله القاسية ضد سكان المدينة ويذكر 
بهذا الصدد أن أيوب بك وجنوده عمدوا إلى ole?‏ الناس واستطار شرهم انا وكانوا 
یطلبون الطعام من كل بيك في القرية جراء فإن لم يلب شم الطلب دخلوه وآخنوا شام ی 
وکانوا الى ذلك یفتحون آهراء (مخازن) الحبوب ویعلفون حیواناتهم باسراف. كما کانوا یترقبون 
ذهاب رجال القرية لرعي قطعانها فیدخلون الى بیوتهم. .. ویزقون OLS‏ العجائز عساهم ان 
یعثروا على خبایا OC ya gh‏ 

Li‏ عن الحملات العسكرية للفريق عمر وهيي باشا ضد الايزيديين, فقد وردت في كتب 
الرحالة اشارات عديدة تؤكد gh‏ مناطقهم تعرضت نتيجة تلك الحملات الى تدهور اقتصادي 
كبير واصاب الايزيديين خسائر مادية وبشرية فادحة» كما قامت القوات العثمانية 
كعادتها بعمليات حرق وتدمير القرى ونهب ثروات 

سکانها ‏ " وقد ذكر (ويكرام) عن تلك الحملات قوله: اهوجم اليزيدية المساكين في سائر 
انحاء الولاية (ولاية الوصل) ونهبت أموالهم وسبيت نسائهم وأغتصين وعذب رجاهم تعذيباً 
وحشياً وذبحوا ذبح النعاج» فيما كان جنود الحكومة يعبثون heer‏ في قرى ا أما 
(پاري) الرحالة الذي pole‏ تلك الحملات, فقد أشار الى ان القوات العثمانية احرقت الحقول 


(857) Ibid, P107. 
.7١ فرحان» الكرد الايزيديون. ..» ص"‎ (ACA) 
. رحلات. ..۰ ج235 ص۱۰۸‎ )809( 
ينظر مثلاً:‎ )۸۱۰( 
Heard, Op. Cit. , P218 “ Parry, Op. Cit. , PP258-259. 


NO مهد البشرية. ..» ص‎ (AVY) 


والبساتین في کل القری الايزيدية واستولت علی امواشم ما جعلهم یعیشون في حالة من العوز 
والاضطراب في اوضاعهم الاقتصادیة ۳ . 

ولاحظ ذلك (الیجرسون) Land‏ فیصف الاوضاع الاقتصادية في مناطق الايزيديين خلال 
زيارته للمنطقة في العقد الاول من القرن العشرین بآنها كانت على حالة سيئة جدا نتيجة 
gba gel‏ اللي عفرضرا لعل sll gil‏ ت 

رخلال اعدا ت المرب الغالمية الأولى تعرضت تفن GbE‏ الى مرید من GM‏ ققد رجهت 
الدولة العثمانية أخر حملة عسكرية ضد الايزيديين في سنجار بقيادة القائمقام العسكري الحاج 
ابراهيم بك في اذار 1914 - كما مر Ly‏ - وكانت خسائر الايزيديين حسب بعض المصادر 
نتيجة هذه ال حملة حرق وتدمير مس وعشرين قرية ايزيدية في جبل سنجار ونهب الجيش 
العثماني حوالي الف وخمسماتة رأس من الماشية» كما قدرت اجمالي خسائر الايزيديين 
الاقتصادية بحوالي مائتي الف روبية بفعل اعمال النهب والسلب التي رافقت تلك احملة OP‏ 

ویتبین من سیاق Shel‏ أن السياسة العا ةق مناطق الا يتين قد تسببت ایضا نی 
تدمیر العامل الرتيسي والهم لقیام الزراعة وهو الايدي العاملة وخصوصاً الرجال الذین کانوا 
یلعبون الدور الاهم في جميع الراحل التي تتطلبها عملیات الانتاج الزراعي» بدء! بحراثة الارض 
وجني احصول وانتهاء بالتسویق» جراء قتلهم وآسرهم في العارك آو عندما کانوا یضطرون 
الى الفرار الى الجبال للاختباء بها هرباً من التجنید الاجباري. 


(862) Six Months ..., P258. 
. ج ص۱۳۸‎ “٠ رحلة متنكر.‎ (AVY) 
فرحان» الصدر السابق»‎ “ ۵۱۵ - OVE جولء الصدر السابق» ص57 * الدملوجي» اليزيدية» ص ص‎ (AVL) 


ye‏ ض FoF‏ :ل 


المبحث الثاني 
الناحية العمرانية 


قثل العمارة احدى أوجه التمدن لدى الشعوب وتحمل هويتهم القومية» وعندما نقرأ 
انطباعات الرحالة عن مستوى العمارة في القرى والبلدات الايزيدية لا نجد في الواقع أعجاباً 
میزا على مستوى candy‏ الا ان عدم توافر فن معماري متميز ومتقدم ايزيدي لا يعني انه م 
يكن للایزیدیین هوية معمارية خاصة بهم ویبرز ذلك من خلال اشارات الرحالة ذاتها. 

فخلال مرور (الیجرسون) بمنطقة الشیخان يشير الى وجود عدد كبير من القری الايزيدية 
الکونة من بیوت وأکواخ مبنية من الحجارة والطین» وکانت هذه القری — على حد قوله - 
یرد ال الح ف ال 

وتحدث رحالة آخرون من الذين زاروا القرى الايزيدية في الشيخان عن طراز بناء البيوت 
وشكلها والمواد الداخلة في البناء» فيصف (لايارد) القرى التي مر بها منذ مغادرته الوصل 
وحتى وصوله الى OM adel‏ بهدف زيارة الامير الايزيدي المقيم فيهاء بأن بعضها كانت مبنية 
من الحجارة المنحوتة التي تتماسك مع بعضها البعض بالطين واجص, والبعض الاخر قد شید 
باللبن غير المفخور بالنار ON‏ 

وبعد تجواله في قرية باعذرة Gal‏ (لايارد) رأيه ببساطة وجالية بيوتهاء حيث يصف أحداها 
بارتیاح قاتلاء القد آسعدني ما aly‏ من نظافة البیت :وس فیها من CALS)‏ بسیط) OC‏ 
ویضیف ان كل بیوت القرية كانت ذات بناء جيد وتوجد في بعضها حدائق تملؤها الورود, وکان 


(AV0)‏ رحلة متنکرة. eG.‏ ص۱۳۲ 
(ANI)‏ وتلك القری هي (بعشيقة وبحزاني ودوغات وبابيرة والجراحية وعين سفني وأيسيان وبيرستك وخطارة). 
للمزيد ينظر: نيبور» المصدر السابق» ص ص ۱۱۷ - ١١٠١‏ “ ميرزاء الصدر السابق» ص ص د اح ع۱۰۶. 


(867) Nineveh and its ... , Voll , PP 94 —97. 
(868) Ibid, P94. 


۱۷۱ 


يوجد قرب البعض BY‏ جداول ماء جار تأتي من الينابيع التي تنبع من التل الذي يطل على 
ال 

كما وصفت (بيل) بيوت باعذرة وهي ترى بأنها موحدة الطراز» حيث بنيت في محيط التل 
وشيدت من الطين أو الصخور الملتحمة بالطين بسقوف مسطحة» أما عدد الغرف فغالبا هي 
اثنتين او ثلاثة مع ساحة صغيرة محاطة بجدار واطيء ۲. 

كما حضيت الاحوال العمرانية في القرى الايزيدية الاخرى باهتمام الرحالة الذين زاروها أو 
مروا من LE‏ ومنها قرية (أسكي كلك) التي وصفها (بكنغهام) بأنها ”تقع على حافة 
كهف مؤلف من حصى هي خليط من ذلك النوع الذي شاهدناها في الضفة الشرقية من النهر 
(يقصد نهر الزاب الكبير). .. وسقوف بيوتها مسطحة ولو أن الموجود منها على الضفة 
الاخرى من النهر كانت سقوفها مخروطية الشكل» وم نعرف لهذا الاختلاف سببا سوى العادة 
التي سار عليها القوم) OM‏ أي أن ذلك الطراز في بناء السقوف كان يعبر عن خصوصية 
ايزيدية في بناءها. 

آما الحالة العمرانية للقری الايزيدية في سنجار فقد استأثرت باهتمام اكثر لدى الرحالة 
الذين زاروا تلك المنطقة» الا ان اشارات بعضهم في هذا الجال يوحي ob‏ مدينة سنجار - خلال 
فترة الدراسة -- كانت مدينة صغيرة وقليلة العمران» فقد ذكر (بكنغهام) ذلك بالقول: لا توجد 
على طول امتداد جبل سنجار مدينة كبيرة. .. وكل ما هو موجود قرى صغيرة» والمعروف ان 
عدد هذه القرى قليلة ey‏ 

وتعطي اشارات الرحالة (هيود) الذي زار سنجار في العام التالي من زيارة بكنغهام (أي 
عام ۱۸۱۷) نفس الانطباع حيث يذكر ان الايزيديين في هذا الجبل يسكن بعضهم في كهوف 
منحوتة في ا جبال والبعض الاخر يسكنون في السهول في الخيم مثل البدو في الصحراء ۳" وهذا 
ما ورد لدى (بلنت) أيضا إذ تشير ان هناك أربع وعشرون قرية ايزيدية في جبل سنجار وفيها 


(869) Ibid, P95. 
(870) Amurath ..., P P 272 — 273. 


(AYN)‏ رحلتي. ۰.۰ ج۰۱ ص۰۱۸ 
(۸۷۲) الصدر نفسه , ص NA‏ 
A Voyage up ..., P227.‏ )873( 
۱۷۲ 


حوالي الفي منزل مبنية من ا حجارة ويعيش بعض العشائر في OOS‏ كعشيرتي سموقة 
ومندکاد". 

والخيمة الايزيدية هي شبيهة بالخيمة التي تستخدمها العشائر الكوردية الاخرى» وهي نوع 

من السكن الوقت" "" وتسكنها بعض العشائر لاسيما الرحالة منها خلال فصل الصيف 
عندما كانوا يرحلون بقطعان مواشیهم الى المناطق الجبلية Le‏ عن المراعي الجيدة ویتخنون 
خيامهم من شعر الماعز الوبر وبأشكال ختلفة ۲ . 

ويرى (لايارد) ان القرى الايزيدية في سنجار مبنية على فط واسلوب واحد من البناء اذ 
يقول: ان معظم القرى في سنجار مبنية على فط عمراني موحد» حيث تقع اما على سطوح 
التلال المرتفعة او في الوديان العميقة بعيدة عن الطرق الرئيسية ويعلل الرحالة نفسه سبب ذلك 
الى محاولة سكانها لحماية قراهم من غارات الجيش العثماني العتادة على مناطقهم OY‏ 

كما وأبدى (لايارد) أعجابه بنازل الايزيديين في سنجار اذ يصف بأنها نظيفة ومرتبة بشكل 
كبير وذات سطوح مسطحة وتحتوي معظمها على عدد من الغرف ذات جدران مطلية بالطين 
الممزوج بالتبن» وتوجد في كل هذه الجدران كواة لغرض حفظ الادوات المنزلية والرموز والقدسات 
الدينية؛ بالاضافة الى ذلك كان الاهالي حسب قوله يهتمون كثيراً بتزيين جدران الغرف بتعليق 
رسومات منقوشة على قطع من القماش» ما كان يعطي مظهرا میا للغرفت۳. 

وينقل لنا (بدج) صورة اخرى عن اسلوب بناء الدور والمواد الداخلة في بناءها في منطقة 
سنجار حيث لاحظ ان بعض البيوت تتعالى في سلاسل من الدرجات بعضها فوق البعض"“ 


:۲۷۰ قبائل بدو. ..» ضن‎ AVE) 
۰۷۱-۷۵ سايكس» المصدر السابق» ص ص‎ (AV 0) 

(AV)‏ السندي» المصدر السابق» ص۵۳۲. ويصف روجيه ليسكو الخيمة الايزيدية بأنها واطئة ومربوطة 
ومثبتة على الارض بحبال قصيرة وعديدة» ويختلف عدد الاعمدة فيها تبعاً لغنى صاحب الخيمة وغالباً تحتوي 
على ثلاثة الى خمسة أعمدة. للمزيد ينظر كتابه: المصدر السابق» ص ANY‏ 


۰۱۳۳-۱۳۱ ص‎ Goce. الدملوجي» امارة بهدينان.‎ ۴ ٩۰ العمري» غرائب الاثر. ..» ص‎ (AYY) 
(878) Nineveh and its ..., Voll , P108. 
(879) Ibid, P P 108 — 109. 


(۸۸۰) تجدر الاشارة ان طبيعة المنطقة الجبلية لمدينة سنجار قد فرضت على ان تبنى بعض المنازل بشكل 
مدرجات ولايزال هذا الطراز قائماً في بعض مناطقها. ينظر صورة رقم ( ۱۲) . 


۱۷۳ 


وكلها كانت رصينة شيدت من الصخرعلی شكل بنايات مستطيلة منبسطة السط OO‏ 
وبسقوف متينة هي طبقات من جذوع الشجر والشوك وهسكها صفائح "" ولا توجد في 
oll Gia al‏ کی ۱۰ 

ومعظم بيوت سنجار حسبما شاهد (فوریس) كانت كبيرة الحجم يتسع مع حجم العائلة 
التي غالبا ما كانت كبيرة اا حيث تعيش العائلة المتكونة من at!‏ الكبير حتى الاحفاد 
مع زوجاتهم وأطفاهم في بيت واحد". ۱ 

Li‏ عن اقسام الدار فان معظمها حسب تأكيد (فوربس) أيضا لا تحتوي على اكثر من ثلاثة 
اقسام هي: غرفة السکن وفيها حاجز يفصل بين النساء وقاعة الاستقبال ومخزن للمؤن» بالاضافة الى 
اا شا متصلة بالبيت من ناحية A‏ وغرفة السكن هي الوحيدة التي 
تنفتح على فناء الدار وتتصل بأبواب داخلية مع زريبة وزن للمؤن ومع فناء اخر اصغر (حدوشا 
کچك) Godley‏ للفناء الکبیر (حدوشا مه‌زن) لکنه و ار 
ا + 5 | يساهم في تخفيف اڈ وتات ال كدت الت وسستند اا 
الاعمدة الثبتة ۲" وهي موضوعة بحيث يبعد احداها عن الاخرى بحوالي ستة اقدام وتستقر 
dis‏ فتحة مربعة عبر الغماء ليصعد منها دخان المدفئة9*" فوق البيت4117, 


. ص۱۱۳‎ e <. رحلات.‎ (ANN) 
.١ ٠8-١٠١ المصدر نفسه» ص ص/‎ (AAT) 
. المصدر نفسه» ص۱۱۳‎ )۸۸۳( 


(884) A Visit ..., P 427. 
(885) Ibid, P P 417 — 427. 


(ANC)‏ ليسكوء المصدر السابق» ص۰۱۱۳. 
(AN)‏ المصدر نفسه» ص4 NV‏ 

Forbes, Op. Cit., P 427.‏ )887( 
(AAA)‏ الدفتة: كانت عبارة عن (برميل) فيه فتحة جانبية يكن غلقها وفتحها بواسطة باب صغير ويعلو 
المدفئة ومن قاعدتها العليا اسطوانة من الصفيح تخترق السقف الى خارج الغرفة لاخراج دخان المواد الحارقة 
وهي قطع الخشب وأغصان الشجر التي كانت توضع في المدفئة. للمزيد ينظر: السندي» المصدر السابق» ص78 ۵. 


۱۷ 


ویشیر (فوریس) Lad‏ الى ان الواد الاساسية التي كانت تستخدم من قبل سکان سنجار في 
تبليط أرضية الغرف هي الطین والتبن وبعد خلطهما کانوا یقومون بصقلها على ارضية الغرفة 
بواسطة حجر خاص پستخدم لهذا الغرض( OO‏ 

ومن العام العمرانية واحضارية الهمة التي اشار اليها بعض الرحالة في مدينة سنجار هي 
بقايا من سورها القدیم» فقد المح (لایارد) الى وجود هذا السور في الدينة بقوله: "جدار قدیم او 
حائط قوي البنیان مثبت بخندق مفور بالصخر الصلب“ ", بینما يشير (بکنغهام) ان هذا 
السور قد هدم من قبل اللك الفارسي شابور OP SUIT‏ عام ۳۶۸ خلال حاصرته لدينة سنجار 
التي كانت تحت So‏ الامبراطورية الرومانية OM NT‏ 

وتؤكد الصادر ان سور سنجار هو من اهم بقایا اشار العهد الروماني وان اسلوب بنائه 
يشبه الطراز العماري الروماني في بناء الاسوار الذي كان یستخدم فیه الكل و احجر 
الهندم النقش) OO‏ 


.١54ص لیسکو» الصدر السایق»‎ (AAS) 


(890) A visit ..., P 427. 
(891) Nineveh and its ..., Voll, P 109 “ Discoveries ..., P P 248 — 249. 


(ASN)‏ رحلتي. ..۰ ج۰۱ ص5 .١‏ وشابور الثاني هو من ملوك العائلة الساسانية في ايران, وقد حكم خلال فترة 
ما بين (۳۱۰- ۳۷۹ م) ولقب بذي الاكتاف. وللمزيد ينظر: ارثر كريستنسن» ايران في عهد الساسانيين» ترجمة: 
os‏ الخشاب وعبد الوهاب عزام» (القاهرة: ۰)۱۹۵۷ ص٤۲‏ وما بعدها. 

(۸۹۳) خضعت سنجار للحكم الروماني في حدود عام ۱۱۵-۱۱۶ في عهد الامبراطور تراجان 8A)‏ = ۱۱۷) 
DES‏ القرون اللاحقة كانت تتأرجح بين السيادتين الرومانية والفارسية حتی الفتح العربي الاسلامي شا عام 
۰ للمزید ینظر: gol‏ شیر تاريخ كلد وأشور» ج۰۱ (بیروت: ۰۱٩۱۲‏ ص۱۷۹ “ آمد بن جیی بن جابر 
(«البلاذري)» فتوح البلدان» تحقيق: عبد الله وعمر انيس الطباع (بيروت: ۰۱۹۸۳ ص۱۷۸ . 

(۸۹۶) الكلس: وهي تركيبة صلبة تتكون من كسر صغيرة من الحجارة وكسر الاجر مزج مع ملاط شديد 
التصلب. ينظر: ابي الفضل جال الدين (ابن المنظور) , لسان العرب , مج۱۳ ,(بيروت: ۲۰۰۶) , ص ۱۰۰ 
ab )۸۹۵(‏ باقر وفؤاد سفرء المرشد الى مواطن الاثارة والحضارة» الرحالة الثالثة» (بغداد: 1955)» ص۳٩‏ * 
شيساني» الصدر السابق ص۳۱۹ " المسنياني» الصدر السابق» ص ۰۱۹۰ 


۱۷۵ 


(۸47) 


ومن الظواهر العمرانية الاخرى والتي اشارالیها الرحالة (بدع) هي وجود (خان) ۰ على 
بعد ساعتين (es‏ على الاقدام شرقي سنجار»وقد بدت له شیتا غير مألوف اذ capers” Sse‏ 
من ان يشاد مثل هذا الصرح في مثل هذا البلقع الخال OG‏ 

الا انه من جهة اخری ينتقد طراز بناءها وخدماتها كبقية الخانات الوجودة في النطقة حيث 
يقول: وما كان الخان هذه الا من النوع الاد اذ لا يعد أن يكو كديا من الاخربة والركام, 
كما وأشار (بدج) الى وجود كتابة باللغة العربية على الباب الرئيسي للخان» لكن يبدو انهلم 
يتمكن قراءتها اذ يقول: تأملت فيما نقر على باب الخان وما كتب عليه بالعربیة*. 

ويذكر مصدر اخر ان ذلك الخان كان يقوم على قاعدة مريعة الشكل بابراج مستديرة في 
الزوايا وحجرات مقبوة وكانت هذه الحجرات تدور حول الصحن ومداخلها تنتهي ON Say‏ 

أما الكتابة الوجودة على باب الخان والتي اشار اليها (بدج) كانت القاب اتابك الموصل 
بدر الدين لؤلؤ (۱۲۵۹-۱۲۶۰) 7" وهي ”صان الله مولانا الملك الرحيم. .. العالم العادل 
المظفر الرابط الغازي بدر الدنيا والدين» ركن الاسلام والمسلمين ناصر احق؟ ۲" الا ان ذلك 
لايعني ان لولز هو الذي بنى هذا الخان أو قد شيد في عهده» ولكن ربا يكون قد رممه او اعاد 


(AN)‏ الخان: كان يقوم بوظيفة الفندق في الوقت الحاضر LB‏ فالرحالة والسافرون والتجار كانوا يجدون في 
تلك OLLI‏ مکاناً للمبیت والاستراحة» LS‏ ان التجار کانوا یعرضون فیها بضاتعهم وجرون عقود البیع 
والشراء. للمزید ینظر: کتانی» ژیده‌ری به‌ری» ل ۳۳. 

(۸۹۷) رحلات. ۰.۰ Ve‏ ص۱۱۷ . 

۰۱۱۷ الصدر نفسه , ص‎ (AMA) 

(۸۹۹) المسنياني» الصدر السابق» ص۲۰۱. 

)٩۰۰(‏ بدر الدین لولو: لا تذکر الصادر التوفرة معلومات وافية عن حياته الخاصة سوی انه كان مملوكاً أرمنياً 
لنور الدين ارسلان بن عزالدین بن مسعود اتابك موصل (۱۲۱۰-۱۱۹۳) وبعد وفاته اصبح لژلز وصیاً علی 
ابنه عام ۱۲۱۰ ومنذ ذلك الحين آصبحت السلطة الفعلية بيده الى ان مات في عام ۰۱۲۱ للمزید ينظر: 
سوادي عبد محمد الرويشدي؛ امارة الوصل في عهد بدر الدین لؤلؤ 5-5 = ۱۰ هب / ۱۲۰۹ = ١٣١۲ا‏ 
(بغداد: ۰0۱٩۷۱‏ ص٤۲‏ وما بعدها. 

MEN 2 نقلاً عن: شيساني» الصدر السابق‎ )٩۰۱( 


۱۷۹ 


بناءه وطذا كتب القابه على باب الخان وما يؤيد ذلك ان الرحالة ابن جبير” "۲ قد أشار الى 
وجود هذا الخان بل وقضى ليلته فيه خلال رحلته الى سنجار عام ٩۱۱۸۵‏ أي في الوقت 
الذي لم يكن فيه بدر الدين لؤلؤ قد ظهر على مسرح الاحداث في الموصل حيث كان ظهوره في 
Sle‏ عاد MONT Va‏ 

LS‏ كانت تنتشر في مناطق الايزيديين LAS‏ مناطق كوردستان العديد من القلاع التي 
تعتبر من الظاهر العمرانية التي تحمل صبغة دفاعية الا ان الرحالة ل يشيروا سوى الى قلعتين 
في مناطق الايزيدية الاولى» هي قلعة (قصر) الامارة في باعذرة والثانية قلعة لزعيم ايزيدي في 
قرية OO Set‏ 

فبخصوص قلعة الامارة فقد زارها عدد من الرحالة وتحدثوا عنها ووصفوا طرازها العماري 
وعدد حجراتها والواد الداخلة في بناءهاء فيشير (لايارد) الذي قضى ليلة فيها عندما كان 
ضیفا لمیر حسين بك عام 1845 الى ان القلعة كانت تقع على تل مرتفع وسط قرية باعذرة 
وتبعد عن عين سفني بحوالي خمسة اميال» وكانت تجري بقربها جدول ماء عذب» oly‏ علي بك 
(الاول) والد حسين بك هو الذي بناها OY‏ 

آما (بيل) فقد ذكرت بأن القلعة كانت تشبه بحصن عسكري وتحيط بها سور حصن من 
جميع OM clad‏ ويؤيد ذلك (ويكرام) إذ يذكر بأن القلعة كانت ”ذو حصن مسور من كل 
جهاتها وكان مجرى ماء. .. يهدر من عين فوقها تماما ويدور بقاعدة التل الذي تقوم فوقه 
القلعة وعلى ضفتي اجری تجثم قرية باعذرة اليزيدية“ ٩‏ . 


)٩۰۲(‏ ابن جبير: رحالة عربي ولد عام ۱۱۶۵ بدينة بلنسية في الاندلس وقام برحلات عديدة زار AYE‏ مختلف 
بلدان الشرق ومنها العراق عام ۰۱۱۸۵ للمزيد ينظر رحلته: رحلة ابن جبير» (القاهرة: د.ت)» ص ص ۲۹-۲۱ 
)٩۰۳(‏ الصدر نفسه» ص ۰.۲۱۹ 

.۳۶۷-۳۶* شيساني الصدر السابق» ص ص‎ )٩۰۶( 

)4-0( لا يزال اثار قلعة الامارة باقية ینظر صورة رقم )٩(‏ آما قلعة ميل فلم يبق منها سوی التل الذي 
كانت تقع علیه. 


(906) Nineveh and its ..., Voll , P P 93 — 94. 
(907) Amorath ..., P 273. 


.۹۰ مهد البشرية. ..» ص‎ (4° A) 


۱۷۷ 


ويعقب (ويكرام) في وصف القلعة قائلا: انها مبنية بالحجر والجص» وديوانخانتها (غرفة 
برو اا ا 

آما Ly‏ يتعلق بقلعة ميل فقد آشار اليها الرحالة (لايارد) خلال لقائه بصاحبها عبدي 
UI‏ (زعيم عشيرة الدنانية الايزيدية) انذاك» وذلك في معبد لالش عام ١845‏ فعن ذلك 
اللقاء يقول: ”كانت سجادتي مفروشة على سطح واسع تخص اهالي سميل وكان بقربي زعيمهم 
الذي تقوم قلعته الطينية فوق تل قرية سميل. .. لقد قابلني بكل مظاهر الود» فجلست معه 
ومع نسائه eee |e ie‏ 

ول يعط (لايارد) أية معلومات اخرى عن هذه القلعة واسلوب بناءهاء حيث كانت تقع 
على تل في وسط القرية ومبنية بأحجار كبيرة الحجم يصل وزن بعضها الى الف كيلوغرام؛ 
كان اغلب الحملات العسكرية تأتي منها الى تلك المناطق التي كانت تابعة لنفوذ امراء 


(ANY), 


الايزيديين 
ويشير (الدملوجي) الى ان القلعة قد انتزعت من يد اصحابها بعد وفاة زعيمهم عبدي اغا 
واتغذت Le SHI‏ منها دارا للبرق والبرید OO)‏ 
آما الطراز العماري الستخدم في بناء العابد واماکن العبادة فیمکن اعطاء صورة عن 
طبیعته من خلال العلومات التي دونها الرحالة عن معبد لالش والراقد والزارات الوجودة في 
معظم القری الايزيدية. 


)4 +4( الصدر نفسه» ص ۰۹۰ 
)+41( عبدي “SET‏ وهو زعیم العشيرة الدنانية التي كانت تسكن بشکل رئيسي في قرية “ميل واطرافها وتشیر 
الصادر الى انه كان صاحب نفوذ في تلك المنطقة خلال الفترة ما بين (۱۸۱۰-۱۸۱۰) ویأخذ الاتاوة من القوافل 
التجارية التي كانت مر عبر مناطق نفوذه الى الوصل. وللمزید ینظر: كان ذه هر ets‏ ل ل ۰۱۸ ۲۳ " يوسن 
بري» من اثار کوردستان قلعة عبدي اغا في ميل مجلة (لالش) العدد (۰)۲ نیسان ¬ ۰۲۰۰۵ ص ۵ ۵. 

(911) Nineveh and its ..., Voll, 9 
.۵ بريء المصدر السابق» صء‎ )٩۱۲( 
EON G2 ينظر كتابه» اليزيدية»‎ )٩۱۳( 


\VA 


جوانب مختلفة لعل ابرزها طابعه العمراني المميز بقببه المخروطية والضلعة والمباني والزخارف 
النقوشة على ابوابه الرئيسية وكان (اينسورث) اول رحالة بريطاني يقوم بزيارة لالش عام 
۷ ووصفها "بالوادي الكثيف بالاشجار وفيه شواهد مخروطية لعبد الشيخ عادي؛ وهو 
موقع فريد وجميل OPO LY‏ 

أما (لايارد) فقد وصف موقع المعبد بالقول: يقع ضريح الشيخ أدي في وادي ضيق وله 
منفذ واحد اذ تنحدر الصخور من باقي جهاته احدارا شديدا الى حيث ينفذ المجرى الى واد 
واسع تن 

وني داخل الوادي من جهة امجنوب توجد بركة ماء تسمی العین البیضاء (کانیا سپی) وفیه 
على حد قول فلیتشر ”أنظف وآطهر مياه في الوجود“ ۲ وهذا الینبوع یقع داخل بناية 
علیها قبة مضلعة قاعدتها مربعة وتلتقي اضلاعها من الاعلی في داثرة علیها شاخص او 
هليل يعلق عليه قطع قماش ملونة هي (الاحمر والابیض والاخضر والاصفی) ۱۲ . 


(914) Travels ..., Vol2, ۰ 
(915) Nineveh and its ..., Voll , P95. 


وتجدر الاشارة ان مصادر اخرى قد حددت موقع معبد لالش بأنه يبعد عن عين سفني (مركز قضاء الشيخان 
حالياً) بحوالي ۱۲ كم ويقع بين ثلاثة جبال فمن جهة الشمال هناك جبل عرفات ويحيط به جبل (مشهت) من 
جهة الجنوب آما من ناحية الغرب فهناك جبل (حزرهت). للمزيد ينظر: باقر وسفرء المصدر السابق» الرحالة 
الثالئة» ص۶۱ “ حه‌سو هورمىء په‌رستگه‌ها لالش» (دهوك: ۲۰۰۰)» لل ۲۵ = ۲۵. 

(916) Notes from... , P19. 
هليل (هليّل): كلمة كوردية تأتي من تكرار (هدل هدل) أو (هلبو) وتعني أشرقت او أضاءت ومرور‎ )٩۱۷( 
الزمن أصبح الكلمة هليل وليس الال (القمر) كما يظنها البعض. للمزيد ينظر: قاسم ميرزا جندي القباب‎ 
)۲۰۰۸ شباط‎ (OA) (زهرة نيسان)» بعشيقة» العدد‎ Ue تاريخها ودلالاتها ومعانيها في الديانة الايزيدية»‎ 


ص٣۲‏ . 
(AVA)‏ باقسريء مهرگه‌ه. ..» ص۹۶. وجدير بالإشارة أن القبة الايزيدية لم تبن أعتباطاً Lily‏ لكل أجزاءها 
دلالاتها ومعانيهاء فتمثل القاعدة المربعة العناصر الاربعة المقدسة لدى الايزيديين وهي (الماء واواء والتربة 
والنار) أما أضلاعها التي تنطلق من قمة القبة الى قاعدتها فتشبه أشعاع الشمس باتجاه الارض (وللشمس 


۱۷۹ 


وقثل القبة الايزيدية على حد قول (ویگرام), الطابع المميز للهندسة المعمارية عند 
الايزيدية, وظهوره في اية بناية هو الدليل المبدئي البديهي على الاصل الايزيدي له “© 
ويصف الرحالة نفسه غرفة التي قضى فيها ليلته” "؟ أثناء زيارته للمعبد عام ۱۹۰۷ بأنها 
كانت غرفة واسعة عالية السقف مقببة مبنية بالحجر, لكنها ذات جدران صماء خالية من 
شباك او فتحة مدخنة كما اتضح W‏ عند ما جيء لنا بنار OM‏ 

وللمعبد بابان رئيسيان واحد داخل الاخرء والاول يسمى (دهريئ مير - باب الأمير) 
والثاني (ددريئ قاپیی) وهو الباب الرئيسي للمعبد وأصغر من الاول بقليل وعلى طرفه 
الأيهن صورة بارزة لثعبان منحوت على الجدار مصبوغ باللون الأسود ۱ حيث جذب انتباه 
معظم الرحالة الذين زاروا المعبد, والكل من جانبه حاول تفسير وجود هذا الرمز الغريب 
(بالنسبة لهم) على باب المعبد, فبهذا الصدد حاول (فلیتشر) ان يربط بين قوة الثعبان وقوة اله 
الشر (الابليس) ويعتبره (أي الثعبان) رمزا للقوة والتسلط ON‏ وفي السياق نفسه ورد لدى 
(كرايفيث) تفسيرا مشابها حيث يذكر على لسان احد القائمين على خدمة المعبد بأن صورة 
الحية السوداء وضعت على المدخل الرئيسي للمعبد لكي ترهب الزائرين وتذکرهم بقدسية 
المكان في حالة عدم اتباعهم للتعاليم PLU‏ أما (ويكرام) فهو أيضا تساءل عن معنى 
هذا الرمز من أحد رجال الدين في العبد وكان رأيه بأن الحية المنحوتة لا تعني شيئا وافا هي 
نقش خيالي رسمه النحات السيحي الذي رمم العبد ذات مرة". 


مكانة بارزة في الديانة الايزيدية)» أما ألوان قطع القماش فترمز الى الطبيعة. للمزيد ينظر: ميرزا جندي» 
المصدر السابق» ص ص ۲۵ OV‏ 

(919) مهد البشرية. ..» صا۸. 

)٩۲۰(‏ كانت الغرفة مقر اقامة الامير الايزيدي علي بك الثاني أثناء زياراته السنوية للمعبد. ينظر: المصدر 
نفسه» ص ۸۰. 

.۸۰ الصدر نفسه» ص‎ (AY) 

)٩۲۲(‏ هورمی» ژیده‌ری به‌ری» ل ل ۰۱۱-۳۱ و(قاپی) كلمة تركية تعني الباب او الدخل. 

(923) Bell, Op. Cit., P276. 


(924) Notes from ..., P P18 — 19. 
(925) Behind ..., P 291. 


.6١ص‎ ».. مهد البشرية.‎ (ATA) 


في الواقع ان موضوع تقديس الايزيدية للحية السوداء متشابك ولعل الخوض في تفاصيله خارج 
اطار موضوعنا ۳ لكن على العموم انه يرمز في الميثولوجيا الايزيدية الى الخير وفي اسطورة 
الطوفان لدى الايزيدية يعتبر منقذ البشرية ‏ بعكس اعتقادات الشعوب القدية الاخرى 
(كالسومريين والبابلیین) الذي كانوا يعتبرون AD‏ حيواناً خرافيآ هائجاً ويرمز الى ل 

آما المعبد من الداخل فقد وصفتها (بيل) G3)‏ تفضا فقد ذكرت انه: "بعد دخولنا من 
الباب الركنسي الثاني وجدنا آنفسنا في قاعة مستطيلة کببرة متدة على ما اظن من الشرق 
الى الغرب» ومقسمة الى مرین بنفس العرض بصف من سبعة آعمدة من نحت الجدار وباتجاه 
طول المر الجنويي , آما في المر الشمالي فهناك یوجد قبر مغطى بقطع من القماش اللون 
وهو تابع لأحد رجال الدين الیزیدیة ". .. وبعد عبورنا أمامه وصلنا الى باب يؤدي الى 
غرفة مظلمة تحتوي على قبر OST‏ وکان مغطی بأصغر القبتین ۲ "" والی الجانب الغربي من 


)٩۲۷(‏ للمزید حول موضوع تقدیس الحية في الايزيدية ینظر: جندي» نحو معرفة. ..» ص۵۰ “ بروكاء الصدر 
السایق» ص ص 58 - ۰۷۱ 

(ATA)‏ حسب الاسطورة الايزيدية المتعلقة بالطوفان ان سفينة نوح التي كانت بداخلها مختلف اجناس البشرية 
والحيوانية قد اصطدمت بجبل سنجار فأحدثت الثقب في السفينة وبدأ الماء يدخل اليها وهنا كورت الحية نفسها 
في الثقب وأنقذت السفينة ومن فيها من الغرق والهلاك» وطذا السبب يقدس الايزيديون الحية وينحتون صورها 
على مداخل المعابد ومزاراتهم المقدسة. للمزيد ينظر: جندي» نحو معرفة. ..» ص ۵۰ “ حسو هرمي» ا حية في 
الميثولوجيا القدية والايزيدية» مجلة (لالش)» دهوك» العدد (۰)۱۲ كانون الثاني» ۰۲۰۰۰ ص ص ۷۷ - ۷۸. 
(ATA)‏ وللمزيد حول الحية في العتقدات السومرية والبابلية ينظر: فاضل عبد الواحد علي» سومر - اسطورة 
وملحمة» (بغداد: ۰)۱۹۹۷ ص ص ۱۱۶ - ۱۱۵ “ حسن امد قاسم البرواري» رموز الالمة في منحوتات 
منطقة بادينان -- دراسة حضارية» رسالة ماجستير غير منشورة كلية الاداب - جامعة صلاح الدين» ۰۲۰۰۲ 
ص ص ۱۲۶ - ۰۱۲۷ 

)٩۳۰(‏ القبر یعود الى احد اولیاء الايزيدية وهو الشیخ gol‏ الثاني بن الشیخ آبي البرکات الذي عاش خلال 
فترة ما بين ٩(‏ ۱۱۵ = ۱۲۲۳). وللمزید ینظر: زكي» خلاصة. ..۰ ص٤‏ ۱۰ “ باقسري مهرگه‌ه. .. ص۸۲. 
(ANY)‏ وهو قبر الشیخ ابي برکات (ابن اخ الشیخ ادي بن مسافر) ولا تذکر الصادر التوفرة العلومات عن 
حياته الا ان (الدملوجي) يشير بأنه كان تعاس | eal‏ الشیخ ادي وهاجر معه من بلاد الشام الى لالش الى ان 
مات هناك ودفن فيها. بنظر: الیزیدیة» ص ۰۸۱ 


\A\ 


تلك الغرفة كانت هناك غرفة مربعة ثانية اكبر منها حجماً ويوجد فيها قر الشيخ عادي تحت 
القبة الكبرى» وكان مغطى بقطع من القماش الملون ايضا. .. وفي ما وراء غرفة القبر وموازاة 
المر الشمالي هناك غرفة طويلة مظلمة اخری توجد فیها جرات من زیت الزیتون حیث 
تستخدم لاشعال الفوائیس (الفتائل) في العبد آثناء OG GE‏ 

كما توجد في داخل العبد من جهة الشرق غرفة اخری يجري في وسطها ماء ON jee ty‏ 
في حوض صغير مربع ویتدفق ماء ذلك البتر من خلال ثقب في امجدار عند النهاية الشرقية من 
Sa‏ 

وتنتشر في معبد لالش وعلى سفوح الجبال احيطة به مباني عديدة يسكنها رجال الدين 
والقائمين على خدمة العبد " CO‏ بالاضافة الى ان الزوار الايزيديين يتخذون من هذه المباني 
OE‏ لاقامتهم اثناء الاعیاد والناسبات الدينية التي تقام في لالش . 

Li‏ فیما يتعلق باسلوب بناء وتشييد الراقد والزارات الايزيدية القدسن( ۳ فهناك 
اشارات عديدة وردت في کتب الرحالة تدل على مدی اعجابهم بطراز بناء‌ها فمثلاً یذکر 


(APY)‏ يلاحظ ان معظم الرحالة الذین زاروا معبد لالش قد آشاروا الى القبتين الرئیسیتین الواقعتان فوق 
البناية الرتيسية للمعبد. ینظر علی سبیل الثال: 

Layard , Nineveh and its ..., Voll, 5 “‏ 
ویکرام» الصدر السابق ص ص ۸۲-۸۱. في cae‏ پوجد في العبد سبعة قبب كل واحد منها یقع فوق قبر احد آولیاء 
الايزيدية وهم (قبة الشیخ ادي بن مسافرء الشیخ أبي البرکات الشیخ أدي الثاني» الشیخ آبي بکس الشیخ مشلح؛ 
الشیخ موس) بالاضافة الى قبة عين البیضاء. للمزید ینظر: هورمی» بهرستكدها لالش, لل ۳۹-۳۰. 

(933) Amurath ..., P P 276 — 277. 

)٩۳۶(‏ بئر زمزم: بركة ماء صغيرة عمقها متر تقريبا وقطرها مثران وماء‌ها مقدس لدى الايزيديين حيث يغسلون 
أيديهم ووجوههم بها لنتم مراسیم حجهم. الحسني» الصدر السابق» ص۱۲۲ “ الحمد» الصدر السابق» صه۵ ۲۲. 
)٩۳۵(‏ الصدر نفسه» ص۲۵۱ * 


Griffith , Op. Cit. P291. 
(936) Layard , Discoveries ..., P 85. 


.۹۵ هورمىء په‌ستگه‌ها لالش» ل۳۰ “ باقسرى› مهرگه‌ه. ..۰ ص‎ (APY) 
الصدر‎ AY “ للمزید حول اساء هذه الراقد واصحابها ینظر: الدملوجي اليزيدية» ص۱۷۷‎ )٩۳۸( 
.۱۲۲ -- ۹ ص ص ۲ -- ۲۳۸ “ ال حسنى» المصدر السابق» ص ص‎ Ne السابق»‎ 


\AY 


الرحالة المبشر (فليتشر) أن معظم القرى الايزيدية تتميز بوجود مراقدها البنية على شكل 
بناء خروطي ومضلع الشكل بحيث تجذب اتتباه المرء عند دخول القرية منذ الوهلة الاو OP‏ 
وآشار (ويگرام) الی ان الایزیدیین یبنون مراقد اولياتهم في بناية تعلوها قبة هرمية وبطراز 
معماري اصیل خاص Oey‏ 

وكانت BLU‏ والزارات الدينية منذ القدم إحدى السمات الاساسية لقراهم """ وقد اتذت 
مواقعها غالبا بجانب القرية أو على تل مرتفع يبعد عنها قليلاً وأحياناً آخری یوجد مرقد احد 
الاولیا ف وسط OO a il‏ وتعرف هذه الراقد والزارات بين سکانها بأسماء اصحابها او اسم 
القرية الوجود فیها خصوصاً OM SLIM‏ 

ويعطي (بادجر) DE‏ زيارته لبعشيقة في ۱۸ نیسان ۱۸۵۰ وصفاً لزار (الشيخ محمد) 
ویذکر ان اعطاء صورة هذا الرقد من شأنه ان يعطي تصورا مجمیع الراقد والزارات الايزيدية 
الاخری خلال تلك الحقبة» اذ یقول: بقع ضریح الشیخ محمد في الجهة الجنوبية من القرية ویبلغ 
ارتفاعه بين خمسة وعشرين وثلاثين قدم» وقسم من بنايته هو بمثابة الإ 
من اليزيدية مشغولين بذبح عدد من الاغنام... وللضريح باب منخفض كان الزوار يدخلونه 
من خلاله بانحناء ويوجد رفاة الشيخ داخل غرفة مربعة ويقع فوقها قبة مخروطية ذات اضلاع 
كثيرة... وجیط بالضريح عدد من القبور الاخرى تابعة لسكان القرية) OO‏ 


)٩۶۱( 


كان فيه عدد 


(939) Notes from ... P12. 


(AL)‏ مهد البشرية. ..» ص۸۱. 


(941) Ainsworth, The Assyrian ..., P523. 
سلیّمان» گوندیاتی. ..۵۱(۰. وتجدر الاشارة ان هناك رجل دين ايزيدي في كل قرية يوجد فيها مرقد‎ )٩۶۲( 
او مزار ديني يقوم بخدمته ويؤدي الطقوس الدينية اثناء الاعياد والمآتم» وتسمى وظيفته الدينية ب (مجتور).‎ 
.1۵ - ۵۱ سلیّمان» كوندياتى. ..» ل ل‎ “ANY للمزيد ينظر: هورمىء به‌رستگه‌ها لالش»‎ 

)٩۶۳(‏ فرهاد حاجي عبوش» المدينة الكوردية من القرن )£ - ۷ ه / ۱۰ - ۱۳م). دراسة حضارية» (دهوك: 
۶ ص ۰.۱۱۵ 

(ALE)‏ وهي غرفة خاصة تطبخ فیها الطعام من قبل عائلة (الجيور) لزوار الرقد آثناء الاعياد والناسبات 


التي تقام فیه. ینظر: سلیمان گوندیاتی. ..» لل ۵۵ OV‏ 
The Nestorian ..., Voll , PP 118-119.‏ )945( 


۱۸۳ 


يظهر ما سبق ان مناطق الايزيديين في جنوب كوردستان لم تشهد خلال فترة الدراسة > AS‏ 
عمرانية متطورة ويعود ذلك بالدرجة الاولى الى عدم استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية 
فيها خلال تلك الحقبة. 

ويشير أحد الباحثين أن العلاقة بين الاستقرار السياسي ومستوى التطور العمراني في أي 
SN Se,‏ رجز" EASES E E hS‏ 
على مناطق الايزيديين قد أدت الى اختفاء عدد كبير من المعالم الحضارية والمراكز العمرانية 
فيها. 

وما زادت الاوضاع lege‏ أن السلطات العثمانية م تتخذ أية إجراءات لإصلاح الاوضاع 
العامة وخصوصاً العمرانية منها بعد كل تلك الحملات, بل كان المدف الوحيد هو السيطرة 
والاستغلال بأي وجه كان“ ويظهر من خلال اشارات الرحالة (بدج) ان مناطق الايزيديين 
وخضوضا ستحان كانت مزدهرة من الناجيبة العمرائنة Wo‏ اساسا ۰ “الان 
احوالها العمرانية تدهورت واقتصرت على البساطة والتواضع بعد كل تلك الحملات العثمانية 
التدميرية عليها”*". 
عمليات الحرق والتدميرالذي رافق حملة حافظ باشا عليها عام ۱۸۳۷ حيث ذكر ذلك بالقول: 
”كانت المدينة قبل ذلك مأهولة بالسكان وتشغل مساحة اكبر Le‏ هي الان (أي عام زيارته 
۸ كما هو واضح من الخرائب الكثيرة في السهل اسفل الجبل. .. وعندما تمت مهاجتها 
من قبل حافظ باشا تم حرق جزء كبير من الدينة وم يتم بناءها منذ ذلك الوقت» OO‏ 

وني جانب اخر من ملاحظاته عن القرى الايزيدية واشر الحملات العسكرية على معالمها 
العمرانية يذكر (فوربس) ان من بين مس واربعين قرية ايزيدية في مناطق سنجار والشيخان 


.۵ السندي» المصدر السابق» ص۱۹‎ (VE) 
شيساني» المصدر السابق» ص۳۲۹ “ فرحان» الصدر السابق» ص۲۰۶.‎ (AEM) 
للمزيد حول الناحية العمرانية المزدهرة لسنجار قبل الحكم العثماني ینظر: ابن حوقل؛ الصدر السابق»‎ (AEA) 
NENA ۲:۶ ص ص‎ Ne ص ص ۱۹۹ - ۲۰۳ “ الحموي» المصدر السابق»‎ le 
. ۱۱٤ص‎ Yeo. رحلات.‎ )449( 

(950) A visit ... , P 415. 


۱۸ 


(ايام زيارته) كانت تسعة منها مهجورة ومخربة تماما وحوالي dur‏ عشرة منها نصف مخربة 
ويظهر ذلك من خلال اثار كتل البيوت المهدمة في تلك القری *. 

وخلال السنوات اللاحقة وجهت الدولة العثمانية العديد من الحملات العسكرية الاخرى ضد 
الايزيديين فأدى ذلك الى الحاق مزيد من الدمار واختفاء عدد اخر من مراكزهم العمرانیة» وما ان 
الدولة قد ركزت على منطقة سنجار فكان نصيبها من تلك الاثار اكبر من المناطق الاخرى ويشير 
الى ذلك (بدج) أبان زيارته ها نهاية القرن التاسع عشر حيث يقول: كانت البلدة تقع على منحدرات 
التلال الكائنة على ضفتي GF‏ مائي» لكنني وجدت أبان زيارتي شا ان البنايات الكائنة على 
تلك المنحدرات لا تعد وان تكون اكثر من خرائب وكرت فيها البوم والغربان OM Dl‏ 

كما امتدت تأثير تلك الحملات الى معبد لالش والمزارات والمراقد الايزيدية في مناطقهم 
حيث طمست معالها الحضارية والاثرية جراء تعرضها للتدمير والتخريب عدة مرات» ففي حملة 
الفريق عمر وهيي باشا على الشيخان قام الجنود العثمانيون باقتحام معبد لالش واستولوا 
على المقدسات الايزيدية الموجودة فيه" . 

ویذکر (كرايفيث) gl‏ تلك القوات قامت ايضاً بهدم قباب الاولياء والمشائخ الايزيدية في معبد 
لالش“ ودمرت البنايات الملاصقة فيها واختفت كثير من المعالم الاثرية التي كانت بعضها كتابات 


۳*۳ والبعض الاخر رموزميثرائية” '' لاسیما الصور والزخارف النقوشة على واجهة العبد‎ et 


(951)A visit ... , ۰ 


۰۱۱۳ - ۱۱۲ رحلات. ..۰ ج۰۲ ص ص‎ (AON) 


(953) Parry, Op. Cit. , P257. 
(954) Behind ..., P292. 


)400( للمزيد ينظر: الدملوجي اليزيدية» ص۲۰ " خدر پير سليّمان» لالش» مجلة (لالش)» دهوك» العدد 
)404( خريف ۰۱۹۹۳ ص5 ۵. 

(۹۵۷) الميثرائية: نسبة الى الاله (ميثرا - ميهرا) اله الشمس والنور عند الشعوب اند وأوربية (الارية) 
القدية حيث ظهرت الديانة الميثرائية بينهم اواسط القرن الخامس قبل الميلاد» وخلال القرون اللاحقة انتشرت 
اليثرائية في كل من غرب اسيا وكوردستان ومن ثم انتشرت في اوربا ايضاً. للمزید ينظر: بارندر» المصدر 
السابق» ص ص VEN‏ — ۱۶۷ “ نيروديى» الصدر السابق» ص ۱۵ وما بعدها. 


۱۸۵ 


ويبدو ان اعادة ely‏ ما تم تدميره من المباني واجزاء من معبد لالش خلال تلك الحملة, قد 
استغرقت عدة سنوات بدليل ان الرحالة البريطاني اللورد ووركورث زار العبد بعد مرور مس 
سنوات على تلك الحملة ووصفها بالقول: ”كانت الباحات والباني الحيطة بالعبد خرابا وما 
بقي في البنی الرتيسي كان مقتصرا علی الجدار ge Bl‏ والسطح فقط؟ ON‏ 

ويشير (پاری) الرحالة العاصر لتلك الاحداث ان اثار حملات الفريق عمر وهيي باشا لم 
تقف عند هذا امد بل ان عددا كبيرا من الزارات والراقد الايزيدية في قراهم قد تعرضت 
للتدمير واحرق کمزار الشیخ محمد في بعشيقة ومزار (ملكي میران) في بحزاني» بجیث اصبح 
الاين كوما دا ۱ 


)٩۵۸(‏ الرموز والصور النقوشة علی واجهة العبد هي قرص الشمس وزوجین من الطواویس حیث وجدت فاذج 
مشابهة في المعابد الميثرائية ايضاً. للمزيد ينظر: المصدر نفسه» ص ص 88 - 6" “ عبد الرقيب يوسف» 
اكتشاف المعبد القديم للايزيديين قبل الميلاد» مجلة (لالش)» دهوك» العدد (۰)۲۱ حزيران» ۰۲۰۰ ص۹۷. 
نقلاً عن: 


Bell, Op. Cit. , P278. 
(959) Six Months ... , P258. 


كلا 


الخائمة 


ألقت هذه الدراسة الضوء على بعض الجوانب المهمة من حياة طائفة دينية كوردية عريقة 
معتقداته و ترائها رو من النواحي السياسية و الاجتماعية والاقتصادية و العمرانية, خلال حقبة 
تاربخية مهمة باحداثها و تطوراتها, وذلك على ضوء العلومات التي دونها الرحالة 
البريطانيون في كتاباتهم التي تعتبر من المصادر التاريخية القيمة. 

فمن الناحية السياسية تبين, ان نظام الحكم في الامارة الايزيدية كان يتميز بامتلاك الامير 
السلطتين الدينية والسياسية, و كان لرجال الدين دور كبير في ادارة شؤون الامارة المختلفة , 
أما الدولة العثمانية فلم تكن تعترف بهذه الامارة كغيرها من الإمارات الكوردية المعاصرة, 
وكانت ترى ضرورة أجبار الايزيديين على اعتناق الاسلام وبالتالي اخضاعهم لقوانين السلطة 
المركزية و تحديدا خضوعهم لأداء الخدمة العسكرية الالزامية, ولذلك تعرضت ديارهم لأقسى 
الحملات العسكرية المدمرة, وقد تناقل الرحالة اخبار تلك احملات التي عاصروا أحداثها 
بشيء من الدقة والتفصيل, وبالرغم من ذلك فقد استطاع الايزيديون الحفاظ على وجودهم 
وكيانهم شبه المستقل, اما فيما يتعلق بعلاقات الايزيديين بالأمارات الكوردية المجاورة , فقد 
تركزت ملاحظات الرحالة على الاحداث التي رافقت حملة الامير السوراني محمد باشا 
الرواندوزي على مناطق الايزيديين , فضلا عن السياسة التي اتبعها بدرخان بك تجاههم 
روالتي اتسمت بالقوة والعنف تارة, والتسامح واللين تارة اخرى. 

ومن جملة مايمكن التوقف عنده مما ورد في كتابات الرحالة عن المعتقدات الدينية الايزيدية, 
والتي وجدت الدراسة أن أخفاء الايزيديين لتعاليمهم والحفاظ على اجراء طقوسهم الدينية 
بسرية قد آدت الى ظهورآراء وانطباعات غير دقيقة عنها, بل الصقت بهم جراء ذلك 
اتهامات عديدة كانت اهمها الاتهام بعبادة قوة الشر (الابلیس) وکذلك بالأباحية ایضا. 

ویظهر جلیا أن اجتمع الايزيدي كان یتمیز بطابعه العشائري الريفي(القروي) وبعاداته و 
تقالیده الاجتماعية الخاصة, كما تبين ان الطقوس والراسیم والاعیاد الدينية الايزيدية كانت ها 


۱۸۷ 


جذور تاريخية تمتد الى عصور ماقبل الميلاد , ومن جانب اخر تركت الاوضاع الاقتصادية 
الصعبة و سياسة الدولة العثمانية و فقدان الامن , اثرها الكبيرعلى انتشار بعض الظواهرة 
الاجتماعية السلبية لاسيما السلب والنهب في بعض مناطق الايزيديين. 

و فیما بخص الاوضاع الاقتصادية, كانت معلومات الرحالة حوها قليلة مقارنة بالنواحي 
الاخرى, ورغم ذلك يمكن ان نستنتج ان الزراعة و تربية الماشية كانتا من الحرف الرئيسية لمعظم 
سكان مناطق الايزيديين وذلك بسبب توافر مقومات هذه ا حرف من حيث وجود الارض الخصبة 
والثروة المائية والمناخ المناسب , الا ان استغلال تلك الامكانيات من قبل سكانها لم تكن 
بالستوی المطلوب, وذلك بفعل عوامل عديدة, منها حالة عدم استقرار الاوضاع السياسية 
والامنية وسياسة الدولة العثمانية التمثلة باستخدام الاساليب العنيفة خصوصآ في جباية 
الضرائب و فرض التجنيد الالزامي, فادت الى تعرض اقتصاديات مناطق الايزيديين للتدهور. 

أما من الناحية العمرانية, فأنه بالرغم من عدم توافر فن معماري متميز ومتقدم لدى 
الايزيديين, الا انهم كانوا هلکون هوية و طرازآ معمارياً خاصاً بهم في بناء الراقد والقبب و 
الزارات, كما ان طراز بناء البيوت في سنجارالتمیز بطريقة البناء المتدرج قد جذب اهتمام 
معظم الرحالة الذين زاروها. 


\AA 


قائمة المصادر والمراجع 


اولا: الكتب الوثائقية 
- مختارات من كتاب الموصل وكركوك في الوثائق العثمانية» ترجمة وتعليق: خليل علي مراد» 
مؤسسةإ(زين) , (السليمانية: ۲۰۰۵). 


ثانياء المطبوعات الرسمية العثمانية. 

- موصل ولايتى سالنامقسی ۱۳۰۸ ه , مكتوبي ولايت سعادتلو حسن توفيق أفندي معرفتيلة ترتيب 
وین 

- موصل ولایتی سالنامقسي ۱۳۱۲ , موصل ولایتی مطبعسندة باصلمشدر. 


ثالثا: کتب الرحالة البریطانیین. 

أ- الکتب المترجمة الى العربية. 

- بدج ,سرواليس» رحلات الى العراق» ترجمة: فؤاد جميل» ج۰۲ منشورات الفجر , (بغداد: .)۱۹٩۸‏ 

- برانت , مستر جيمس , رحلة المستر جيمس برانت الى المنطقة الكردية عام 214178 ترجمة: حسين امد 
الجاف» (بغداد: .)۱٩۹۸۹‏ 

- بکنفهام. جيمس , رحلتي الى العراق سنة ۱۸۱۹ ترجمة: سلیم طه التكريتي» ج۰۱ مطبعة اسعد, 
(بغداد: 1954). 

- بلنت , الليدي أن , قبائل بدو الفرات عام ۱۸۷۸ ,ترجمة: اسعد الفارس و نضال خضر معيوف , 
(دمشق: .)١99١‏ 

.............. , رحلة الى نجد مهد العشاتر العربية» ترجمة: wel‏ أيش» (دمشق: ۲۰۰۵). 

- بيل , الس غیرترود , فصول من تاريخ العراق احدیث ترجمة: جعفر الخياط» مطبعة دار الكتب, 
(بيروت: ١/ا9١).‏ 

- جاكسون» مشاهدات البريطاني عن العراق سنة ۱۷۹۷ ترجمة» خالد فاروق عم (بيروت: ۲۰۰۰). 

- ريج , كلوديوس جيمس , رحلة ريج الى العراق سنة ۱۹۲۰ , ترجمة: بهاء الدين نوري , ج۱, (بغداد: 
١90ل).‏ 


۱۸۹ 


- سايكس , مارك , القبائل الكوردية في الامبراطورية العثمانية» ترجمة: هتوراز سوار علي: تقديم 
عبدالفتاح علي البوتاني, (دهوك: ۲ ۲۰۰) . 

- فریزر, جيمس بيلي, رحلة فریزر الى بغداد عام ۰۱۸۳ ترجمة: جعفر الخياط» مطبعة العارف, (بغداد: 
(VANE‏ 

- البجرسون, رحلة متنكر الى بلاد مابين النهرين وكوردستان» ترجمة: فؤاد جميل» ج۰۱ مطبعة 
الجمهورية, (بغداد: ۱۹۷۰). 

= ويكرام , دبلیو a=‏ وادكار حتي-أي» مهد البشرية الحياة في شرق کردستان؛ ترجمة: جرجیس فتح 
الله» مطبعة الزمان, (بغداد: ۱۹۷۱). 

ب - الکتب المترجة الى الكوردية. 
- نار , تى. جى , تیبینی سهباردت هوزین كوردى ل باكورا ویلایه‌تا مويسل ورزناقا فوراتى» وه‌رگێّران: 
عبد الكريم فندى يحيى» (دهوك: ۱۹۹). 

ج ا لكتب الانكليزية. 


-Ainsworth, W. F, Travels and Researches in Asia Minor, Mesopotamia, 


chaldea, and Armenia, vol 2, (London: 1842). 


- Badger. Gorg Percy, The Nestorian and their Rituals with the Narrative of a 


Mission to Mesopotamea and Coordistan in 1842 to 1844, vol 1, (London: 1852) . 


- Budge, Sir Wallis, By Nile and Tigris a Narrative of a Journeys in Egypt and 
Mesopotamea on Behalaf of the British Museum Between the years 1886 and 1913 
,) Lodon: 1920) . 


- Bell, Gertrude Lowthian , Amurath to Amurath, (London: 1911). 

- Fletcher , J. R, Notes from Nineveh and Travels in Mesopotamea , Assyrian , 
and Syria ,{London: 1850) . 

- Griffith, Hume Behind the veil in Persia and Turkish Arabia — an account of 
an English woman's Eight years Residence amongst the women of East, (London: 


1909). 


- Heude, William, A voyage up the Persian Gulf and a Jourrney overland from 


India to England in 1817,(London: 1819). 


- Hubbard , 0. E , From the Gulf to Ararat , (New York: 1916). 


- Kinnir, John Macdonald, Journey through Asia Minor, Armenia and 
Koordistan in the year 1813 and 1814 , (London: 1818). 

- Layard, Austen Henry, Nineveh and Babylon a narrative of a second 
expedition to Assyrian during the year 1849 — 1851, (London: 1867). 
Nineveh and its Remains-with the an account of a visit to the 
Chaldean Christians of Kurdistan and the Yezidis , or Devel- Worshipper and an 
inquir in to the manners and arts of the ancint Assyrians, (Pares: 1850). 
, Discoveries in the Ruins of Nineveh and Babylon, (London: 1857). 


- Parry, Oswold. H , Six months in Assyrian monastery, (London: 1895). 


رابعا: الكتب العربية والمعربة. 

- الاحمد, سامي سعيد, السومريون, (بغداد: (VAN‏ 

- الارحيم, فيصل محمد» تطور العراق تحت حكم الاتحاديين ۱۹۱۶-۱۹۰۸ مطبعة الجمهورية, مطبعة 
ال حمهورية, (الموصل: ۱۹۷۵). 

- ابن الاثير, عز الدين حسن, الكامل في التاريخ» AE‏ (بيروت: ۱۹۷۸). 

- ابن حوقل, أبو القاسم محمد, صورة الارض» ج۰۱ (بيروت: ۱۹۷۸). 

- ابن المستوني, مبارك بن امد الاربيلي, تاريخ أربل المسمى نباهة البلد الخامل من ورده من الاماشل» 
تحقيق: سامي خماس الصفار (بغداد: ۱۹۸۰). 

- ابن جبير , رحلة ابن جبير» (القاهرة: د.ت). 

- ابن المنظور, ابي الفضل جال الدين , لسان العرب , مج۱۳ ,(بیروت: ۲۰۰۶) 

- احمد, كمال مظهر, كردستان في سنوات الحرب العالمية الاولی» ترجمة: محمد الملا عبد الکریم» (بغداد: ۱۹۸۶). 

- احمد, محمد احمد, أكراد الدولة العثمانية» دار سبيريز للطباعة والنشر, (دهوك: ۲۰۰۹). 


- احمد, فيروز, صنع تركيا الحديثة, ترجمة: سلمان داود الواسطي وحمدي ید الدوري» (بغداد: ۲۰۰۰). 


۱۹۱ 


- ادموندز, سي , جي» كرد و ترك وعرب» ترجمة: جرجيس فتح الله دار ثاراس للطباعة والنشر, 
(أربيل: ۱۹۹۹). 

- اسكندر, سعد بشيرء قيام نظام الاماراتي في كوردستان وسقوطه ما بين منتصف القرن العاشر 
ومنتصف القرن التاسع عشر؛ (بغداد: .)5١١6‏ 

- اميدي. كاوة فريق» امارة بادينان» ۱۸۶۲-۱۷۰۰ دراسة سياسية - اجتماعية - ثقافية» (دهوك: 
oe‏ ۰ 

- أوزتونا, يلماز, تاريخ الدولة العثمانية, ترجمة: عدنان محمد سلمان ومحمود الانصاري» NG‏ 
(استانبول:۱۹۹۰). 

- اوبنهايم, ليو, بلاد ما بين النهرین» ترجمة: سعدي فيضي عبد الرزاق» (بغداد: .)۱٩۸۱‏ 

- باقسري, عزالدین سلیم, مدركده الايزيدية» الاصل, التسمية. الفاهیم» الطقوس, الراسیم والنصوص 
الدینیة» مطبعة خدبات, (اربيل: ۲۰۰۳). 

- بارندر, جفريء العتقدات الدينية لدی الشعوب» ترجمة امام عبد الفتاح امام (القاهرة: .)١1995‏ 

- باقر, طه, مقدمة في تاريخ احضارات القدية» ج۰۱ (بغداد: ۱۹۷۳). 

- ۰ وسفر, فؤاد, اگرشد الى مواطن الاشارة والحضارة» الرحالة الثالثة» مطبعة الجمهورية, 
(بغداد: 1955). 

- البدليسي, شرفخان, الشرفنامة في تاريخ الدول والامارات الكوردية ترجمة: ملا جميل بندي روژبیانی» 
مطبعة النجاح, (بغداد: ۱۹۵۳). 

- براي, ن. الرائد» مغامرات لجمن في العراق والجزيرة العربية ۱٩۲۰ - ۱٩۰۸‏ ترجمة: سليم طه 
التكريتي (بغداد: ۱۹۹۰). 

- بروکا, هوشنك, دراسات في میشولوجیا الديانة الايزيدية» (الانیا: ۱۹۹۵). 

- البلاذري, أحمد بن يحيى بن جابر فتوح البلدان» تحقيق: عبد الله وعمر انیس الطباع» (بیروت: 
۹4۸۳ 

- البوتاني: عبد الفتاح علي , دراسات ومباحث في تاريخ الکورد والعراق العاصر, دار نشر سبيريز, 
(دهوك: ۲۰۰۷) . 

- بولارد, سر ريدرء بريطانيا والشرق الاوسط منذ اقدم العصور وحتی عام 19017 :ترجمة: حسن امد 
السلمان» (بغداد :۹ ۱۹۵). 

- آلبناء, هاشم, اليزيديو ن, مطبعة الامة, (بغداد: ۱۹۶۲) . 


۱۹۲ 


- بييرغوين, اليزابيث» جيرتروودبيل من أوراقها الشخصية ۱۹۲۹-۱۹۱۶ ترجمة: فير عباس مظفرء 
(بيروت: ۲۰۰۲). 
- التونجي» محمد, اليزيدية» مطبعة مكتبة الثقافية, (بيروت: ۱۹۹۹). 
- توفيق, زرار صديق, القبائل والزعامات القبلية الكردية في العصر الحديث, دار تاراس للطباعة 
والنشر,(آربیل: ۲۰۰۷) . 
- تیمور باشا, امد اليزيدية ومنشأ نحلتهم» VS‏ مطبعة السلفية, (القاهرة: .)۱٩۳۳‏ 
- امجاوشلي, هادي رشید, الظاهر الاقتصادية في تراث منطقة کوردستان» (بغداد: ۱۹۸۷). 
: ................ و الحياة الاجتماعية في كوردستان, (بغداد: .)1917١‏ 
- الجزائري , محمد , الندائیون الصابئة , (عمان: ۲۰۰۰) . 
- جليل, جليلي, من تاريخ GOLLY‏ الامبراطورية العثمانية» ترجمة: محمد عبدو النجاري» مطبعة 
الاهالي, (دمشق: ۱۹۸۷). 
- جليي, اوليا, رحلة اوليا جليي الى كوردستان, ترجمة: رشيد فندي, دار سبيريز للطباعة والنشر, 
(دهوك: ۲۰۰۸). 
- الجميل, سيار کوکب؛ تکوین العرب احدیث دار الکتب (الوصل: (VAAN‏ 
۱ ........ , حصار الوصل — الصراع الاقليمي و اندحار نادر شاه, مطبعة الجمهور, (الوصل:۰ NAA‏ 
a‏ ........ و زعماء وافندية - الباشاوات العثمانيون والنهضويون العرب - البنية التاريخية للعراق 
الحديث (الوصل فوذجا) , مطبعة الاهلية , (عمان: ۱۹۹۹) . 
- جندي, خليل» نحو معرفة حقيقية الديانة الايزيدية» (ايبينيك: ۱۹۹۲). 
- الجندي, مود اليزيدية - ماهية اليزيدية ومن هم اليزيديون» مطبعة التضامن, (بغداد: ۱۹۷۹). 
- جول, اسماعيل بك» اليزيديون عقائدهم وعاداتهم اعداد وتعليق: قسطنطين زريق» (بيروت: .)١915‏ 
- جيرني, أ. ر» الحيثيون» ترجمة: محمد عبد القادر» (بغداد: .)١1951‏ 
- حبيب, جورج» اليزيدية بقايا دين قديم (بحث تاريخي)» مطبعة العارف, (بغداد: .)١91/8‏ 
- حبيب, كاظم, الايزيدية ديانة قدية تقاوم نوائب الزمن» (أربيل: ۲۰۰۲). 
- الحسني, السيد عبد الرزاق, اليزيديون في حاضرهم وماضیهم» منشورات المكتب العربي, (بيروت: ۱۹۸۰). 
- حسور درویش» الازداهيون الیزیدیون» (بون: ۱۹۹۳۲). 
- حسور عبد الناصر اليزيدية وفلسفة الدائرة» دار الدی, (دمشق: ۲۰۰۸) . 
- الحمد, محمد عبد الحميد» الديانة اليزيدية بين الاسلام والمانوية» (د.م: ۲۰۰۱). 


۱۹۳ 


- الحموي, ياقوت, معجم البلدان» ۰۱۲ دار الصادر, (بيروت: د. ت). 

- خالفين, ن. ol‏ الصراع على كردستان (المسألة الكردية في العلاقات الدولية خلال القرن التاسع عشر)» 
ترجمة: أحمد عشمان آبو بکر» (بغداد: 19589). 

- خان, ابي طالب, رحلة ابي طالب خان الى العراق واوربا سنة ۱۲۱۳ ه / ۱۷۹۹ ترجمة: مصطفى 
جواد؛ مطبعة الاهان, (بغداد: د.ت). 

- خصباك, شاكر, العراق الشمالي - دراسة لنواحي الطبيعية والبشرية» مطبعة الشفیق, (لقاهرة: ۱۹۵۹). 

-. ............. , الاکراد - دراسة جغرافية أثنوغرافية» (بغداد: ۱۹۷۲). 

- امخلف, جاسم محمد جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية» (القاهرة: ۱۹۵۹). 

- الخيون, رشيد, الاديان والذاهب بالعراق» (قم: ۲۰۰۰). 

- درور , الليدي, في بلاد الرافدين صور وخواطرء ترجمة: فؤاد جميل» مطبعة الشفيق ,(بغداد: ۱۹۲۱). 

- الدملوجي, صديق, اليزيدية» مطبعة الاتحاد, (الموصل: ۱۹۶۹). 

ee :‏ أمارة بهدينان الكردية او امارة العمادية» تقديم ومراجعة» عبد الفتاح علي 
البوتاني» دار اراس للطباعة والنشر, (أربيل: ۱۹۹۹). 

- الدوسكي, كاميران عبدالصمد, كوردستان العثمانية في النصف الاول من القرن التاسع عشر» مطبعة 
سبيريز, (دهوك: ۲۰۰۲). 

.......... , بهدينان في اواخر العهد العثماني (۱۸۷۲ - ۰۱۹۱۶ مطبعة خانی , (اربیل: ۲۰۰۷). 

- الدوري, ریاض عبد الرحمن» آشور بانیبال VV IVA)‏ ق.م). .سيرته ومنجزاته» (بغداد: ۲۰۰۱). 

- الدیوه‌جی, سعید, اليزيدية» دار الکتب للطباعة والنشر (الوصل: ۱۹۷۲). 

- الذهيي, شس الدین محمد بن امد, سيرة أعلام النبلاء, تحقيق: حب الدین ابي سعيد, ج۵, (یروت: ۱۹۹۷). 

...و تاريخ الاسلام ووفیات لمشاهير الاعلام» حوادث وفیات ۸۰-۹۱ هب تحقيق: 
عمر بن عبد السلام التدمري» (بيروت: ۱۹۹۰). 

- راشد, زینب عصمت, تاريخ اوربا احدیث من مطلع القرن السادس عشر الى نهاية القرن الشامن - 
عشر(القاهرة: ۱۹۹۸) . 

- رشید, جمال ورشید, فوزي, » تاريخ الکرد القدیم» (اربیل: ۱۹۹۰). 

- الرويشدي, سوادي عبد محمد» امارة الوصل في عهد بدر الدین لولو 505 = ٩٩۱۰‏ ه/۱۲۰۹ - 
۱ (بغداد: ۱۹۷۱). 


- رؤوف, عماد عبد السلام, إدارة العراق - الاسر الحاكمة ورجال الادارة والقضاء في العراق في القرون 
المتأخرة ۱۹۱۸-۱۲۵۸ دار الكمة للطباعة والنشر, (بغداد: ۱۹۹۲). 
۳ ......... , دراسات وثائقية في تاريخ الكرد الحديث وحضارتهم ,مطبعة الثقافة (اربيل: ۲۰۰۸) 
- الزركلي, خير الدين, الاعلام - قاموس لأشهر الرجال والنساء من العرب والستعربین والستشرقین, 
13 (د. م: د.ت) . 
- زكي, محمد أمين, تاريخ الدول والامارات الكردية في العصر الاسلامي , ترجمة: محمد علي عوني 
,مطبعة السعادة , (القاهرة: ۱۹۶۸) . 
۰ خلاصة تاريخ الكرد وكردستان , ترجمة: محمد علي عوني , مطبعة زین الدين , (بيروت: ۱۹۸۵) 
- ساغس, هنري, جبروت اشور الذي كان» ترجمة: اصو يوسف (دمشق: ۱۹۹۵). 
- السندي, بدرخان» الجتمع الكردي في النظور الاستشراقي» (أربيل: ۲۰۰۷). 
- شابري, أني وشابري, لورانت» سياسة وأقليات في شرق الادنى ترجمة: ذوقان قرقوط» مكتبة مدبولي, 
(القاهرة:۱۹۹۱). 
- شیلدز, سارا, الوصل قبل احکم الوطني, ترجمة: جومرد, دار العابد للطباعة والنشر, (الوصل: 
۳۰-۰۸ 
- شيساني , حسن , مدينة سنجار من الفتح العربي الاسلامي وحتی الفتح العثماني , 
(بیروت: ۱۹۸۳) . 
- الشنطوفي, نورالدین حسن بن جرير» بهجة الاسرار ومعدن الانوار» (مصر:۱۹۱۱). 
- شير, آدي, تاريخ كلد وآشور» ج۰۱ (بیروت: .)۱٩۱۲‏ 
- شیرکوه, cab‏ القضية الكوردية ماضي الکورد وحاضرهم؛ (بیروت: (VAAN‏ 
tle -‏ زكي, بریطانیا والعراق حتی عام ۱٩۱۶‏ - دراسة في التاریخ الدولي و الاستعماري, (بغداد: 
(NANA‏ 
- عبد الرحمن, بشير سعيد» بهدينان وعشائرها دراسة تاريخية, تقديم: خليل علي مراد ورزق عبد المنعم 
شعث» مطبعة خانى, (دهوك: ۲۰۰). 
- عبد القادر, حامد , زرادشت الحكيم نيي الاقدمين الايرانين» (القاهرة: .)١19057‏ 
- عبود, زهير کاظم التنقيب في التاريخ الايزيدي القديم» مطبعة سبيريز, (اربیل: ۲۰۰۳). 
-. ............ الايزيدية - حقائق وخفايا وأساطير» (د.م: ۲۰۰۳). 
- ۰ ات عن الايزدية» مكتبة النهضة, (بغداد: ۱۹۹۶). 


۱۹4 


- عبوش, فرهاد حاجيء المدينة الكوردية من القرن ٤(‏ - ۷ ه / ۱۰ - ۱۳م). دراسة حضارية» 
(دهوك: ۶ ۲۰۰). 

- العباسي, محفوظ , امارة بهدینان العباسية» مطبعة ا جمهورية, (الوصل: ۱۹۹۹). 

5 .................... , » غرائب الاثر في حوادث ربع القرن الثالث عشر؛ مطبعة ام الربيعين, 
(الوصل: ۱۹۶۰). 

- العزاوي, عباس, تاريخ العراق بين احتلالین» جع - جه — Ve‏ شركة النجار للطباعة احدودة, (قم: 
£( 

- العزاوي, قيس جواد ,» الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الاحطاط (بيروت: ۲۰۰۳) 

- علي, فاضل عبد الواحد, سومر - اسطورة وملحمة» (بغداد: ۱۹۹۷). 

- غانم, عمد الزرادشتية تاريخاً وعقيدة وشريعة - دراسة مقارنق (القاهرة: ۲۰۰۵). 

- الغازي, مصطفی كمال باشا, مذکرات مصطفی كمال باشا, ترجمة: عبد العزیز أمين الخانجي» 
(القاهرة: VANS‏ 

- الغمراوي, أمين سامي,» قصة الاکراد في شال العراق؛ دار النهضة العربية, (القاهرة: VAN‏ 

- فتاح , شاکر , الیزیدیون والديانة اليزيدية , ترجمة: دخیل شو الحكيم , (بيروت: ۱۹۹۷) . 

- فرحان, عدنان obj‏ الکرد الایزیدیون في أقليم کردستان , مركز کردستان للدراسات الاستراتيجية, 
(السليمانية: ۲۰۰). 

- فوستر, هنري, نشأت العراق الحديث, ترجمة: سلیم طه التكريتي» NG‏ منشورات الکتبة العلمية, 
(بغداد» ۱۹۸۹). 

- فیلدر هنري» جنوب کردستان؛ دراسة انثروبولوجيتة» ترجمة: جرجیس فتح cab!‏ دار ثاراس للطباعة 
والنشر, (آربیل: ۲۰۰۱). 

- قاسم, عیسی ابراهیم, الميران في امارة بوطان دراسة تاريخية اجتماعية اقتصادية ثقافية» (دمشق: 
(vey‏ 

- القريشي, محمد يوسفه المس بيل واثرها في السياسة العراقية» (بغداد: ۲۰۰۳). 

- القيسي, ناهض عبد الرزاق» النقود في العراق» (بغداد: ۲۰۰۲). 

- كيست, س. جون, الحياة بين الكرد - تاريخ اليزيديين» ترجمة: عماد جميل مزوري» مطبعة سبيريز, 


(دهوك: ۲۰۰۵). 


۱۹۹ 


- لانزا, الاب دومينيكو, الموصل في القرن الثامن عشر, ترجمة: روفائيل بيداويدا, مطبعة الشرقية, 
(الوصل: ۱۹۵۳). 
- لاهارد, أنكة, تاريخ الاصلاحات والتنظیمات في الدولة العثمانية» ترجمة: مود علي (pole‏ (دمشق: 
۳.۰۸ 
- لونكريك, ستیفن همسلي آربعة قرون من تاريخ العراق الحديث» ترجمة: جعفر الخياط» (بغداد؛ 
۹۸۹۵ 
- ليسكو, روجیه, اليزيدية في سوریا وجبل سنجار؛ ترجمة: امد حسن دار الدی, (دمشق: ۲۰۰۷). 
- ليرخ, ب, دراسات حول الکورد الایرانیین وأسلافهم الکلدانیین الشمالیین, ترجمة: عبدي حاجي, مطبعة 
خانی, (دهوك: ۲۰۰۸). 
- الاتي. آنور, الاکراد في بهدینان مطبعة خهبات, (دهوك: ۱۹۹۹). 
- مجموعة المؤلفين, رحالة آوربیون في العراق» (بیروت: ۲۰۰۷). 
- مد, صالح خضر, الدبلوماسیون البریطانیون في العراق, ۱۸۳۰ - ۰۱٩۱۶‏ دراسة تاريخية, دار الشژون 
الثقافية العامة, (بغداد: ۲۰۰۵). 
- محمد, خلیل آساعیل, اقلیم کوردستان العراق- دراسة في التکوین القومي للسکان» (اربیل: ۱۹۹). 
- الزوري, عبد الرحمن» تاج العارفین عدي بن مسافر الكوردي الهكاري ليس اموياء (برلین: ۶ ۲۰۰). 
- ی افتراعات لایارد؛ رد على افتراءات لایارد في (البحت عن نینوی)؛ 
(برلين: ۲۰۰۰). 
- المسعودي ,ابي حسن علي , مروج الذهب ومعادن الجوهر , ج , (بيروت: )١54٠‏ . 
- القريزي, تقي الدين امد عبد القادر خطط القريزي تحقيق: محمد زينهم ومديحة الشرقاوي؛ Ne‏ 
(القاهرة: 1995). 
- المكرياني, حسين حزني» موجز تاريخ امراء سوران» ترجمة: محمد الملا عبد الكريم» مطبعة سلمان 
الاعظمي, (بغداد: د.ت). 
- مکدول ديفيد , تاريخ الاكراد احدیث ترجمة: راج ال محمد (بيروت» (VE‏ 
- ملاخليل, امد , من اذربيجان الى لالش, تحقيق وتعليق: خليل جندي, مطبعة سبیریز, (دهوك: 
005 . 


- الموصلي, سليمان صائغ» تاريخ الموصل» ج١»‏ مطبعة السلفية, (القاهرة: ۱۳۱۱۳۲ 


۱۹۷ 


- مينورسكي, فلاديير» الاكراد — ملاحظات وانطباعات» ترجمة: معروف خزنهدار» دار الکتاب, 
(بغداد : (NAAN‏ 

- ناظم, حسین بك؛ تاریخ الامارة البابانیقه hes‏ شکور مصطفی ومد ملا عبد الکریم» (آرییل: 
۱ 

- ت‌بهز, ال الامين الكوردي مين نيد الرواندوزي اللقب (مبری کوره)» رة فضري سلا حشور؛ 
مطبوعات الاكاديية الکوردية, (أربيل: ۲۰۰۳). 

- نوار, تاريخ العراق الحديث» (القاهرة: ۱۹۸). 

2 نیبور, کارستن؛ رحلة نیبور الى العراق في القرن الشامن عشس رة مود عسي الامین» مطبعة 
الامین, (بیروت: ۲۰۰). 

- نيكيتين, باسیل, الکرد — دراسة سوسيولوجية وتاريخية, نرجمة: نوري طالباني, دار تاراس للطباعة 
والنشر, (اربیل: ۲۰۰۶). 

- هروتي, سعدي عشمان» کوردستان والامبراطورية العثمانية - دراسة في تطور سياسة الهيمنة العثمانية 
في کوردستان ۱۵۱۶ - ۱۸۵۰ مطبعة خانی, (دهوك: ۲۰۰۸). 

- اهسنياني, موسی مصطفی» سنجار- دراسة في تاريخها السياسي والحضاري من ۱۰۰-۵۲۱ ه 
۲11-۷ › (دهوك: ۲۰۰۵). 

- الوردي, علي, حات اجتماعية من تاريخ العراق احدیث» Me‏ (بغداد: ۱۹۷۲). 

- وهسن, جون فريدريك. قبيلة شر العربية - مکانتها وتارخها السياسي ۱۹۵۸-۱۸۰۰ ترجمة: مير 
بصري» (د.م: ۱۹۹۹). 

- وهيي بك, توفیق» الاثار الکاملت ج۰۱ اعداد: رفیق صالح» مؤسسة دين , (السلیمانیة: ۲۰۰۱). 

- ياسين, عدنان أسماعيل» التغیر الزراعي في مافظة نینوی- دراسة في الجغرافية الزراعية» مطبعة جامعة 


بغداد , (بغداد: ۱۹۸۶). 


خامسا: الصادر الكوردية: 
- نه‌لوه‌نی, نه‌جم, تاینی تیزدی له نيوان چه‌ند جه‌مسه‌ری وبروابی يهكتايهرستيداء لیکولینه‌وه‌کی 


- به‌درخان, جهلادهت. نقیزیت نیزدیا» (دمشق: ۱۹۹۳). 


۱۹۸ 


- پیتنه‌ر, ماكسيميليان» هدردوو كتيّبى ييروزى يهزيديبان جلوه ومه‌سحه‌فی رهش» وهركيران: حه‌مید 
عدزيز» (هدولير: ۲۰۰۷). 

- جه‌لیل, جه‌لیلی", كوردهكانى نیمپراتوریه‌تی عوسمانى» ودركيّران: كاوس قدفتان» (بدغدا: ۱۹۸۷). 

- حه‌سهن, ريسان, ثیزدیاتی دمدم وزينا خانی clo‏ (دهوك: 5 ۲۰۰). 

Gt, -‏ خدليل جندى , يهرن Lard‏ دینی colo‏ به‌رگی CSS‏ (دهوك: ۶ ۲۰۰). 

- سافراستيان» نارشاك, كورد وکوردستان وهرگیران: تدمين شوان (ههولیر: ۲۰۰۵) 

- سلیّمان, پیر خدر» گوندیاتی» Sad‏ ثه‌نیروپولوجی» چاپخانا (Sal bl‏ (به‌غدا: ۱۹۸۵). 

- سلیّمان, پیر خدر وشیّخانی , سه‌عدولله, شیخان وشیّخان به‌گی» چاپخانا (الفنون) (به‌غدا: ۱۹۸۸). 

- سلیّمان, پیر خدر وجندی, خه‌لیل, تێزدیاتی لبه‌ر روشنایا هندك تیکستید تایتی تيتزديان» چاپخانا 
کوری زانیاری کورد» (به‌غدا: ۱۹۷۹). 

- غدفور, عدبدولله, جوگرافیای کوردستان» (هدولير: ۲۰۰۵). 

- که‌رمه‌لی, نه‌نستانس ماری» کتیبی نیزدیه‌کان (جیلوه ومسحه‌فا رهدش) وبیبلوگرافی‌ای تيلزد ياتى» 
وهرگیران: نه‌جاتی عه‌بدولا» (سلیّمانی: ۲۰۰). 

ع کتانی, مسعود, حهمکی قرف عه نكري قار لاز ON‏ 

- هه‌ورامی, ثه‌فراسیاو» كوردستانى يشت قه‌فقاس, (سليّمانى: ١5‏ ۲۰). 

- هروری, سهلاح مه‌مه‌د سدليم» ميركدها بوتان دچاخی مير به‌درخانی (۱۸۶۷-۱۸۲۱) دا فه‌کولینهکا 
دیروکی سیاسی» (ههولیر: ۰ ۲۰). 

- هورمی, حه‌سق په‌رستگه‌ها لالش» (دهوك: ۲۰۰۰). 


سادسا: المصادر الانكليزية: 
Drower E. SK, Peacock Angel — Being some Accunt of‏ - 
Votaries a Secret Cult and their‏ 


Sanctuaries,(London: 1940). 


- Empson, R.H.W, The Cult of the Peacock Angel, (London: 1928), 
- Fuccaro, Neldia , The other Kurds — Yazidis in colonial Iraq, (London: 1992). 
- Greene, Frederick Davis , The Armenian Crisis is in Turkey, (New York: 


1895). 


- Izady, Mehrdad R , The Kurds: Aconcise Handbook, (Washington 1992). 
- Jockson,A.V. Williams, Persia past and presend A book of Travel and 


Research — with more than two handred ills stratian and map, (London: 1906) 


- Joseph, Isya , Devil worship,The Sacred Books and Traditions of Yezedis, 
(Boston: 1991). 


- Luke, Harry charles , Mosul and its minorities, (London: 1925). 


slash‏ المصادر الفر: نسية: 
Menant, M. Joachim , Les Yezidiz episodes de Ihistoire des adorateurs du‏ - 


diable, (paris: 1892). 


ثامنا: المصادر الألمانية: 
Rudolf, Frank , Scheick'Adis'der gross Heilige der Jezidis Mayer and Muller,‏ - 
(Berlin: 1911).‏ 


تاسعا: الرسائل والاطاريح الجامعية: 
- البرواري, حسن امد قاسم» رموز LAY‏ في منحوتات منطقة بادينان -- دراسة حضارية» رسالة 
ماجستير غير منشورة» كلية الاداب- جامعة صلاح الدين» VV‏ 
- حسین, سعدي عشمان, کوردستان الجنويبة وایالتها بغداد والوصل دراسة في العلاقات السپاسية 
والادارية والاقتصادية في القرنین السابع والثامن عشرء اطروحة دکتوراه» ALS‏ الاداب - جامعة صلاح الدین؛ 
Vary‏ 
- الدوسكي, زيار صديق رمضان» المعتقدات الدينية في منطقة بادينان خلال العصر الاشوري الحديث 
517-91١‏ ق.م) دراسة حضارية» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الاداب - جامعة دهوك» ۲۰۰۸ 
- العكيدي , عمار يوسف عبدللّه عويد , السياسة البريطانية تجاه العشائر العراق ۱٩۱‏ - ۱۹۶۵ , 
اطروحة دكتوراه غير منشورة , كلية التربية - جامعة الموصل , ۲۰۰۲. 
- العبيدي, محمد عبد الرحمن یونس» السلطان عبد الحميد الثاني والجامعة الاسلامية ۱۸۷۹ ۰۱۹۰۹ 
رسالة ماجستير غير منشورة» كلية التربية - جامعة الموصل» ۲۰۰۰. 
- عبد القادر, عصمت برهان الدين» دور النواب العرب في مجلس المبعوثان العثماني (۰)۱۹۱۶-۱۹۰۸ 


رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الاداب» جامعة الوصل» NAAN‏ 


Ves 


- عزت, فائزة محمد الكرد في اقليم الجزيرة وشهرزور في صدر الاسلام من ١5‏ الى ۱۳۲ھ ۱۳۷ = ۷٤١۹‏ 
م» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الاداب» جامعة صلاح الدین» ۰۱۹۹۹ 

- علي, غاغم محمدء النظام المالي العثماني في العراق ۱۸۳۹ »١9154-‏ رسالة ماجستير غير منشورة» 
كلية الاداب - جامعة الموصل» شباط = NAVAS‏ 

- مراد , خليلي علي , تاريخ العراق الاداري و الاقتصادي في العهد العثماني الثاني 1١5148‏ - ۱۷۵۰ 
و رسالة ماجستير غير منشورة , كلية الاداب , جامعة بغداد , ۰.۱۹۷۵ 

- فرحان , عدنان زيان , السياسة البريطانية تجاه الاقليات الدينية في العراق ١917١‏ - ۱۹۶۱ , رسالة 
الدكتوراه غير منشورة , كلية الاداب - جامعة دهوك , ۲۰۰۹. 

- الولی, حسن ويس يعقوب» سنجار في عهد العثماني- دراسة سياسية - ادارية -- اقتصادية ۱۲۶۹ 


— طم ١ه/‏ 1918-18176م؛ رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الاداب جامعة الوصل» ۲۰۰۰ 


عاشراً: البحوث والقالات: 
باللغة العربية: 
- الاموي, الامير بايزيد» النظام الوراثي لدى الامويين اليزيدية» مجلة (التراث الشعيي)» بغداد» العددان (۳-۲) السنة 
السادسة = ۰۱۹۷۵ 
- أبو داسن» گریقان الايزيدية امتداد لحلقة العهد الیثرائیت مجلة (GAY)‏ دهوك» العدد (۱۰)» كانون الثاني» ۰۱۹۹۹ 
- اسماعيل بك, عالية بايزيد» الاحوال الشخصية في الديانة الايزيدية» AE‏ (لالش)» دهوك» العدد »)٩(‏ شباط ۰۱۹۹۸ 
- ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ طاووس ملك ومنة الاختبار الالمي» ME‏ (لالش)» دهوك» العدد (۲۸)» حزيران ۲۰۰۸ 
- اسماعيل, زبير بلال» محمد الخطي ونهاية الامارة السورانية» ME‏ (الحكم الذاتي)» العدد »)٤(‏ السنة السابعة ۰۱۹۸۳ 
- باقسري, عز الدين سليم» الشيخ حسن والصراع الشمساني الاداني» ME‏ (لالش)» دهولك» العدد »)۱١(‏ اب-۲۰۰۱. 
og‏ ...................., الاعياد الايزيدية في معبد لالش» مجلة (لالش). دهوك» العدد (۱۰)» كانون الثاني» ۰۱۹۹۲ 
- ...مر شيخ أدي والنظام الديني الايزيدي» ME‏ (لالش)» دهوك» العدد (۱۱)» اب-199١.‏ 
- بازو, شكر خضر مراد» ملة ا حاج ابراهيم بك على جبل شنكال عام ۱۹۱۸ مجلة (لالش)» دهوك» العدد (751)» نيسان- 
۳.۷ 
- باعدري, شیْخ زیدی نتف من الراسیم الاجتماعية لدی الايزيدية» مجلة (لالش)» دهوك» العدد (۳-۲), خریف- ۰۱۹۹۳ 
- بري, يوسف» الرعي في اجتمع الكوردي» مجلة (لالش)» دهوك» العدد (VE)‏ نیسان --۲۰۰۱. 


= ۰ و من آثار کوردستان قلعة عبدي اغا في سميل» مجلة (لالش)» دهوك العدد (۲)» نیسان - ۲۰۰۵. 


yey 


- البندر, رشید الايزيدية ديانة قدية تاثرت با حيط وحافظت على هويتهاء UE‏ (روژ) هانوفر» العدد (۲) نیسان-۰۱۹۹۷ 

- توفيق» زرار صديق» موضوعان حول تاريخ اليزيدية والیزیدیین» جلة لالش (لالش)» دهوك العدد (۵)» آب -۱۹۹۵. 

- جندي, قاسم ميرزا, القباب تاريخها ودلالاتها ومعانيها في الديانة الايزيدية» مجلة (زهرة نيسان)» الموصلء العدد (0۸)» 
bls‏ - ۲۰۰۸. 

- حبيب, جورج» عبدة الابليس ايضاً» dle‏ التراث الشعيي)؛ بغداد؛ العدد (۰)۲ السنة الرابعة NAVY‏ 

- حجي, بدل فقير» البابا جاويش عند الايزدية JUS)‏ بيرمرعان) فوذجاء مجلة (لالش)» دهوكء العدد (۰)۲۳ تشرين - 
الثاني ۰۵« 

- الخالتي, حسو هرمي؛ النظام الطبقي في الديانة الايزيدية» ME‏ (گولان العربي)/ آربیل» العدد (۲۷)» أب NAVA‏ 

- خدیدا, سعید» السلطان عبد الحميد الثاني وسیاسته تجاه الکورد الایزیدیین في ولاية الموصلء مجلة (لالش)» دهوك» العدد 
(۰)۱۷ کانون الثاني - ۲۰۰۲. 

- خيرافايي, شكري رشيد» فلسفة الوت في بعض العتقدات والادیان» (GAY) dle‏ دهوك» (YA) stall‏ حزیران 

- خيرو, بيركنجيء النظام الاميري والديني والاجتماعي عند الايزيديين مجلة (زهرة نیسان)» الوصل, العدد (۰)۲۱ کانون 
الثاني کا 

- الدناني, شو قاسم من مشاهير الكورد تيّزدي ميرزاء مجلة (لالش)» دهوك» العدد ۰ )٩(‏ شباط - ۱۹۹۸. 

- دلكوفان, ب.ش» حقيقة كتاب الجلوة الايزيدية» مجلة (لالش)» دهوك» العدد (VV)‏ كانون الثاني - ۰۲ ۲۰. 

- 5 ......» جولة مع نیسان وسترسال؛ مجلة (لالش) دهوك؛ العدد (۰)۱۱ كانون الثاني- ۰۱۹۹۹ 

0 ............. اللون الازرق في اعتقادات الايزيدية وبعض الشعوب الاخری» مجلة (لالش)» دهوك, العدد (۰)۱۳ اب - 
Weed‏ 


- الدنادي, ميرزا حسن» جوانب من حياة الايزيديين في سنجار مجلة (الثقافة الجديدة)» دمشق» مج ۰۲۹۸ شباط وأذار - 
۹1 

- زیان, عدنان, ولاية الوصل والکورد الايزيدية ۱۸۳6-۱۷۲۹ مجلة (لالش)» دهوك, العدد (VY)‏ کانون الثاني- ۲۰۰۰. 

- سلیمان, خدر» لالش» WE‏ (لالش)» دهوكء العدد (۱)» خریف NAAM‏ 

- سلیمان, مصطفی ميان خاتون المرأة الكوردية الرائدة» ME‏ (سترهلدان)» دهوك» العدد (۶ -۵)» گولان وحزیران - ۰۱۹۹۳ 

- صلاح» من مشاهير الکورد بابا الشیخ ناص dle‏ (لالش)؛ دهوك» العدد (۱۳)» اب -۲۰۰۱. 


- شنگالی, خدرء الحياة الاجتماعية في شنگال de‏ (لالش)» دهوك» العدد (۰)۱۵ نیسان ۰۲۰۰۱ 


- شنگالی صقر الشیخ gal‏ بن مسافر بين سندان الحقيقة ومطرقة الكتاب» ME‏ (لالش)» دهوك» العدد (۱۷)» کانون الشاني 


Hots 


- شنگالی عيدو خديداء مو شرو مو ودوره السياسي» ME‏ (كولان العربي)» اربيل» العدد (00)» تموز = ۰۰ ۲۰. 

- عواد, کورکیس, بيبلوغرافيا الرحلات التي قام بها اصحابها الى العراق, مجلة (المورد) بغداد, مج ۱۸ -العدد (۶), 
14. 

- گيست, جون» بعض مواقف اليزيدية خلال سنوات الحربين العالميتين» ترجمة: سكقان مراد» LE‏ (لالش)» دهوك» العدد 
(VY)‏ كانون الثاني- ۲۰۰۲. 

- فیسنر, جرنوث» تاريخ الشعب اليزيدي وديانته» ترجمة: فرهاد ابراهيم» مجلة (لالش)» دهوك» العدد (۳-۲)» اذار- ۰۱۹۹۶ 

- فوكارو, نيلداء جوانب من حياة اليزيديين في سنجارء UE‏ (الثقافة الجديدة), دمشق» مج ۲۹۵ أيلول = ۰۱۹۹۵ 

- قاشا, سهیل» الموصل في مذكرات الرحالة الاجانب في فترة الحكم العثماني ۱۹۱۸-۱۵۳۶ مجلة ين النهرين) الموصل» 
العدد (۰)۲۰ NAVA‏ 

- قادر, فؤادء مدينة السليمانية في كتب بعض الرحالة الأجانب- دراسة في التاريخ الديني» مجلة (كولان العربي) » ربيل 
العدد CVV)‏ كانون الأول = .٠٠٠١٠‏ 

- مشختي, أحمد ملا خليل» لحات عن الحج وطقس القباغ عند الايزيديت مجلة (لالش)» دهوك» العدد (۰)۲۲ نيسان- 
Veg‏ 

- مور بير» ضوء على فلسفة الديانة الايزيدية واصلهاء DE‏ (لالش)» دهوك» العدد ۳-۲ أذار» ۱۹۹۶. 

- مولتكة, فون هليموت کارل» الكورد وكوردسدتان في رسائل الفيلد مارشال هليموت فون مولتكة» (مختارات) نشرة تصدر 
عن مركز الدراسات الكوردية وحفظ الوثائق في جامعة دهوك» العدد (۵). 

- ميرزاء ناماد العشائر الايزيدية وأسماء القرى الايزيدية في کوردستان العراق» Le‏ (لالش)» دهوك, العدد (1)» آذار- 
NAA‏ 

- النظام» حيدر اسماعيل, طبقات اليزيديين الروحانية» Ue‏ (تراث الشعيي)» بغداد» العدد (5) السنة الرابعة» ۰۱۹۷۳ 

- هرمي, حسو الحية في الميثولوجيا القدية والايزيدية» ME‏ (لالش)» دهوكك» العدد »)0١١(‏ كانون- الثاني ۲۰۰۰. 

- يحيى, عبد الفتاح علي» الملا يحيى المزوري وسقوط امارة بادينان» LUE‏ (كاروان)» اربيل, ق۳-۲-۱ العدد )£0( اذار - 
NAAN‏ 

- ۰۰ صديق الدملوجي دراسة في حياته وكتاباته التاربخية» مجلة (كاروان) العددان (۷۶-۷۳) اذار - 
۹۸۹ 


- یوسف, عبد الرقیب, اکتشاف معبد القدیم للأيزيديين قبل الیلاد, مجلة (لالش) , دهوك, العدد (۱۲), حزيران- ۰۶ ۲۰. 


yey 


باللغة الكوردية: 
- احمد , كاميران عبد الصمد. کارتیکرنا خويكيّن توسمانى لسدر ره‌وشا ژیاری ل كوردستانئ» 
LES‏ (زانكويا دهوك)» دهوكء بدركئ )1( - ژماره (۲)» ۲۰۰۳. 
- جانكورد» گوتنەك كورت ل سەر ولا تيتزديئ» گوفارا (مدتين)» دهوك» زماره (۱۷۸)» نادار -۲۰۰۹. 
- حه‌جی, بەدەل فدقير» LS Sar‏ شه‌مسانی وئادانی وقاتانى ل سەر ميرياتيا lias‏ گوفارا 
(لالش)» دهوك» ژماره (۲۲)» نيسان- ۲۰۰۲. 


- عهبدولره‌همان , عوسان, لایارد (Sir Austen Henry Layard)‏ ,گرفارا 
(شانه‌دهر)» همولیر» ژماره (۱۲) = Vers‏ 

- عوسمان, سه‌عدی, گه‌شتی دکتور ثیفز به کوردستان دا له سالی ۱۷۵۸, LES‏ (مه‌تین) دهوك و 
ژماره )١١9(‏ کانونا یکی = ۰۲۰۰۱ 

- کوردق قه‌ناتی , له بابدت نفیسکار زمان وئه‌لفبایی په‌رتوکین دینی نیزدیان» گوثارا (كؤردى 
زانیاری كورد)» بهغداء بدركئ نیکی» NAVY‏ 


باللفة الانكليزية: 


- Ainsworth ,W. F , The Assyrian origin of Devil worshipper, 
(Transactions of the Ethnologicol society) Vol 11, 1860. 


- Forbes, Frederick, A visit to the Sinjar Hills in 1838 with some account 
of the sect of Yezidis and of various places in Mesopotamia Desert between 
the rivers Tigris and Khabur, (the journol of the royal geographical society 


of London), vol 9, 1839. 


- Heard W. H, Notes on the yezidis, (The journey of the Royol 


anthroplogical Institute Great Britain and Ireland, vol 41, 1911. 


باللغة اللاتينية: 
Dilbirin, Kar u barên jin aninê li Cem Ezidiyén şingalê,‏ - 
Govara (Laliş), Dihok, Jimara (12), Kanûnadwê —‏ 
.2000 


حادي عشر: الموسوعات: 

- جميل, سيار كوكب علي» الموصل خلال الحكم الجليلي (۱۷۲۹-۵۱۲۶۹-۱۱۳۹- 
٤‏ م). موسوعة الموصل الحضارية» مج٤»(موصل‏ = .)١95‏ 

- دائرة المعارف الاسلامية» ترجمة: احمد الشنتناوي واخلرون , المادة (TE)‏ , مجا» 
(بیروت: د.ت). 

- صلاواتي, ياسي, الوسوعة العربية اليسرة و الوسعة, مج ۱, (بيروت: ۲۰۰۱). 

- العدول, جاسم محمد حسنء الوصل في العهد احميدي (۱۳۲۷-۱۲۹۳ه-/۱۸۷- 
۰۹ موسوعة الوصل احضارية مج ۰۶ (الوصل: .)۱۹٩۲‏ 

- مراد, خلیل علي» الوصل بين السيطرة العثمانية وقیام ا کم الجليلي ۰۱۷۲۹-۱۵۱ 
موسوعة الوصل الحضارية» مج ۶ (الوصل: ۱۹۹۲). 

> مس تبه العظاء الا موسوغة الرضل الحضارية مج زا ترضل‎ a 
VAAN 

ثاني عشر: الانترنيت: 

- الجمل, باسم, الديانة الايزيدية, من موقع : www.alarabiya.net‏ 


۲۷۰ 


ملاحق 


ملحق رقم ( ١‏ ) تسلسل نسب اسرة امراء الايزيدية الحاكمة 


۱ عبدى بك 
! 1 1 1 
على بك صالح بك سليمان بك حسن يك 
an‏ 
حسین يك حمزه بك عبدى بك 
gh‏ ا 
1 5 | 
ر ميان خاتون جولو بك اسماعیل يك 
جاسم بك حسن يك حمزه بك | 
a 7 ~‏ 7 1 | 
| عبدالكريم بك كوكس بك بايزيد بك معاويه بك ثيزيدخان بك 
هادى يك حسن يك ميرزا يك سليمان بك على بك بديع بك 
1 
سعید بك 


- الدملوجي . اليزيدية « ص ۱۸ 


ملحق رقم (۲) 
نصوص رسائل زعماء الايزيدية الى الباب العالي والسفیر البريطاني قي الاستانبول 


تصوص رسائل زعماء الايزيدية الی الباب العالي والسرستراتفوره کننط (السفیر 
لبزيطاني ق الاستانبول), . Ges‏ نائب القصل البريطاني في الوصل گزیستیان رسام بتاریخ 
4 تشرین الاول .۱۸۶٩‏ 


الرسالة الاولى : الى السفیر البريطاني 

” مثال الزعماء العظام, فخر النبلاء ذوي الصیت, السفیر الرفيع القام البك, اطال الله 
عمره أمين, نکتب الى سعادتکم انه قبل أيام قليلة عاد القوال یوسف الى منطقتنا و سرد 
علينا کل ما لاحظه في الاستقبال الضیاف الذي اقامه سعادتکم له, والدعم والتشجیع 
والنصائح الخلصة بشأن رفاهیتنا نحن الطائفة الايزيدية, جميعنا نقدم شکرنا لسعادتکم و انه 
من عطف سعادتکم الذي لا حدود له ان قدوا يد الساعدة الینا والتي لم نکن نحلم بنیلها , 
وتاکدنا من اخلاصکم تجاهنا عند تسلمنا للمراسیم الملكية التي فیها آمرت الدولة العلية 
بموجبها ان لایتعرض أحد لابناتنا وبناتنا, والتحریم الطلق على Lay‏ کعبید, وان الدولة 
العلية مصممة على ارواحنا ومتلکاتنا, من يكون من الدناءة والوضاعة او عاقا بحيث لايقدر 
لطفكم الفاتق ؟ لا, لقد اصبح كرمكم مفورا في افئدتنا, فيما يتعلق با نقله الينا القوال 
يوسف عن ان الدولة العلية قد عقدت العزم على رفض التجنيد الالزامي على طائفتنا, 
جوابنا ان مرسوم سيدنا السلطان مطاع ولا احد سوف يخرج عن طاعة هذا المرسوم المام, ولكن 
نامل في ان الدولة العلية سوف تستشنینا لمدة حمس سنوات الى ان تتحسن احوالنا وطائفتنا - 
التي كانت تضطهد من قبل الوزراء السابقين - ان تنمو وتزدهر بعد ذلك على ما طلبت 
الدولة العلية منا اداء الخدمة الالزامية فسيكون شبابنا على استعداد تام في خدمة 
الامبراطورية, فقط انه عند فرض التجنيد علينا بانكم سوف لا تخلطون ابنائنا بالجنود 
المسلمين, ولكن يتم فصلهم في وحدات خاصة مع الجنود المسيحيين وان السلطات سوف لن تهدد 
عقيدتهم,ليس لدينا ما نرد به افضال سعادتکم, لكننا ندعوا اللّه دائما بان يحميكم ويطيل 
من أمدكم, لشهرتكم في دعم البؤساء والفقراء التعساء)". 


۲۰۸ 


الرسالة مؤرخة في ١4‏ ذي القعدة 0١7510‏ / ۱ تشرين الاول ١849‏ م وموقعة من قبل 
الشخصيات التالية من الصف الاعلى) حسين خرتو شيخ خالد شيخ لاشكي, مراد قاسم, 
الياس وایا, تمو كالو, شيخ بارين شيخ عبدال, شيخ دالو شيخ كوجك, شيخ ميرزا شيخ 
اسماعيل, عبدي امير الدنادية, حسين امير الشيخان الايزيدية, والشيخ ناصر باباشيخ الايزيدية 
(والاخيران وقعا بالاختام ). 

(الصف الاوسط). قوال يوسف قوال خدر, قوال تادو قوال خدر, قوال خليل قوال حميد, 
قوال علي قوال سليمان, قوال اسماعيل قوال جیم, قوال مهمد قوال خدر, قوال مراد قوال 
يوسف, قوال بير سينوبير حسني بيرتادو, وسالو شالو. 

(الصف الادنى), ابراهيم خوشابا, رشتا جبل لايلون, درويش باتي, مراد بازو, شيخ 
سليمان اسماعيل, وخدر مهمد. 


الرسالة الثانية. 

- الی الصدر الاعظم fads‏ نفس التاریخ الوجود علی الرسالة الوجهة الی السفیر, لکن 
دون اية تواقیع, ومايلي نصها: 

”يقدم هذا الالتماس الى موكم الروژف نحن الطائفة الايزيدية خدمکم بعثنا خادمکم 
الشیخ یوسف لایضاح همومنا على عتبة شفقتکم وعطفکم وسرنا Les‏ عندما معنا بان 
سیادتکم یتعاطف مع وضعنا وبآنکم تدخلتم نيابة عنا لدی مولانا وسیدنا السلطان - عبد 
الجيد نصره الله , لتمدوا حمايتكم على عقیدتنا وطائفتنا ورفاهنا كما هو الحال مع بقية 
كايا و سود aha‏ رکان مره Lele) ay‏ ال clap‏ يان تلا 
السلطان شعر بالعطف تجاهنا), و اصدر امرا بتحريم بيعنا واستعباد اطفالنا, وان لايسمح 
لأحد بتدخل في امور ديننا. نحن الطائفة الايزيدية طابقة نقدم امتناننا مثلنا كمثل بقية 
رعاياكم, نحن المعدومون و الفلاحون البسطاء ندعوا الله دوما ان يشمل مولانا السلطان 
عبد الجيد بتفضيله وان يطيل في عمره و يمنحه النصرعلى كل اعدانه ان يقوي الدولة العلية . 
نحن نتوسل الى رأفتكم بان تنظروا الينا بعين العطف و الشفقة, لان الحماية التي اضفتموها 
علینا وعلی عقیدتنا | نتلها من قبل ابدا من اي وزیر سابق. بالاضافة الی ان الشیخ یوسف 
قد اطلعنا على ان في نية الدولة العلية ان تفرض علینا النظام التجنید الالزامي ,نحن عبیدکم و 
هذه الفكرة لا نجل منها, lle‏ بانة في الاضي و خاصة في عهد السلطان مراد - انار اله 


۲۰۹ 


ر فن قدا gro Nias Kael led‏ ریا مه وديا طلب مها US) Sahl‏ درا 
على استعداد في خدمة مولائا السلطان لکننا نلتمس من تقدیرکم الواسع, المكمة بان آن یتم 
استشناژنا من الخدمة الالزامية لمدة حمس سنوات, الى ان تتحسن احوالنا وتنموو تزدهر 
طانفتنا التي اضطهد من قبل الوزراء السابقین . بعد ذلك متی ما طلبت سیادتکم منا اداء 
الخدمة العسكرية فان شبابنا سیکونون على استعداد اتم في خدمة الدولة الامبراطورية, نحن 
فقط نستعطف الفهم والتقدیر والروؤف لدولة العلية بان عندما تجندون من صفوفنا فسو فلن 
تخلطوا آبناءنا مع الجنود السامین, بانهعندما تجندون من صفوفنا فسوف لن تخلطوا ابناءنا مع 
شود السلمین ولك تفصلون J‏ وعدات خاصة بهم او بالاندماخ مع اي السیخین وبان لا 
احد سیهدد عقيدتهم, اننا من رعایاکم ومنذ امد طویل و عندما كنا نتعرض للملاحقة 
والاضطهاد افترضنا بأننا نعتبر قطیعا مهملا دون مالك, LS‏ على ثقة dob‏ اننا رعایا 
مخلصون لفخامة مولانا السلطان و على يقين بان اي غبن يلحق بنا فان لنا دولة ستعمل على 
ازالة ذلك الظلم والاجحاف بحقنا, وکذلك كنا شبیها بالغنم الفقود الضائع, لکننا لدینا الان 
من Leet‏ ودولة نفخر بهار سوق لن نتسى الاعمال الصاة التي قام بها سیدنا الذي نکن له 
كل الاعجاب والتقدیر سعادة (کامل (EL‏ والي الوصل الذي في یوم وصوله الى منطقتنا 
اظهر عطنا عظیما Lille‏ وحقق العدل بين صفوفنا, عطفه تجاهنا كان عظیما, ونحن ندعوا 
الله ان يحمي سعادة مولانا عبد الجيد خان وجمیه وینصره على اعدائه ويديم الى الابد الدولة 
العلية ويقويها). 
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ملحق رقم (۳) 


سن ê,‏ لالزا 


”البند الاول: يجب على كل ايزيدي, كبيرا كان ام صغيرا, امراة او بنت, ان يزور طاووس 
ملك (عندما ياتي به القوالون الى القرية) في كل سنة ثلاث مرات: يعني ابتداء من شهر 
نیسان الرومي الى اخره وثانيا: من ابتداء شهر ايلول الى اخره وثالثا: من ابتداء شهر تشرين 
الثاني الى اخره واذا لم بزر طاووس ملك جل شانه يكفر. 

البند الثاني: كل نفر من طائفتنا صغير او كبير اذا ما زار حضرة الشيخ عدي بن مسافر 
- قدس الله سره عالية - في السنة مرة واحدة يعني: من خامس عشر شهر ايلول الرومي الى 
العشرين, بحسب ديانتنا يكفر. 

البند الثالث: يجب على كل فرد من طائفتنا, في كل يوم وقت طلوع الشمس ان يزور موقع 
شروق الشمس, بشرط ان لايوجد احد من المسلمين اوالمسيحيين اوالیهود, و اذا ما يعمل واحد 
منهم ذلك و احد موجودا يكفر. 

البند الرابع: يجب على كل فرد من طائفتنا في كل يوم ان يقبل يد اخيه في الاخرة, يعني 
خادم المهدي, ويد شيخه و بيره, واذا | يؤد ذلك يصبح كافرا. 

البند الخامس: شيء الذي لايمكن احتماله بحسب ديانتنا عند الصباح لمل تبدون في الصلاة 
تبدون تقولون كلام (حاشا) (اعوذ بالله....الى اخره) واذا سمعها واحد منا يجب ان يقتل الذي 
قال ذلك الکلام,او ان يقتل نفسه, واذا ما فعل يصير عليه كفر. 

البند السادس: في الوقت الذي يموت واحد منا و اذا لم يكن اخيه الاخرة او شيخه اوبيره 
موجودا او واحد من القوالين يقول عليه ثلاث اقوال يعني: يا عبد طاووس ملك جل شانه 
لازم موت على دين معبودنا روهو طاووس ملك جل شانه, ولا تموت على دين غيره, واذا جاء 
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واحد لك و قال مت على دين الاسلام او دين المسيحيين او دين الیهود, او على اديان غير ذلك 
من الملل ,لا تصدقهم ولاتؤمن بهم, واذا صدقت او امنت من دون معبودنا طاووس ملك 
فستموت كافرا. 

البند السابع: عند طائفتنا شيء مقدس يسمى بركات الشيخ عدي,يعني تراب مرقد 
الشيخ عدي قدس الله سره, و يجب على كل فرد من طائفتنا ان يكون بعض من هذه التربة 
موجودا في جيبه و ISL‏ منه عند كل صباح, واذا ما اکل عمدا يكفر, وكذلك عندما هوت 
واحد منا,و قبل ان يموت تاما اذا لم يكن ذلك التراب البارك موجودا تعمدا يموت كافرا. 

البند الثامن: بحسب ديانتنا يجب ان يكون كل فرد من طائفتنا ان يصوم في محله, لا في غير 
حله, وني كل يوم من ايام الصيام يجب ان يذهب الى بيت شيخه او بيره يسك الصيام, وكذلك 
وقت الافطار يجب ان يذهب الى بيت شيخه او بيره ويفطر من الخمر المقدس عند ذلك الشيخ او 
البير رواذا ما شرب قدحين او ثلاثة من ذلك المشروب المقدس صيامه غير مقبول ويصير كافرا. 

البند التاسع: اذا واحد من طائفتنا سافر الى غير محل, وبقي هناك لمدة سنة كاملة,بعدها 
رجع الى عله تحرم امراته عليه, وما احد منا يعطي امرأة واذا واحد يعطاه يكفر 

البند العاشر: اذا واحد من طائفتنا عمل له قميص او لباس جديد من غيرما يعمده 
(تعمید) ف الماء القدس الوجود في حضرة الشيخ عدي قدس سره مايكن ان یلبسه واذا لبسه 
يكفر. 

البند الحادي عشر: من خصوصيات ملبسنا, و مثل ما ذكرنا في البند الرابع على ان لكل 
ايزيدي يجب ان يكون له اخ الاخرة واخت الاخرة (بالنسبة لنساء), ولذلك اذا اراد واحد منا ان 
يعمل له قميص جديد يجب ان يفتح الاخ او الاخت الاخرة زيقه (اي فتحة القميص) بيدها واذا 
یا لد دک 

البند الثاني عشر: لباس الازرق لا يكن ان نلبسه قطعا وفي مشط السلمین والمسيحيين 
والیهود لانقدر ان نشط رآسنا ابدا, ولا في موس الذي یستعمله غیرنا نحلق رژوسنا فیه, الااذا 
اردنا ان نفسله في الماء القدس لحضرة الشیخ عدي قدس سره, وفي ذلك الوقت اذا حلقنا رقوسنا 
فيه جائز,واذا لم نعمل ذلك ونحلق نکفر. 

البند الثالث عشر: كل فرد ايزيدي لا يقدر ان يدخل الى الطهارة (الرحاض) ولا يذهب الى 
الحمام ولا USL‏ بلعقة المسلم, ولايشرب في شربة المسلم او غيره من الملل السائرة, واذا دخل 
الطهارة او احمام او اكل ملعقة غيره يكفر 
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البند الرابع العشر: من ناحية الاكل الكثير فرق بیننا وبين سائر الملل مثل, لحم السمك, 
والقرع الباميا والفاصوليا واللهانة وا خس ما ناکله, حتی مكان التي مزروع فيها الخس ما 
يمكن ان نسكنها, فبقى اذا كان هكذا حال طائفتنا ما یکن ان نخالط مسلم او يهود او 
مسيحيين او غيرهم من الملل, من دون عبيد طاووس ملك جل شانه. 

فکیف يقبل انصاف الدولة العلية دامت الى يوم القيامة, ان تلزمنا بأعطاء النفرات × 
على موجب القانون مع انه اعطت الحرية لجميع رعاياها ان يقضوا دياناتهم في كمالها, فبقى 
رعيتكم قد ارسلنا الى حضرتكم عذرنا وا مرحمة والانصاف لكم, ونحن على كل حال مطيعين 
امر الدولة العلية, والى حضرة مشيرنا ووالينا الاضخم حفظه ربنا المعظم, فبقى نرجوا من 
احسانكم ان تقدموا هذه اعذارنا الى والينا المعظم, لكي يصير معلوم عند حضرته, ویعاملنا 
حسب انصاف ومرؤة الدولة العلية, والباقي الامر لمن له الامر أفندم. 


۲ ذي الحجة ۱۲۸۹ 


رئيس الطائفة الايزيدية مختار قرية باقصرة 
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شيخ روحانية الطائفة الايزيديةمختار قرية بعشيقة 
dob‏ شيخان: شيخ ناصر جمعة ولد فهد 
مختار قرية کابرة be‏ قرية خوشابا 
كوجك قاسو الياس ولد مصطفى 
مختار قرية خورزان مختار قرية GS)‏ يحن) 
نعمو ولد حسينصعو ولد داود 
مختار قرية سينا مختار قرية موسكان 
عبدو ولد شيرو مراد ولد سود 
مختار قرية عين سفني مختار قرية خانك 
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مختار قرية كبرتو 
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ختار قرية مام رشان 
شير سليمان 

مختار قرية حتارة 
أيوب ول شير 
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صورة رقم ( " ) بقايا قلعة الامارة في قرية باعذرة ( تصوير الباحث ) 


صورة رقم ( ۶ ) معبد لالش عام ۱۹۰۹ , نقلا عن : 
Bell , Op. cit., p 3‏ 
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صورة رقم ( © ) معبد لالش (تصوير الباحث) 
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صورة رقم (V)‏ فوذج لبناء التدرج في سنجار(تصویر الباحث 
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فاذج لسناجق الايزيدية المقدسة 


صورة رقم ) ۷ ( 0 نقلاً عن 0 
Luke, op.cit., p 1‏ 


صورة رقم ( ۸ ) . نقلآ عن 
Empson, op. cit., p 12‏ 


الرحالة 
سر واليس بدج 


الرحالة 
والدبلوماسي مارك سايكس 
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كورتيا فهكؤلينى 


نفیسینین كدروكان دهيّنه هؤمارتن ژ ژیده‌ری دیروکیین SOS‏ نه‌خاسه دهرباره‌ی دیروکا 
نويا کوردین Say, BH‏ گرنگیه ژی نه ب تنی ژهزمارا زرا فان نفیسینان دهیّت, به‌لکو 
نافه‌روکا قان نفیسینا ژی كو QUAY‏ هه مه‌جور وجیاواز ب خوفه گرتینه گرنگیه‌کا زور تر 
ههیه . 

ل ده ستپیْکا چه‌رخی نوزدی Gary‏ ب دوماهيك هاتنا شدرئ جیهانی (SS‏ هزماره‌کا 
زورا گه‌روکین بریتانی سهرهدانا ناوجيّن co‏ نشین ل کوردستانا باشور کرینه وباشی 
دنفیسینین خودا پیزانینین باش دهرباره‌ی لایه‌نیین جوراوجورین ژیانا وان داینه,وبفی چه‌ندی 
که‌رسته‌کی دیروکی په‌یداکرینه که‌دبیته وێنەك زديروكا نیزدیان د وی سهردهمى دا کویی پره 
ژ رویدانین سیاسی وئابوری وجقاکی . 

فهکولین chy‏ دهیّت ژپیشگوتنه‌ك ودرازینکه‌کی و سی پشکان زیده‌باری ثه‌نجاما وهژمارکا 
پاشبه‌ندین Say‏ , دپیشگوتنی دا پێناسەك ل سەر بابه‌تی قه‌کولینی و گرنکیا وى يا هاتیه 
دان دگهل هه‌لسه‌نگاندنا گرنگترین ژیده‌رین نامی, ودرازینکی دا ب ره‌نگه‌کی کورت باس ل 
سەرەدانێن گه‌روکین بریتانی ونارماجین وان دگل چاواتیا سهرهده‌ریکرنا وان ل گهل بابه‌تی 
یزدی و نیزدیاتیی هاتیه كرن . 

پشکا تیکی ب هدر سی ته‌وه‌رین خوفه ياهاتيه ته‌رخانکرن بو ژیانا سیاسی يا کوردین 
نیزدی دماوی فه‌کولینی دا » وتیّدا ديار دبیت نوله‌دارین نیزدیان زیده‌باری رولی خويئ تاینی 
روله‌کی مدزن هدبوو دکاروبارین سیاسیین میرگه‌هی دا , دیسان باس ل سیاسه‌تا توندا 
دهوله‌تا توسمانى وهه‌وین وی oh‏ له‌شکه‌ری بو سەر دەقەرێن تيتزديان هاتیه کرن ۰ هدر دیسان 
ئەڈ پشکه باسئ يديوهندييّن نیزدیان دگهل میرگه‌هین کوردیین ده‌وروبه‌ر دکه‌ت که ئهو ژی 
مبرگه‌هین ( بادینان وسوران وبوتان ) بوون . 

دپشکا دوی دا 545 Lad‏ هدولدایه باسی ژیانا جقاکی ل دیف پیزانینین گه‌روکان بكدت 
, پاشی هندهك Cal‏ نه‌خاسه هو LL‏ نه درون وتاشكرا ژلایی وان 48 هاتينه باسکرن , 
هاتینه راستفه‌کرن و شروّفه‌کرن ب يشت به‌ستن ل سەر هندهك ژیده‌ریین دییّن باورپیکریتر , ئهو 
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بابەتێن Se‏ يشكه بخوفه‌گرتین, بیروباوهرین تاينى ob‏ تيتزديان و ناف وساخلهت و lem‏ 
گوند و عه‌شێرهتێّن وان , ديسان باسی رولی ژنی و داب tas‏ جفاکی بين نیزدیان ودك , 
) بوون و مورکرن ( تعمید ) و سونه‌تکرن وژنهینان و مرن و جل وبه‌رگان ) هاتیه کرن , 
زیده‌باری هوکاریین دبوونه سهده‌ما به‌رلابه‌لافبوونا دیاردا دزیی وتالانکرنی ب تايبهدت ل 
Labor‏ شنگارین ,هه‌روسا بابه‌تی تومه‌تبارکرنا نیزدیان ب هندهك دیاردیین جفاکیین 
نه‌شارستانی ل ده‌می گیرانا ريّورسميّن خوتين تاینی هاتیه چاره‌سه‌رکرن 

پشکا ble‏ سەر بارودوخی تابوری و لایه‌نی نافه‌دانکرنی يه , تدودرئ (XS‏ باسی 
ژیارا خه‌لکی دهفه‌رین تيتزدى نشین هاتیه‌کرن و تیدا دیاردبت كو چاندن و خودانکرنا په‌زی 
WS‏ سدرهكى Le‏ وی خه‌لکی بوو , هدرودسا داکوکی ل سەر سیاسه‌تا دهوله‌تا توسمانى 
دودركرتنا باجا دا هاتیه‌کرن , دگهل کاتیکرنا خرابا هه‌ومیین له‌شکه‌ری oh‏ توسمانيان ل سەر 
ژیارا تابووری يا کوردین تیزدی ل دهفه‌رین وان . 

ژلایی نافه‌دانکرنی ثه هه‌رچهنده پیزانینین که‌روکان دثی بواریدا دكيّم بوون ببه‌لی 
ثه‌کولینی هه‌ولدایه وینه‌کی ل سەر شیوازی تاقهدانكرنا گوند و خانی و كەل و مه‌زارگه‌هین 
نیزدیان ل وی سەر ده‌می ل ديف وان پیزانینا بده‌ته دیارکرن, کو ديار دبت تیزدی ژی خودان 
ناسناما خو يا Cael‏ بوون دبواری تافه‌دانکرنی دا نه‌خاسه دثافه‌کرنا قوببه و مه‌زارگه‌هاندا. 

هدزى گوتنی يه تدذُ فه‌کولینه ب کومه‌کا نه‌نجامان و لیسته‌کا ژیده‌ران و چه‌ندین 


پاشبه‌ندیین Say‏ ب دوماهيك هاتیه . 


Abstract 


Travelers’ writings, in particular on the modern history of 
the Izidi Kurds, are regarded important historical resources. 
What attaches importance to these writings is not only their large 
numbers but, also, the variety of different aspects of life that the 
content of these resources sheds light on. 

From the beginning of the 19" century until the end of the 
World Warl, many British travelers visited the Izidi-inhabited 
territories in the southern Kurdistan. In their writings, they 
provided important information about different aspects of the 
Izidis' life. Having had written those books, they brought 
historical resources into life which now portray the Izidis' 
social, political and economical eventful history at that time. 

This study consists of an introduction, a preface and three 
chapters plus a conclusion and a set of indexes. In the 
introduction, the subject of thesis and its importance have been 
defined and highlighted in addition to the evaluation of the most 
important resources used in the study. While, the preface deals 
briefly with the writings of the British travelers, their objectives 
and how they tackled the issue of the Izidis and Izidian. 

The first chapter is divided into three sections. Generally, it 
tackles the political situations of the Izidi Kurds during the 
period that this study is concerned with. In section one, it 
becomes clear that the Izidi priests, in addition to religious 
obligations, played a vital role in the political affairs of the 
principality. Whereas, section two deals with the harsh policy of 
the Ottoman Empire and its military campaigns launched against 
the Izidis. While section three talks about the Izidis' relations 
with the Kurdish neighboring principalities such as those of 
Badinan,Soran and Botan. 
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In chapter two, social life has been dealt with based on the 
information given by the travelers. Then, some unclear and 
mysterious topics ,which the travelers talked about, have been 
analyzed and mended relying on some more authenticated 
resources. This chapter also entails the Izidis religious beliefs. 
Besides, it comprises the peculiarities and the names of the 
Izidis villages and tribes. As well, the role of women and social 
customs and traditions of the Izidis such as birth, baptism, 
circumcision, marriage, death, and costumes have been cast light 
on. This chapter, moreover, demonstrates reasons behind the 
spread of robbery and plundering, in particular, in Shingal and 
resolves social uncivilized charges pressed against the Izidis as 
they carried out their religious rituals. 

Chapter three, which is the last one, is devoted to the 
economic and constructional aspects of the Izidis. In section 1, 
the lifestyle in the Izidi-inhabited areas has been discussed and it 
becomes evident that the agriculture and the breed of sheep were 
the main sources of livelihood. The ottomans' policy of taxation 
is also focused on in this section in addition to the deep scars 
their military campaigns left on the economy of the Izidis. 

Even though the travelers' information were scarce 
concerning construction, but the researcher attempted to give a 
clear image of the architectural designs the Izidis used in their 
areas like buildings, castles, and shrines. This clarifies that the 
Izidis had their own style of construction, especially in terms of 
building domes and shrines. 


Finally, it is worth mentioning that this research ends with a 
conclusion, a list of contents and some indexes. 
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